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مناصرة للفلسطينيين تتظاهر ضد دعم »غوغل« للإبادة الإسرائيلية في غزة، كاليفورنيا، مايو 2024  )تيفون غوسكون/الأناضول(

نيويورك ــ ابتسام عازم

أفشلت روسيا تبني مجلس الأمــن قــراراً يدعو 
ــنــزاع فــي الـــســـودان إلـــى وقـــف الأعــمــال  أطــــراف ال
ــوار،  ــ ــفــــور والانـــــخـــــراط فــــي حـ ــ الـــعـــدائـــيـــة عـــلـــى ال
والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة 
وبــطــريــقــة آمــنــة ومــســتــدامــة عــبــر خــطــوط الــنــزاع 
والـــحـــدود مــن دون عـــوائـــق. وحــصــل المــشــروع، 
الــــــذي صـــاغـــتـــه بــريــطــانــيــا وســـيـــرالـــيـــون، عــلــى 
ــة، فيما اســتــخــدمــت روســيــا حق  ــ تــأيــيــد 14 دول
الخارجية  وزيــر  ووجّــه  )الفيتو( ضــده.  النقض 

الــذي ترأس  )الــصــورة(،  البريطاني ديفيد لامــي 
بسبب  لروسيا  انتقادات  الأمــن،  جلسة مجلس 
استخدامها الفيتو، معتبراً أن »استخدام روسيا 
الفيتو عار، ويظهر حقيقتها، وعار على الرئيس 
)الـــروســـي فــاديــمــيــر( بــوتــن لشنه حــربــا على 
النزاعات  لــزيــادة  مرتزقته  واستخدام  أوكــرانــيــا، 
ــع نــائــب المــنــدوب  فـــي أفــريــقــيــا«. مـــن جــهــتــه، دافــ
اســتــخــدام  عــن  بوليانسكي  ديــمــتــري  الـــروســـي، 
بلاده حق النقض، معتبراً أن »الطريقة الفضلى 
للتوصل إلى حل سريع هو أن تتوصل الأطراف 
المتحاربة لاتفاق وقف إطلاق نار، ودور المجلس 

هو مساعدتهم على تحقيق ذلك، ولكن يجب ألا 
السودانية  السلطات  الأمن على  يفرض مجلس 
من خلال قراراته ما تريده بعض الدول الأعضاء 
وبــطــريــقــة اســتــعــمــاريــة حـــول مــا تــريــد أن تكون 
أن  إلى  يُشار  الدولة ومستقبلها«.  عليه صــورة 
مشروع القرار طالب »القوات المسلحة السودانية 
وقوات الدعم السريع باحترام وتنفيذ الالتزامات 
ــتــــزام الــتــام  ــ ــواردة فـــي إعــــان جــــدة بــشــأن الال ــ ــ الـ
بحماية المــدنــيــن فــي الـــســـودان«، و»الـــدخـــول في 
حــوار بحسن نية، والاتــفــاق على هــدن إنسانية 
وتـــرتـــيـــبـــات مـــســـتـــدامـــة، لــضــمــان المــــــرور الآمـــن 

الكافية،  للمدنيين وتسليم المساعدات الإنسانية 
وإصلاح البنية التحتية المدنية«. من جهة ثانية، 
نفت مليشيات الدعم السريع السودانية، المتهمة 
الانتهاكات،  عــن  مسؤوليتها  فظائع،  بــارتــكــاب 
ــالـــســـام. ونــفــى  ــا مــلــتــزمــة بـ ــهـ مــــشــــددة عـــلـــى أنـ
الصحافيين  إلــى  تحدثوا  »السريع«  من  أعضاء 
في نيروبي التقارير المنتشرة على نطاق واسع 
عن تلقي أسلحة من الإمارات، فيما اتهم رئيس 
الوفد الجنرال عمر حمدان أحمد مصر بتقديم 
الضربات  ذلــك  بما في  السوداني،  للجيش  دعــم 

الجوية، وهو ادعاء نفته القاهرة.

الحدث

ردّ لبنان إيجابي على الورقة الأميركية
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انتخاب أحمد الصفدي 
رئيساً لمجلس النواب 

الأردني
ــنــــواب الأردنــــــي،  انــتــخــب مــجــلــس الــ
ــد الـــصـــفـــدي  ــ ــمـ ــ ــــن، أحـ ــ ــنـ ــ ــ أمـــــــس الاثـ
ــه لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة خـــال  ــ رئـــيـــســـا لـ
ــى  ــ ــة الأولــ ــاديــ ــعــ افــــتــــتــــاح الــــــــــدورة الــ
ـــ20. وفــاز  لمجلس الأمــة )الــبــرلمــان( الـ
الصفدي بأغلبية أصــوات المجلس، 
مــن أصل  بحصوله على 98 صوتاً 
رئيس  منافسه  عــلــى  متفوقاً   ،138
كتلة جبهة العمل الإسلامي ونقيب 
المحامين الأسبق صالح العرموطي 
الــــصــــفــــدي  وقـــــــــــال  صــــــــوتــــــــا(،   37(
عــقــب الـــفـــوز، إنـــه لا تــوجــد أصـــوات 
مــعــارضــة لــلــدولــة تــحــت الــقــبــة، بل 
تـــوجـــد أصـــــــوات لأحـــــــزاب تـــعـــارض 
ســيــاســة الــحــكــومــات، ولـــن نقبل أو 
نسمح بالتشكيك بمنجزات الوطن.
)العربي الجديد(

نتنياهو يناقش إقالة 
رئيس »الشاباك«

ذكــر مــوقــع والاه الإســرائــيــلــي، أمس 
من  مقرّبة   عن مصادر 

ً
نقلا الاثنين، 

رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال بــنــيــامــن 
نتنياهو )الصورة(، أن الأخير يفكّر 
ــالـــة رئـــيـــس جـــهـــاز الأمــــــن الـــعـــام  ــإقـ بـ
)شاباك(، رونين بار، ويناقش الأمر 
القنابل  منذ سقوط  لــه،  مقرّبين  مــع 
ــن مـــنـــزلـــه فــي  ــ ــقــــرب مـ ــالــ ــيـــئـــة بــ المـــضـ
قــيــســاريــة، الــســبــت المــاضــي، وتبرير 
الإقالة بفشل تأمين نتنياهو وعائلته. 
من جهته، نفى ديوان نتنياهو هذه 

 إنها غير صحيحة.
ً
الأنباء، قائلا

)العربي الجديد(

نقل المشتبه فيه 
بتسريبات الحكومة 

الإسرائيلية لزنزانة خاصة
نـــــــقـــــــلـــــــت مــــــصــــــلــــــحــــــة الـــــــســـــــجـــــــون 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، أمــــــــــس الاثــــــنــــــن، 
ــم رئـــيـــس  ــاســ ــابــــق بــ ــتــــحــــدث الــــســ المــ
الـــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، إيــلــي 
ــى زنــــزانــــة مــجــهــزة  فــيــدلــشــتــايــن، إلــ
وفيدلشتاين  الــنــزلاء.  انــتــحــار  لمنع 
هو المشتبه به الرئيسي في قضية 
تـــســـريـــب وثــــائــــق أمـــنـــيـــة ســـريـــة مــن 
مــكــتــب نــتــنــيــاهــو. وقـــالـــت مصلحة 
الــســجــون: »عــثــر ضــبــاط فــي زنــزانــة 
أمــور  الأمــنــيــن على  المعتقلين  أحــد 
تستلزم نقله فــوراً إلــى زنــزانــة منع 
الانـــتـــحـــار«، فــيــمــا ذكــــرت الــقــنــاة 12 
العثور على حبل معلق في  أنــه تم 

زنزانة فيدلشتاين.
)الأناضول(

القوات الروسية تعزز 
وجودها بالمناطق 

الحدودية جنوبي سورية

الــقــوات الروسية فــي سورية،  أكــدت 
ــــن، تـــعـــزيـــز انـــتـــشـــارهـــا  ــنـ ــ أمـــــس الاثـ
ــل الــــــقــــــوات فــي  ــقـــة فــــصــ ــنـــطـ قـــــــرب مـ
جنوبي  ودرعـــا  القنيطرة  منطقتي 
ســـوريـــة عــلــى مـــشـــارف الـــحـــدود مع 
الأراضـــي المحتلة. وقـــال نــائــب قائد 
هـــــذه الـــــقـــــوات، الــــجــــنــــرال ألــكــســنــدر 
ــــوف، إن الـــقـــوات الــروســيــة  ــونـ ــ روديـ
النظام  قــوات  بالتنسيق مع  أنشأت 
الـــســـوري، تــســع نــقــاط مــراقــبــة على 
امتداد منطقة فصل القوات، مهمتها 

تنفيذ عمليات المراقبة جوّاً وبرّاً.
)العربي الجديد(

ترامب يؤكد نيته 
إعلان الطوارئ لطرد 

المهاجرين
ــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب  ــ أكـ
ــــن،  ــنـ ــ دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، أمـــــــس الاثـ
اســـــتـــــعـــــداد إدارتــــــــــــــه لإعــــــــــان حــــال 
ــدام  ــخــ ــتــ ــوارئ الــــوطــــنــــيــــة واســ ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ
ــيــــش لــــتــــرحــــيــــل المــــقــــيــــمــــن فــي  ــجــ الــ
أوراق.  دون  ــدة  ــحــ ــتــ المــ ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
وكــتــب تــرامــب خطته عــلــى منصته 
تـــروث ســوشــال، وتــعــد المـــرة الأولــى 
ــح فـــيـــهـــا عـــلـــنـــا عــقــب  ــ ــــوضـ ــي يـ ــ ــتـ ــ الـ
فـــــــــوزه بــــالانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
للجدل  المثيرة  خطته  تنفيذ  كيفية 

بالولايات المتحدة.
)العربي الجديد(

يوسف أبو وطفة

تــأخــذ الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة في 
 مختلفاً، مع تواصلها 

ً
شمال قطاع غزة شكلا

التدخل  وغياب  التوالي  على  الثاني  للشهر 
الـــدولـــي والــضــغــط الــحــقــيــقــي عــلــى الاحــتــال 
والتهجير  الجماعية  الإبــادة  عمليات  لوقف 
الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا بـــحـــق عــــشــــرات الآلاف مــن 
الكثيرون  السكان المحاصرين، والذين أجبر 
منهم على إخلاء مناطقهم في مخيم جباليا 
لاهيا  بيت  ومــشــروع  منه  الغربية  والمنطقة 
وبيت لاهيا وبيت حانون في إطــار تطبيقه 

خطة الجنرالات في شمال غزة.
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي لــأســبــوع  ــتـ ــ ويـــعـــمـــل الاحـ
ــي عــــلــــى تــهــجــيــر  ــ ــوالــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــخـــــامـــــس عــــلــــى ال
الفلسطينيين وترحيلهم من مناطق شمالي 
بعدما فشل سابقاً  غــزة،  مدينة  إلــى  القطاع 
فــي إخــراجــهــم نــحــو جــنــوب ووســـط الــقــطــاع، 
ــنــــرالات الـــتـــي تـــنـــص عــلــى  ضـــمـــن خـــطـــة الــــجــ
لإخلاء  ومحاصرتهم  الفلسطينيين  تجويع 
ــمـــال وجـــعـــلـــه مــنــطــقــة عــســكــريــة مــغــلــقــة  الـــشـ
ومـــدمـــرة. ورغـــم الــنــفــي الإســرائــيــلــي المــتــكــرر، 
ســــواء عــبــر الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة أو عبر 
الــتــســريــبــات الــتــي تــتــم عــبــر وســـائـــل الإعـــام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــــوجــــود نـــيـــة بــتــطــبــيــق خــطــة 
الجنرالات، إلا أن الاحتلال يطبق على الأرض 
مــا لا يعلنه فــي الــخــطــط الــرســمــيــة، وهـــو ما 
يجري على أرض الميدان في مناطق الشمال، 
منذ أن بدأ عمليته العسكرية في جباليا في 
الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
وفـــي إطــــار تــطــبــيــق خــطــة الـــجـــنـــرالات ركـــزت 
تهجير  على  الشمال  في  العسكرية  العملية 
الفلسطينيين من المنطقة بعد حصار مطبق 

رام الله ـ العربي الجديد

ــتـــال عــمــلــيــات التضييق  قــــوات الاحـ تـــواصـــل 
على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس 
المحتلة، مع هدم المزيد من المنشآت، بحجة عدم 
الحصول على ترخيص بها، وشن اقتحامات 
تــــؤدي إلـــى تــفــجــيــر مــواجــهــات مـــع المــقــاومــن. 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، أمس 
الاثنين، أن فلسطينية أصيبت برصاص جنود 
الاحــتــال الــذيــن أطــلــقــوا الــنــار عــلــى سيارتها 
في مسافر يطا جنوب الخليل. وأغلقت قوات 
الاحتلال المنطقة مانعة طواقم الهلال الأحمر 
ونــشــطــاء الــســام والمــتــضــامــنــن الأجـــانـــب من 
الــوصــول إلــى المــكــان، فيما تــواصــل حصارها 
ومــاحــقــتــهــا لــلــمــواطــنــن فـــي كـــل الــتــجــمــعــات 
والقرى بمسافر يطا، في سياق الضغط على 
أراضــيــهــم. وهدمت  مــن  المــواطــنــن لتهجيرهم 
قوات الاحتلال، سوقاً للخضار يقع على دوار 
قرية قلنديا شمال غرب القدس وسط الضفة 
الــتــرخــيــص. كما هدمت  الــغــربــيــة، بحجة عــدم 
بالكامل مع جميع مرافقهما، تحت  منشأتين 
ذريــعــة عـــدم الــتــرخــيــص والــبــنــاء فــي المــنــاطــق 
قــرب  تــقــع  اقــتــحــام منطقة  بــعــد  »ج«،  المصنفة 
بلدة رافــات، وهي أراض تتبع لبلدة الجديرة 
شـــمـــال غــــرب الـــقـــدس وســــط الــضــفــة الــغــربــيــة. 
وأوضح رئيس بلدية رافات، صادق جبر، في 
»العربي الجديد«، أن قوات الاحتلال  تصريح لـ
ــــات وآلـــيـــات  ــرافـ ــ اقـــتـــحـــمـــت المـــنـــطـــقـــة بـــرفـــقـــة جـ
ــيـــة كــانــت  عـــســـكـــريـــة، وهــــدمــــت مـــنـــشـــأة ريـــاضـ
مصمماً  واســتــوديــو  للافتتاح،  التجهيز  قيد 
على شكل منتجع يستخدم لتصوير حفلات 
الزفاف. ولفت جبر إلى أن »المنشأتين مبنيتان 
الاحتلال  عــدة سنوات، ورفضت سلطات  منذ 
البناء  بــدعــوى  الــازمــة،  التراخيص  منحهما 

من الجهات الأربــع، ثم قامت قــوات الاحتلال 
ــــال  ــــرجـ ــــوف الـ ــفـ ــ ــيـــات اعــــتــــقــــال فـــــي صـ ــلـ ــمـ ــعـ بـ
والـــفـــتـــيـــان ووجـــهـــت الـــنـــســـاء والأطــــفــــال إلــى 
المناطق الغربية من مدينة غزة بعدما نكلت 
بهم وهددتهم بالإجهاز عليهم في حال بقوا 
الاقتحامات  ذلــك  إلــى  تــضــاف  فــي مناطقهم. 
الـــتـــي جــــرت لمـــراكـــز الإيــــــواء الــتــابــعــة لــوكــالــة 
»أونــــروا« أو غيرها مــن المــراكــز التي أنشئت 
بجهود شعبية لإيواء المهجرين الذين دمرت 
منازلهم جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــقـــطـــاع. وتــعــتــبــر 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــحـــاصـــلـــة حـــالـــيـــا فــي 
مناطق جباليا وبيت لاهيا هي الثالثة بعد 
عمليتين سابقتين في أكتوبر/ تشرين الأول 
ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ومايو/ أيار 
فيهما  اســتــخــدم   ،2024 حـــزيـــران  ويــونــيــو/ 
الاحـــتـــال الأســـالـــيـــب ذاتـــهـــا، مـــن خــــال منع 
إلى  الــوقــود للمستشفيات والأغــذيــة  إدخـــال 

المنطقة.
ــات مـــكـــتـــب الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــانــ ــيــ وبـــحـــســـب بــ
التقديرات  فإن  الإنسانية،  الشؤون  لتنسيق 
بــشــأن عـــدد الــســكــان فــي مــنــاطــق شــمــال غــزة 
يــراوح  المتبقي فيها  أن الإجمالي  إلــى  تشير 
بين 65 و75 ألف شخص في أفضل الأحوال. 
وتعكس الأرقام عمليات التهجير التي جرت 
في الشمال من قبل القوات الإسرائيلية، حيث 
كانت التقديرات في بداية العملية العسكرية 
في الشمال تشير إلى وجود 300 ألف نسمة 
حــســب بــيــانــات المــكــتــب الإعـــامـــي الحكومي 
ووكالة »أونروا«. ويركز الاحتلال الإسرائيلي 
ومسح  العرقي  التطهير  أسلوب  اتباع  على 
مربعات سكنية بأكملها من أجــل إرغــام من 
بقي من السكان على النزوح إلى مدينة غزة 
أقــل تقدير وإخــاء منازلهم وأحياءهم  على 

المدمرة في الشمال خلال الفترة الحالية.
الــعــلــوم السياسية فــي جامعة  يــقــول أســتــاذ 
الأمة في غزة حسام الدجني إن الاحتلال يتبع 
أســلــوب فــرض الأمـــر الــواقــع فــي كــل عملياته 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــقـــطـــاع مــــن أجـــــل تــحــســن 
الحرب.  نهاية  اقــتــراب  عند  التفاوض  مسار 
»الــعــربــي  ــنـــي، فـــي حـــديـــث لـــ ويــضــيــف الـــدجـ
الـــجـــديـــد«، أن مـــا يـــقـــوم بـــه الاحـــتـــال حــالــيــا 
هو مزيج من خطة الجنرالات وأفكار أخرى 
تــســاهــم فـــي تــحــقــيــق هــدفــي الإبــــــادة والــقــتــل 
والــتــهــجــيــر الـــطـــوعـــي والـــقـــســـري لــلــمــدنــيــن، 
ــة مــنــاطــق  ــامــ ــر بــيــئــة تـــســـاهـــم فــــي إقــ ــيـ ــوفـ وتـ
عازلة ومستوطنات في وقت لاحق. ويعتقد 

ــنّ أن »الاحـــتـــال  فـــي مــنــطــقــة مــصــنــفــة ج«. وبــ
القرية  فــي  أن أخــطــر 25 منشأة ومــنــزلًا  سبق 
ــهـــدم، ويـــتـــوقـــع تــنــفــيــذ ذلــــك خــــال الــفــتــرة  ــالـ بـ
القادمة«. وأشار إلى أن »80% من أراضي قرية 
رافات مصنفة ج، ويمنع الاحتلال البناء فيها، 
المساحة  فــي  البناء  إلــى  السكان  يضطر  فيما 

الصغيرة المتبقية«.
وصادر جيش الاحتلال، أمس الاثنين، خمس 
ــا شــمــســيــة مـــن قــريــة  مــضــخــات مـــيـــاه وألــــواحــ
الــشــمــالــيــة بالضفة  الأغــــوار  فــي  البيضا  عــن 
القرية،  رئيس مجلس  وقــال  المحتلة.  الغربية 
ــادرت  ــ ــقـــهـــاء، إن »قـــــــوات الاحــــتــــال صـ عـــمـــر فـ
خمس مضخات مــيــاه كــانــت مــوضــوعــة على 
لتشغيل  طاقة شمسية  وألـــواح  ينابيع،  عــدة 
ــــري المــحــاصــيــل  المـــضـــخـــات الـــتـــي تــســتــخــدم لـ
البيضا«، موضحاً  فــي منطقة عــن  المــزروعــة 
أن مــصــادرة تلك المــعــدات تعد »إعــدامــا لمئات 
ــة فـــي المــنــطــقــة، والمــمــتــدة  ــزروعــ ــمـــات المــ الـــدونـ
ــن يــتــمــكــن  ــ ــيــــرة، حـــيـــث لـ ــبــ عـــلـــى مــــســــاحــــات كــ
ــهــا« بعد الآن. ولــفــت إلــى أن  المـــزارعـــون مــن ريِّ
على  تعيش  فلسطينية  عائلة   100 من  »أكثر 
الــزراعــة فــي تلك المنطقة، وســتــؤدي مصادرة 
المضخات إلى فقدانها مصدر رزقها«، معتبراً 
ــــوة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــطـ ــ مـــــصـــــادرة المــــضــــخــــات »خـ
خــطــيــرة ضــمــن ســلــســلــة خـــطـــوات ينتهجها 

التأثير عليها، سواء بالفعل العسكري  على 
الداخلية  الإشــكــالات  أو  النفسية  الــحــرب  أو 

بين المكونات السياسية الإسرائيلية.
مــن جــانــبــه، يــقــول أســتــاذ الــعــلــوم السياسية 
ــــزة نـــاجـــي شــــراب  ــر فــــي غـ ــ ــ فــــي جـــامـــعـــة الأزهـ
إن شـــمـــال الـــقـــطـــاع يــكــتــســب أهــمــيــة خــاصــة 
بــالــحــدود مــع الاحــتــال  تتمثل فــي التصاقه 
ويوضح  الغلاف.  ومستوطنات  الإسرائيلي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــــراب، فـــي حــديــث لـــ شـ
ــــاء الـــقـــســـري الـــتـــي يـــقـــوم بها  عــمــلــيــات الإخــ
الاحـــتـــال تــســتــهــدف جــعــل المــنــطــقــة مــعــزولــة 
ــزة، وإعــــادة صياغة  عــن بقية المــنــاطــق فــي غـ
الــشــكــل الــديــمــغــرافــي لــهــا لاحــقــا مــع إمكانية 
أن  إلــى  . ويشير 

ً
الــهــجــرة مستقبلا بــاب  فتح 

بدرجة  السكان يستهدف  من  المناطق  إفــراغ 
أساسية تحقيق أهداف أمنية، بالإضافة إلى 
أهداف سياسية يمكن تحقيقها في المستقبل 
عــنــد الــوصــول إلـــى مــرحــلــة الــتــفــاوض لوقف 

المساعد الإداري، عمار فقهاء، ما استدعى نقله 
إلى المستشفى التركي الحكومي للعلاج«.

واقــتــحــمــت قـــوات كــبــيــرة مــن جــيــش الاحــتــال 
ــة فــــي نـــابـــلـــس، شـــمـــالـــي الــضــفــة  مــخــيــم بـــاطـ
اشتباكات ومواجهات عنيفة  الغربية، وسط 
مــع عــنــاصــر المــقــاومــة. وقــالــت كــتــائــب شــهــداء 
في  فتح،  لحركة  العسكري  الجناح  الأقــصــى، 
بيان، إنها أوقعت جرافة عسكرية إسرائيلية 
في كمين محكم بمخيم بلاطة بعد استدراجها 
ــــى مــكــان  بــصــلــيــات مــكــثــفــة مــــن الــــرصــــاص إلـ
الكمين، حيث تم تفجير عبوة شديدة الانفجار 
بـــالـــجـــرافـــة، مـــا أدى إلــــى إعــطــابــهــا وإصـــابـــة 
ــا. واحــــتــــجــــزت قــــــوات الاحـــتـــال  ــهـ ــلـ ــن بـــداخـ مــ
الإسرائيلي 30 فلسطينياً لعدة ساعات عقب 
الدهيشة، جنوب بيت لحم.  اقتحامها مخيم 
وتخلل الاقتحام تفتيش معظم منازل المخيم. 
كــمــا اقتحمت قـــوة مــن جــيــش الاحــتــال قرية 
الــنــبــي صـــالـــح، غــــرب رام الـــلـــه، وســــط الــضــفــة 
بــلــدة سنجل،  أخـــرى  اقتحمت  الــغــربــيــة، فيما 
شمال رام الله، وسط الضفة الغربية. ومنعت 
قوات الاحتلال المزارعين من بلدة بيت فوريك 
شرق نابلس، من قطف ثمار الزيتون. وقالت 
مصادر محلية لوكالة وفا إن قوات الاحتلال 
ــــن مــــن مــنــطــقــة وادي الـــعـــزب  ــزارعـ ــ ــردت المـ ــ طــ
ــــرب بــيــت  الـــقـــريـــبـــة مــــن مــســتــوطــنــة إيـــتـــمـــار غـ
من  ومنعتهم  التنسيق،  إلغاء  فوريك، بحجة 

قطف ثمار الزيتون.
ــحـــرريـــن  وأكـــــــدت هــيــئــة شــــــؤون الأســـــــرى والمـ
ــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــادي الأسـ
فــي بيان مشترك، أن قــوات الاحــتــال اعتقلت 
منذ مساء أول مــن أمــس وحتى صباح أمس 
مناطق  مختلف  مــن  فلسطينيين   10 الاثــنــن 
المعتقلين شقيقان.  بين  ومــن  الغربية،  الضفة 
وفي مخيم الدهيشة ببيت لحم، نفذت قوات 
ــتـــال عــمــلــيــات تــحــقــيــق مــيــدانــي طــاولــت  الاحـ
ــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وأفـــــــــرج عــن  الــــعــــشــــرات مـ
مــعــظــمــهــم لاحـــقـــا بــعــد تــعــرضــهــم لاعـــتـــداءات 
ـــــؤون الأســـــرى  ـــق هـــيـــئـــة شــ ـــ ــــدات. ووفـ ــديـ ــ ــهـ ــ وتـ
ــيـــر  والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــــادي الأسـ
الــفــلــســطــيــنــي، فــقــد اعــتــقــل الاحـــتـــال أكــثــر من 
القدس  مــن  المــئــات  بينهم  فلسطيني،   11700
المحتلة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقالت 
اقتحموا  المستوطنين  عــشــرات  إن  وفــا  وكــالــة 
مــن شرطة  الأقــصــى بحماية  المسجد  بــاحــات 
الاحتلال وأدوا طقوساً تلمودية من بينها ما 

»السجود الملحمي«. يسمى بـ

الدجني أن الانسحاب الإسرائيلي لن يتحقق 
استمرار  الأول هو  بتحقق ثلاثة عوامل،  إلا 
الفلسطينيين  للسكان  الأســطــوري  الصمود 
المــؤثــر، والثاني  الفعل  المــقــاومــة على  وقـــدرة 
هــو حــــراك شــعــبــي ورســمــي إقــلــيــمــي ودولـــي 
الجميع  الغرب ويضغط على  يربك مصالح 
لــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة ووقـــــف الــــحــــرب. ووفــقــا 
بجبهة  مرتبط  الثالث  العامل  فــإن  للدجني، 
الاحتلال الإسرائيلي الداخلية ومدى القدرة 

من  الــســكــان  لترحيل  والمــســتــوطــنــون  الجيش 
ويأتي  المستوطنين«.  أمــام  وفتحها  المنطقة، 
هذا التطور مع قيام مستوطنين إسرائيليين، 
أخــــيــــراً، بــنــصــب خـــيـــام فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة 
بالضفة الغربية، تمهيداً لاستيطانها. وتبلغ 
مساحة منطقة الأغوار الفلسطينية، نحو 1.6 
مليون دونم )الدونم ألف متر مربع(، ويقطن 
في  إسرائيلي  ألــف مستوطن   13 قــرابــة  فيها 
38 مستوطنة، في حين يسكن حوالي 65 ألف 
فلسطيني في 34 تجمعاً. وأصيب فلسطيني 
بــجــروح جــــراء اعـــتـــداء جــنــود الاحـــتـــال عليه 
ــوار  ــ ــالأغــ ــ ــح بــ ــ ــالــ ــ ــة المــ ــ ــدرســ ــ ــي مــ ــ بـــــالـــــضـــــرب، فــ
وقــال  المحتلة.  الغربية  الضفة  فــي  الشمالية 
مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في طوباس 
معتز بــشــارات، لوكالة الأنــاضــول، إن »جيش 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي اقــتــحــم مــدرســة المــالــح 
الأساسية، وأنزل علم فلسطين عن سطحها«، 
ــتـــدى بــالــضــرب على  مــضــيــفــا أن الــجــيــش »اعـ

إطـــاق الــنــار. ويــلــفــت إلـــى أن الاحــتــال ليس 
الجنرالات،  تنفيذ خطة  بحاجة للإعلان عن 
فما يقوم به على الأرض هو تنفيذ حقيقي 
التهجير  بعد عمليات  لها، لا سيما  وفعلي 
الــتــي قـــام بــهــا، عـــاوة عــلــى عمليات النسف 
ــة لـــأحـــيـــاء والمـــربـــعـــات  ــاريــ والـــتـــدمـــيـــر الــــجــ
الشهرين  فــتــرة  أن  شـــراب  ويعتقد  السكنية. 
المقبلين هي الأخطر في الحرب نظراً للسلوك 
الإسرائيلي المتسارع في تحويل ما تبقى من 
غزة لمناطق غير صالحة للحياة، وترقب ما 
سيحمله الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب من طرح سياسي لإنهاء الحرب. ويرى 
أستاذ العلوم السياسية أن قــدوم ترامب قد 
لا يعني بــالــضــرورة إنــهــاء الــحــرب فــي غــزة، 
لا سيما أنــه سبق أن قــدم وعـــوداً فــي ولايته 
الفلسطينية،  الــحــقــوق  عــلــى حــســاب  الأولــــى 
وهــو أمــر قــد يفتح الــبــاب لتنفيذ المــزيــد من 

العمليات والإبادة في غزة.

العدوان على غزة

وادعــى  اللجنة.  فــي  مــصــادر  عــن  إسرائيلية 
ــــرى،  بـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــفـــاوضـــات تــــبــــادل الأســ
ــا، أنــــــه »لا يــــوجــــد مــقــتــرح  ــيــ ــالــ ــدة حــ ــمــ ــجــ المــ
مـــحـــدد«، وأنــــه »تــعــالــت أفـــكـــار« مختلفة في 
الأيام الأخيرة. وزعم أن »الأمر الوحيد الذي 
تريده حماس هو صفقة فقط تنهي الحرب 
القطاع  مــن  الإسرائيلي  الجيش  وانــســحــاب 
كـــي تــبــقــى فـــي الــحــكــم، وأنــــا لــســت مستعداً 
للموافقة على هذا الأمر بأي شكل«. وأضاف: 
»أصــدرت تعليمات بتوزيع 5 ملايين دولار 
يــزود بمعلومات حول المخطوفين.  على من 
وحماس ترى الضغوط في إسرائيل وتعتقد 
نوافق  نحن  مما  أكــثــر  على  أنــهــا ستحصل 
عــلــيــه الآن«. وكـــــرر نــتــنــيــاهــو زعـــمـــه، خــال 
جلسة علنية أمام الكنيست، أن »حماس هي 
العقبة أمــام مفاوضات الإفــراج عن الأســرى، 
ــيــــون أكـــــــــدوا ذلــــــك«،  ــركــ ــيــ والمـــــســـــؤولـــــون الأمــ
رفض  على  التغلب  كيفية  »نبحث  مضيفاً: 
حماس التوصل إلى صفقة تبادل«. وأخرج 
أمـــن الــكــنــيــســت بــعــض عـــائـــات المــحــتــجــزيــن 
الجمهور  مــن منصة  غــزة  فــي  الإسرائيليين 
ــارب  ــ ــــال كـــلـــمـــة لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو. وتـــظـــاهـــر أقــ خــ
محتجزين في قطاع غزة أمام منزل نتنياهو 
فــي الــقــدس المحتلة، أمــس الاثــنــن، مطالبين 

بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.
لإذاعــة  تصريح  فــي  سموتريتش،  ووصـــف 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، الـــحـــرب عــلــى قــطــاع 
ــر تـــكـــلـــفـــة فــي  ــ ــثــ ــ غــــــزة بـــأنـــهـــا الأطـــــــــول والأكــ
تــــاريــــخ إســــرائــــيــــل. وقـــــــال: »نــــخــــوض أطــــول 
حـــرب وأكــثــرهــا تكلفة فــي تــاريــخــنــا. بــدون 
النصر لا يوجد أمن، وبدون الأمن لا يوجد 
اقــتــصــاد«. ودعــــا ســمــوتــريــتــش مــجــدداً إلــى 
الاستيطان في غزة، إضافة إلى ضم الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، غــيــر أنــــه زعــــم أيـــضـــا أن 
أهــداف الحرب، وإقامة  »هناك إجماعاً على 

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

ــلــــت فــيــه  ــوقــــت الــــــذي واصــ  فــــي الــ
قوات الاحتلال ارتكاب المجازر في 
قطاع غزة، خصوصاً في شماله، 
مضى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو في التمسك بشروطه، التي تجعل 
مـــن المــســتــحــيــل الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لــوقــف 
إطـــاق الـــنـــار، إذ إنـــه يــريــد الــســيــطــرة بشكل 
مطلق على قطاع غزة، فيما كرر وزير المالية 
للاستيطان  الــدعــوة  سموتريتش  بتسلئيل 
في غزة، وذلك في تناقض مع قادة المؤسسة 
الأمنية الذين يرون أن على إسرائيل أن تكون 
أكثر مرونة في مواقفها بشأن الانسحاب من 

ة ووقف الحرب إذا كانت تريد صفقة.
ّ
غز

ــلــــس الــــــــــــــــوزراء وزيــــــر  وبـــــحـــــث رئـــــيـــــس مــــجــ
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بــن عبد 
الــــرحــــمــــن آل ثــــانــــي، مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
آخر  الدوحة،  في  اليحيا،  الله  الكويتي عبد 
تطورات الأوضــاع في قطاع غزة والأراضــي 
الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد 

في لبنان، وفقاً لوزارة الخارجية القطرية.
أمــس الاثنين، مزاعمه حول  وكــرر نتنياهو، 
ــه »مــن  ــزة، مــعــتــبــراً أنـ المــســتــقــبــل فـــي قــطــاع غــ
الــنــاحــيــة الأمـــنـــيـــة يــنــبــغــي أن تـــكـــون هــنــاك 
سيطرة أمنية إسرائيلية مطلقة على قطاع 
السيطرة  يجب  الفعلية  الناحية  ومــن  غــزة، 
عــلــى أمـــاكـــن مــعــيــنــة مــثــل مــحــور فــيــادلــفــيــا 
ــن(«. وقــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، خـــال  ــ ــديــ ــ )صــــــاح الــ
اجـــتـــمـــاع مــغــلــق لــلــجــنــة الـــخـــارجـــيـــة والأمــــن 
فإنه  الــتــقــديــرات،  إنــه بحسب  الكنيست،  فــي 
قطاع  فــي  المحتجزين  الإســرائــيــلــيــن  نصف 
ــر لـــيـــســـوا عــلــى  ــ ــزة أحــــيــــاء ونــصــفــهــم الآخــ ــ غـ
قــيــد الــحــيــاة، حــســبــمــا نــقــلــت وســـائـــل إعـــام 

مستوطنات في غزة ليست جزءاً منها، رغم 
ه اللوم إلى الجيش  أنها مهمة للأمن«. ووجَّ
توزيع  تولي مسؤولية  لرفضه  الإسرائيلي 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي غـــزة. وقــــال: »فــي 
مسؤولية  تحمل  الجيش  يــرفــض  الحقيقة 
تــــوزيــــع المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة فــــي قــطــاع 
ــزء كــبــيــر مـــن الــســبــب فـــي أن  ــزة، يــكــمــن جــ ــ غـ
بعد«. وأضــاف:  إعادتهم  تتم  لم  المختطفين 
»إذا كـــان هـــذا هــو المــطــلــوب لــضــمــان الأمـــن، 
 للحكم فــي غزة 

ً
فــا أخــشــى أن نــكــون بــديــا

لــفــتــرة مـــن الـــوقـــت لــلــقــضــاء عــلــى حـــمـــاس«. 

المــؤســســة الأمنية  قـــادة  المــقــابــل، يعتقد  فــي 
أن على إســرائــيــل أن تــكــون أكــثــر مــرونــة في 
ة ووقــف 

ّ
مواقفها بــشــأن الانــســحــاب مــن غـــز

الــحــرب إذا كــانــت تــريــد صفقة لــإفــراج عن 
صحيفة  وذكــرت  الإسرائيليين.  المحتجزين 
الاثنين،  أمــس  العبرية،  أحــرونــوت  يديعوت 
أن هناك جهداً إسرائيلياً )داخلياً( لتحريك 
ــار لـــلـــخـــروج من  ــكـ صــفــقــة أو اســتــكــشــاف أفـ
المـــــــــأزق، فــيــمــا عـــقـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس الأحـــــد، اجــتــمــاعــا حــــول مــوضــوع 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن فـــي قــطــاع غـــزة، 

بمشاركة عدد من الــوزراء. وتشير تقديرات 
المؤسسة الأمنية فــي الــوقــت الــراهــن إلــى أن 
عــدد المحتجزين الأحــيــاء يبلغ 51 من أصل 
للصحيفة، سيوضح  ووفــقــا  غـــزة.  فــي   101
قـــادة المــؤســســة الأمــنــيــة لنتنياهو أنــه دون 
ــكـــون هــنــاك  إبـــــــداء إســـرائـــيـــل مــــرونــــة فـــلـــن تـ
المحتجزين.  عــن  التخلي  يعني  مــا  صــفــقــة، 
وترجّح الصحيفة أن يكون توجه المسؤولين 
الأمــنــيــن إلــــى نــتــنــيــاهــو فـــي هــــذا الــتــوقــيــت 
الشتاء، حيث يخشون  يتعلق بقدوم فصل 
مــن أن المــحــتــجــزيــن لــن يــنــجــوا فــي الأنــفــاق، 

بــالإضــافــة إلـــى الــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة وفــوز 
أميركا. ووجه  بالرئاسة في  ترامب  دونالد 
سراح  بإطلاق  برغبته  تفيد  رسائل  ترامب 
في  الأبيض  البيت  دخوله  قبل  المحتجزين 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، فيما تعتقد 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن فرص 
إلــى صفقة قبل هــذا الموعد ليست  التوصل 
نتنياهو  أن  المحتمل  مــن  وبالمقابل،  عالية. 
يفضل صفقة الآن قبل تنصيب ترامب، خوفاً 
مــن أن يــفــرض عليه الأخــيــر إنــهــاء الــحــرب.
عــلــى الأرض فــي قــطــاع غــــزة، واصــلــت قــوات 

الاحــتــال حــرب الإبـــادة. وقــال مسؤولون في 
قــطــاع الــصــحــة إن أربـــعـــة مـــن بــيــنــهــم طــفــان 
استشهدوا في ضربة إسرائيلية على مخيم 
المـــواصـــي، وهـــي مــحــددة منطقة  فــي منطقة 
إنسانية آمنة، كما استشهد اثنان آخران في 
ملاجئ مؤقتة للاجئين بمدينة رفح جنوبي 
قطاع غــزة وآخــر بنيران طائرة مُسيرة. كما 
أدت ضــربــة عــلــى مــنــزل فــي مــديــنــة غـــزة إلــى 
ســـقـــوط ســبــعــة شــــهــــداء، وإصــــابــــة 10، فيما 
ســقــط أربـــعـــة شـــهـــداء فـــي مــخــيــم الــنــصــيــرات 
فلسطينياً   17 واســتــشــهــد  ــقـــطـــاع.  الـ وســــط 

وأصــيــب آخـــرون فــي تدمير طــائــرات حربية 
إسرائيلية منزلًا قرب مستشفى كمال عدوان 
في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وقال مدير 
مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا حسام 
أبو صفية، إن المستشفى تحت الحصار من 
قوات إسرائيلية، ولم تتمكن منظمة الصحة 
العالمية من إيصال مساعدات فيها إمــدادات 
غذائية وطبية لها. وقال شهود عيان لوكالة 
الأنــاضــول إن قــوات الاحــتــال فجرت مباني 
ومربعات سكنية شمالي قطاع غزة، وأخرى 
في الحي السعودي غرب مدينة رفح. أعلنت 

سرايا القدس تدمير آلية عسكرية إسرائيلية 
في منطقة العطاطرة، غرب مدينة بيت لاهيا، 
بــعــد اســتــهــدافــهــا بــعــبــوة )ثــاقــب - برميلية( 

شديدة الانفجار، جرت زراعتها مسبقاً.
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فــي قــطــاع غـــزة، في 
بيان أمــس الاثــنــن، ارتــفــاع حصيلة شهداء 
الــوزارة  إلــى 43922 شهيداً. وقالت  الــعــدوان 
الـــ24  فــي بيان إنها أحصت خــال الساعات 
ــنـــــن 76  ــ ــاح أمــــــس الاثـ ــبــ ــيــــة حـــتـــى صــ المــــاضــ
لافتة  المستشفيات،  إلــى  نقلوا  و158  شهيداً 
إلى  ارتفع  العدد الإجمالي للجرحى  أن  الــى 
103898 جريحاً منذ بدء العدوان في السابع 
وأظــهــرت   .2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــن 
معطيات الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، 
إصابة خمسة جنود في غزة خلال الساعات 

الـ24 الماضية.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، تمسك مــســؤول السياسة 
ــيـــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي جـــوزيـــب  الـــخـــارجـ
بوريل، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد 
ــل، بــمــقــتــرح تعليق  الأوروبــــــــي فـــي بـــروكـــسـ
الــــحــــوار مـــع إســـرائـــيـــل رغــــم عــــدم الــتــجــاوب 
 إنه يريد »الضغط على الحكومة 

ً
معه، قائلا

الإســرائــيــلــيــة« لتحقيق وقـــف لإطـــاق الــنــار 
فــي قــطــاع غـــزة. وأشـــار بــوريــل الـــذي تنتهي 
ولايته الشهر المقبل، إلى أنه على الرغم من 
أنـــه يــتــعــن الآن »الــضــغــط عــلــى الــجــانــبــن«، 
فإنه يريد مــن الاتــحــاد الأوروبــــي فحص ما 
إذا كــانــت إســرائــيــل تــتــصــرف وفــقــا للقانون 
الدولي في غزة، مشيراً إلى أنه سوف يقترح 
تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب 
سلوكها في الحرب بقطاع غزة. في المقابل، 
ــنـــدي كــاســبــر  ــيـــة الـــهـــولـ قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـ
فــيــلــدكــامــب، إن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بحاجة 
ــــى مـــواصـــلـــة الـــــحـــــوار الـــدبـــلـــومـــاســـي مــع  إلــ
إسرائيل وســط التوتر فــي الــشــرق الأوســط، 
في تصريحات مخالفة لاقتراح بوريل وقف 

الحوار مع الاحتلال.

مهجرون من بيت لاهيا، 17 نوفمبر 2024 )داود أبوالكاس/الأناضول(

)Getty/جنود إسرائيليون في بيت فوريك قرب نابلس السبت الماضي )ناصر اشتية

مبنى دمره الاحتلال وسط مدينة غزة أمس )عمر القطاع/فرانس برس(

اتفاق  إلى  للتوصل  نتنياهو يضع شروطاً تعجيزية  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  يزال  لا 
على  )فيلادلفي(  الدين  صلاح  محور  في  بالبقاء  يتمسك  إذ  غــزة،  في  النار  إطــاق  لوقف 
عن  الإفراج  مفاوضات  أمام  العقبة  هي  »حماس  أن  زاعماً  ومصر،  غزة  قطاع  بين  الحدود 

الأسرى«، مشدداً على أنه »لن يقبل بقاء حماس في السلطة«، في الوقت الذي كانت فيه آلة 
الحرب الإسرائيلية تواصل ارتكاب المجازر في القطاع، حيث سقط عشرات الشهداء والجرحى، 

خصوصاً في شمال غزة، حيث يعمل الاحتلال على تهجير الأهالي
الحدث

نتنياهو يطيح إمكانية 
التوصل لوقف نار

حسام الدجني: الاحتلال 
يهدف إلى إقامة مناطق 

عازلة ومستوطنات

دارت اشتباكات بين 
المقاومة وقوات الاحتلال 

في مخيم بلاطة

تعمل قوات الاحتلال 
على تطبيق خطة 
الجنرالات في شمال 

غزة عبر ارتكاب المجازر 
وتدمير المنطقة لإخراج 

الفلسطينيين، بهدف 
توفير بيئة تساهم في 

إقامة مناطق عازلة

لا تزال قوات الاحتلال 
تشن حرباً ضارية ضد 

الفلسطينيين في 
الضفة، مدمرة المزيد 

من المنشآت ومانعة 
المزارعين من قطف 

الزيتون

الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث  لوكالة  العام  المفوض  أعلن 
لا  أنــه  الاثنين،  أمــس  جنيف  في  )الــصــورة(،  لازاريــنــي  فيليب  ــروا(  )أونـ
الأراضي  في  لأونــروا  بديل  يوجد 
وكــان  المحتلة.  الفلسطينية 
أكتوبر/تشرين  في  قرر،  الكنيست 
أنشطة  حظر  الــمــاضــي،  الأول 
»أونروا«. وقال لازاريني: »لا خطة 
لأنه  المتحدة،  الأمم  بديلة داخل 
لا توجد وكالة أخرى قادرة على 
مشيراً  الأنشطة«،  نفس  تقديم 
الوكالة  فــي  العاملين  أن  ــى  إل

يخشون اعتقالهم. 

لا بديل عن أونروا

متابعة تقرير

Tuesday 19 November 2024 Tuesday 19 November 2024
الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  16  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3732  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  16  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3732  السنة الحادية عشرة

استشهد 17 فلسطينياً 
في تدمير الاحتلال منزلاً 

في بيت لاهيا

نتنياهو: ينبغي 
أن تكون هناك سيطرة 

أمنية مطلقة على غزة
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سريلانكا: الحكومة 
تؤدي اليمين الدستورية

أدت حــكــومــة مــكــونــة مــن 21 عضواً 
الــيــمــن الــدســتــوريــة، أمـــس الاثــنــن، 
أمام رئيس سريلانكا الجديد أنورا 
كومارا ديساناياكي )الصورة( بعد 
الــثــلــثــن في  بأغلبية  فـــاز حــزبــه  أن 
التي جرت  الانتخابات  البرلمان في 
الــخــمــيــس المــــاضــــي. وحـــصـــل حــزب 
الـــقـــوة الــشــعــبــيــة الــوطــنــيــة بــزعــامــة 
ديــســانــايــاكــي عــلــى 159 مــقــعــداً من 
مــا  ــات،  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ فـــــي  ــل 225  ــ ــ أصـ
يسمح له بإجراء إصلاحات شاملة، 
منها وعده أثناء حملته الانتخابية 

بوضع دستور جديد.
)أسوشييتد برس(

 
اليونان: هجوم على 

وحدة شرطة أمام 
قنصلية تركية

ــعــــــرضــــــت وحــــــــــــــدة مــــــــن شــــرطــــة  تــــ
مــكــافــحــة الــشــغــب مــتــمــركــزة أمـــام 
ــة فــــي مــديــنــة  ــيـ ــركـ ــتـ الــقــنــصــلــيــة الـ
سالونيك بشمال اليونان، لهجوم 
أمــــس الاثـــنـــن، مـــن قــبــل أشــخــاص 
ألـــقـــوا عــلــى عــنــاصــرهــا زجـــاجـــات 
مــولــوتــوف. وأشـــارت الــشــرطــة، في 
ــم اعـــتـــقـــال أربــعــة  ــه تـ ــى أنــ ــان، إلــ ــيـ بـ

أشخاص على خلفية الهجوم.
)أسوشييتد برس(

 
بنغلادش ستطالب الهند 

بتسليمها حسينة
أعلن رئيس الحكومة البنغلادشية 
ــمــــد يــــــونــــــس، مـــســـاء  المـــــؤقـــــتـــــة مــــحــ
بــــاده ستطلب  أن  المـــاضـــي،  الأحــــد 
تــســلــم رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء المــخــلــوعــة 
ــرت إلـــى  ــ الــشــيــخــة حــســيــنــة الـــتـــي فـ
الــخــامــس مــن أغسطس/ فــي  الهند 
فــي  ــــس،  ــونــ ــ يــ المـــــــاضـــــــي. وقـــــــــال  آب 
تــصــريــح صــحــافــي: »ســنــســعــى إلــى 
ــة، مــن  ــلــــوعــ ـــم المـــســـتـــبـــدة المــــخــ

ّ
تـــســـل

الــهــنــد«. فــي هـــذا الـــوقـــت، استمعت 
محكمة خــاصــة فــي بــنــغــادش إلــى 
مــســتــجــدات مـــن الــشــرطــة بــشــأن ما 
ــزة الأمـــنـــيـــة لاعــتــقــال  ــهــ فــعــلــتــه الأجــ
حسينة ومساعديها المقربين الذين 
يـــواجـــهـــون اتـــهـــامـــات بــســبــب مقتل 
مئات الأشخاص خلال احتجاجات 

في أغسطس الماضي.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

 
أميركا والفيليبين 

توقعان اتفاقاً لتبادل 
المعلومات العسكرية

وقـــع وزيــــرا الــدفــاع الأمــيــركــي لويد 
أوســـــــن والــفــيــلــيــبــيــنــي جــيــلــبــرتــو 
الاثنين،  تيودورو، في مانيلا أمس 
اتــــفــــاقــــا بــــشــــأن تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات 
السرية  العسكرية  والتكنولوجيا 
بـــن الــبــلــديــن. وقــــال مــســؤولــون إن 
»اتفاقية الأمن العام للاستخبارات 
ــادل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــح بـ ــمـ ــ ــسـ ــ ــة« تـ ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ الــ
المــعــلــومــات الــســريــة الــتــي يــمــكــن أن 
الفيليبيني،  الــوطــنــي  الــدفــاع  تفيد 
ــعــــض الـــتـــقـــنـــيـــات  ــع بــ ــيــ ــل بــ ــهــ ــســ وتــ
الــــدفــــاع  وزارة  وذكـــــــــرت  الــــســــريــــة. 
الــفــيــلــيــبــيــنــيــة، أن الــوثــيــقــة »خــطــوة 
المعلومات  تــبــادل  لتعزيز  حــاســمــة 
ــل الــــبــــيــــنــــي بـــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وتــــعــــمــــيــــق الـ

الفيليبين والولايات المتحدة«.
)فرانس برس(

كيم يطالب الجيش 
بالاستعداد للحرب

طــالــب زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة كيم 
جونغ أون )الــصــورة( جيش بــاده 
بـــأن يــركــز كـــل جـــهـــوده عــلــى إكــمــال 
ــلــــحــــرب، حــســبــمــا  ــدادات لــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء المــركــزيــة أمس 
وكوريا  أميركا  كيم  واتهم  الاثــنــن. 
الــجــنــوبــيــة بــالــتــســبــب فـــي وصـــول 
الــــتــــوتــــرات بـــالمـــنـــطـــقـــة »إلـــــــى أســــوأ 
ــــن جــهــة  ــــي الـــــتـــــاريـــــخ«. مـ مـــرحـــلـــة فـ
ثانية، أعلنت هيئة الأركان الكورية 
الجنوبية، في بيان، أن بيونغ يانغ 
بالقمامة  محملة  بــالــونــات  أطلقت 
بــاتــجــاه الــجــنــوب، وذلـــك بعد ثلاثة 

أسابيع من الانقطاع.
)أسوشييتد برس، قنا(

ميقاتي: العنوان 
الأساسي بالنسبة لنا هو 

تطبيق القرار 1701

سعد المطلبي: 
ضغوط أميركية لمنع 
تنفيذ ضربات إسرائيلية

القناة 12: نتنياهو 
لا يعتقد أن الاتفاق 

قابل للتطبيق

معاريف: إسرائيل تستعد
للتعامل مع ازدياد 
هجمات المسيرّات

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

لبنان،  المــؤشــرات في  بعدما كانت 
ــــن، تـــــدل عـــلـــى اتـــجـــاه  ــنـ ــ أمـــــس الاثـ
إيــجــابــي فـــي ســيــاق الــتــوصــل إلــى 
لبنان،  على  الإسرائيلية  الحرب  لوقف  اتفاق 
الأعــمــال  تصريف  حكومة  رئــيــس  تأكيد  بعد 
رد  أن  الــعــربــي«  لـ«التلفزيون  ميقاتي  نجيب 
إيجابي، وفيما  الأميركي  المقترح  لبنان على 
كان يُنتظر وصول المبعوث الأميركي عاموس 
الثلاثاء لمعرفة  اليوم  إلى بيروت  هوكشتاين 
المـــوقـــف الــلــبــنــانــي، جـــــاءت المــعــطــيــات عصر 
أمس من الولايات المتحدة وإسرائيل لتعطي 
انــطــبــاعــا ســلــبــيــا، بــعــد تــســريــبــات عــن تأجيل 
اللبنانية  العاصمة  إلــى  زيــارتــه  هوكشتاين 
حــتــى الــحــصــول عــلــى المــزيــد مــن الإيــضــاحــات 
أكسيوس  اللبناني، وفــق موقع  الموقف  حــول 
الأمـــيـــركـــي، فــيــمــا كــانــت تــصــدر مـــن تـــل أبــيــب 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــــن حـــلـــفـــاء رئــ تـــصـــريـــحـــات مـ
بنيامين نتنياهو برفض الاتفاق. أما ميدانياً، 
فــتــواصــلــت المـــعـــارك بــن حـــزب الــلــه والــجــيــش 
الإسرائيلي في مناطق جنوبية، مع استمرار 

الغارات على مناطق عديدة.
ــال  ــمـ ــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ ــلــــن رئـ وأعــ
ــيـــب مــــيــــقــــاتــــي، فـــــي حـــديـــث  ــيـــة نـــجـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
لـ«التلفزيون العربي« أمس، أن رد لبنان على 
المــقــتــرح الأمــيــركــي المــقــدم الأســـبـــوع المــاضــي 
البرلمان نبيه بري كان إيجابياً، مع  لرئيس 
التي  النقاط  التوضيحات في بعض  بعض 
توضيحها  »نريد  التي  الضبابية  يسودها 
كي لا نقع في المجهول في المستقبل«، نافياً 
الأميركي تتضمن  المقترح  أن تكون مسودة 
داخل  العسكري  العمل  إسرائيل حرية  منح 
أن  اللبنانية. وشــدد ميقاتي على  الأراضـــي 
لنا  بالنسبة  والأساسي  العريض  »العنوان 
مــن تفسير  ونـــوع  الـــقـــرار 1701  هــو تطبيق 
للتطبيق، وهــــذا هــو الــحــل بــــدون زيــــادة أو 
الــقــرار«.  نقصان فــي أي شــيء يتعارض مــع 
أهــداف  لديه  »الإسرائيلي  أن  إلــى  لفت  لكنه 
تــجــاوزت الــقــرار 1701«. وأضــاف أن »الغاية 
ــــي  هـــي الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الأراضـ
استقرار  الجنوب في  وأن يعيش  اللبنانية، 
ــا نــســعــى إلــيــه  ــذا مـ ــ ــم فـــي المــســتــقــبــل، وهـ ــ دائـ
نحن وحــزب الله«، متابعاً أن »مسعى وقف 

قــــرار اغــتــيــال الأمــــن الــعــام لــحــزب الــلــه حسن 
 الــحــرب لا تحتاج 

ّ
نــصــر الـــلـــه(، مــمــا يــؤكــد أن

 تـــوسّـــع الـــحـــرب كــــان بــقــرار 
ّ
إلــــى ذرائـــــــع، وأن

 رئيس البرلمان 
ّ
إسرائيلي«. كذلك، قال بيرم إن

وضـــعـــه فـــي أجــــــواء زيــــــارة كــبــيــر مــســتــشــاري 
إلــى بيروت،  المــرشــد الإيــرانــي علي لاريجاني 
وكان فحوى موقفه تأكيد وقوف إيران خلف 
الدولة اللبنانية، وتأييدها ما تقرّره الحكومة 

والمقاومة والشعب اللبناني.
وكـــانـــت أوســــــاط بــــري قـــد قـــالـــت لـــ«الــعــربــي 
إيجابية  كــانــت  ــواء وإن  ــ »الأجـ  

ّ
إن الــجــديــد«، 

نوعاً ما، لكن لا يمكن البناء عليها، والأخذ 
ــع الــعــدو  بـــهـــا، ســـــواء لــلــتــجــارب الــســابــقــة مـ
عــلــى الــصــعــيــد الــلــبــنــانــي، وآخـــرهـــا المــبــادرة 
الأمــيــركــيــة الــفــرنــســيــة، أو مــســار الــهــدنــة في 
ــــدو لا يــؤتــمــن،  ــزة، فــنــحــن نــتــعــامــل مــــع عـ ــ غــ
المتعاون  بمظهر  للظهور  مناوراته  ونعرف 
لا المــعــرقــل وحــيــلــه، ولا ثــقــة تــالــيــا بــكــامــه، 
 الــعــبــرة تبقى 

ّ
مـــن هــنــا تـــكـــرار الــتــأكــيــد بــــأن

بــالــخــواتــيــم«. وأكـــدت أن »المــقــتــرح الأميركي 
الأخير أخذ بكثيرٍ من الملاحظات اللبنانية، 
 المــســودة لا تتضمن 

ّ
فــإن وكما بــات معروفاً 

الحركة لجيش الاحتلال  مــن حرية  نــوع  أي 
ا نعارضه، ونعتبره 

ّ
في لبنان، الأمر الذي كن

مسّاً بالسيادة الوطنية، كما لا تتضمن بند 
نشر قوات من حلف شمال الأطلسي )ناتو( 
أو غيرها في لبنان، والنقاش هو حول لجنة 

الإشراف على تنفيذ القرار 1701«.
وفي السياق، نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول 
لبناني كبير لم تسمه، أنه من المقرر أن يصل 
الــيــوم  الــلــبــنــانــيــة،  الــعــاصــمــة  إلـــى  هوكشتاين 

النار ممكن )تحقيقه( وهو مصلحة  إطــاق 
للجميع، وأهــم شــيء عندي هو وقــف النار، 
وإعـــــــــادة الــــنــــازحــــن، وإعـــــــــادة الإعـــــمـــــار، ثــم 
نــتــحــدث عــن الـــواقـــع الــســيــاســي فــي لــبــنــان«. 
ولـــفـــت إلــــى أن لــجــنــة الإشــــــراف عــلــى تنفيذ 
المقترح الأميركي في حال جرى الاتفاق عليه 
لا تــتــعــارض مــع الـــقـــرار الـــدولـــي، وأن هناك 
مستجدات قد تطرأ يفترض أن تتعامل معها 
ر الــتــعــامــل معها 

ّ
هـــذه اللجنة فــي حـــال تــعــذ

من الجيش اللبناني. وأوضــح أن عمل هذه 
اللجنة سيكون إشرافياً فقط، ولفترة زمنية 
مــــحــــدودة، وألا تـــراجـــع عـــن فــــرض الــســيــادة 

اللبنانية كاملة على المعابر والحدود.
وفــــي الـــســـيـــاق، نــقــل وزيـــــر الــعــمــل الــلــبــنــانــي، 
البرلمان نبيه بري  مصطفى بيرم، عن رئيس 
ـــأن »الــجــو  بــعــد لــقــائــهــمــا، أمـــــس، رأي بــــري بـ
لكنه  المــزمــع،  بالاتفاق  يتعلق  ما  في  إيجابي 
يكرر دائماً المثل القائل: ما تقول فول غير ما 
يصير بــالمــكــيــول«. وأضــــاف بــيــرم أن »الأمـــور 
بــخــواتــيــمــهــا، ولـــبـــنـــان إيـــجـــابـــي بــمــا يــخــصّ 
المقترح الأميركي، وسنرى العدو الإسرائيلي 
هــل سيقبل بــوقــف إطـــاق الــنــار أم لا«. ولفت 
إلى أنه »يترقب زيارة لهوكشتاين غداً )اليوم( 
الثلاثاء، والأمور متروكة للغد، ليبلغه )بري( 
مــوقــف لــبــنــان الإيــجــابــي، وعــنــدهــا ستتسلط 
كــان يريد  إلــى الموقف الإسرائيلي إن  الأنظار 
وقف إطلاق النار وعدوانه أو يريد الاستمرار 
ــاب جـــرائـــم الــــحــــرب«. وأوضـــــح بــيــرم  ــكـ فـــي ارتـ
كان  الأولـــى  بالصيغة  قــدّم  عندما  المقترح   

ّ
أن

يحتوي على نقاط تخالف السيادة اللبنانية، 
وأعــلــن لبنان الــتــزامــه بــالــقــرار 1701 مــن دون 
ــــرى إســـقـــاطـــهـــا،  ــد جــ ــ زيــــــــادة أو نـــقـــصـــان، وقــ
وهـــنـــاك نـــقـــاط لـــم نــتــنــاقــش فــيــهــا أبـــــداً وهــي 
حــريــة الــحــركــة لــلــعــدو، فــهــذا لا نــســمــح بــه أو 
 
ّ
فــإن الــعــدو،  يقبل  لــم  »إذا  وتــابــع  بمناقشته. 
 هــؤلاء لا يريدون إلا القتل 

ّ
العالم سيشهد أن

ــغــــاء الآخــــريــــن، عــنــدهــا فـــا خـــيـــار لــنــا إلا  وإلــ
بالصمود والانتصار«. وأردف بيرم »سبق أن 
عندما  الماضي،  سبتمبر/أيلول   27 في  رأينا 
وافق لبنان على المبادرة )الأميركية الفرنسية 
التي  الغدر  النار(، كانت عملية  لوقف إطــاق 
حصلت مــن داخـــل الأمـــم المــتــحــدة، فــي سابقة 
اغتيال  قــرار  لاتــخــاذ  مكاناً  كانت  إذ  خطيرة، 
خطير جــداً )كــان نتنياهو يــشــارك فــي أعمال 
اتخذ  عندما  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 

الثلاثاء، لإجــراء محادثات حــول وقــف إطلاق 
الـــنـــار. وقــــال المـــســـؤول إن حـــزب الــلــه قـــدم إلــى 
بري ملاحظات بشأن المقترح الأميركي لوقف 
إطلاق النار، من غير المرجح أن تعرقل تطبيق 
الــهــدنــة. وقــــال المـــســـؤول: »فـــي حــالــة اكــتــشــاف 
منشأة لحزب الله على سبيل المثال، من الذي 
اللبناني  »الــجــانــب  أن  مضيفاً  ســيــفــكــكــهــا؟«، 
هذا  مــع  )اللبناني(  الجيش  يتعامل  أن  يريد 
القناة 12 الإسرائيلية، يتوجه  الأمــر«. ووفــق 
هــوكــشــتــايــن، غــــداً الأربـــــعـــــاء، إلــــى إســـرائـــيـــل. 
وقالت القناة إن »الجهود الرامية إلى التوصل 
إلى اتفاق في لبنان تصل إلى مرحلة حاسمة 

هذا الأسبوع«.
أفــاد موقع  لكن بعد هــذه الأجـــواء الإيجابية، 
 عــــن مـــســـؤولـــن 

ً
أكـــســـيـــوس الأمــــيــــركــــي، نــــقــــا

أميركيين، عصر أمس، أن هوكشتاين أبلغ بري 
بــأنــه أجّـــل ســفــره إلــى بــيــروت حتى الحصول 
عــلــى مـــزيـــد مـــن الــتــوضــيــحــات حــــول المــوقــف 
اللبناني من اتفاق وقف إطلاق النار. كما أكد 
مصدر رسمي لبناني لـ«العربي الجديد« أنه 
لم يكن هناك موعد رسمي حتى عصر أمس 

لهوكشتاين لعقد لقاءات في بيروت.
الأجواء السلبية جاءت من تل أبيب أيضاً، إذ 
نقلت القناة 12 العبرية عن أعضاء في لجنة 
تسمهم،  لــم  الكنيست  فــي  والأمـــن  الخارجية 
أن رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو لا 
للتطبيق  قــابــل  لبنان  مــع  الاتــفــاق  أن  يعتقد 
يطالب  نتنياهو  أن  مضيفين  الأرض،  عــلــى 
ــي لـــبـــنـــان، ومــنــع  بــحــريــة عــمــل إســرائــيــلــيــة فـ
نقل الأســلــحــة مــن ســوريــة، مــع إشــارتــهــم إلى 
أن هــذيــن المــطــلــبــن لا يــتــفــقــان مــع الــوســطــاء. 
المالية الإسرائيلي،  قــال وزيـــر  الــســيــاق،  وفــي 
بتسلئيل سموتريتش، إن أي اتفاق مع لبنان 
المطبوع عليها«. وأضاف  الورقة  »لا يساوي 
الإسرائيلي،  الجيش  لإذاعـــة  تصريحات  فــي 
أمس، حول إمكان التوصل لاتفاق مع لبنان: 

»لا أعتمد على اتــفــاق، والأمــر الــذي يمكن أن 
ــيـــة«. وتـــابـــع: »نــقــوم  يمنحه هــو شــرعــيــة دولـ
لبنان( من أجل  المنطقة )في جنوب  بتطهير 
التأكد من أنه بإمكان السكان العودة بأمان«، 
معتبراً أنـــه »انــتــهــت ســنــوات الاحـــتـــواء التي 
تتعاظم فيها قوة العدو. والاتفاق لا يساوي 

الورقة المطبوع عليها«.
كــمــا جــــدد زعـــيـــم حــــزب »مــعــســكــر الـــدولـــة« 
الإسرائيلي المعارض، بيني غانتس، مطلبه 
مــنــح الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي أي اتــفــاق 
ــــاق الــــنــــار، حـــريـــة الـــهـــجـــوم على  لـــوقـــف إطـ
لــبــنــان فـــي حــــال حــــدوث أي انـــتـــهـــاك. وقـــال 
غانتس، عبر منصة إكس: »شرط أي اتفاق 
الإسرائيلية  التصرف  حرية  هو  لبنان  مع 

الكاملة ضد أي انتهاك«.
منطقة  إسرائيلي  قصف  اســتــهــدف  ميدانياً، 
زقـــــاق الـــبـــاط فـــي بـــيـــروت مـــســـاء أمـــــس، كما 
ــــدات جـــنـــوبـــيـــة عـــــديـــــدة، مــنــهــا  ــلـ ــ ــتــــهــــدف بـ اســ
المــنــصــوري وكــفــرا وبــنــت جبيل ومــجــدل سلم 
والطيري. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية 
تموضع  نقطة  استهدفت  للاحتلال  غـــارة  أن 
الدفاع   - الإسلامية  الصحية  الهيئة  لجمعية 
المــدنــي فــي بــلــدة قــانــا، مــا أدى إلــى استشهاد 
مسعفين اثــنــن. فــي المــقــابــل، أعــلــن حـــزب الله 
المواقع الإسرائيلية، منها  استهداف عدد من 
لــــواء  لـــقـــيـــادة  الإداري  )المــــقــــر  قــــاعــــدة شــــراغــــا 
ومستوطنتي  عــكــا،  مدينة  شمالي  غــولانــي( 
مــعــالــوت تــرشــيــحــا، وحـــوســـن لــلــمــرة الأولــــى 
ــلـــن اســـتـــهـــداف  ــيــــة. كــــم أعـ بــصــلــيــات صــــاروخــ
ــى،  ــ ــرِم بــــن زمـــــــرا، لـــلـــمـــرة الأولــ ــيــ مــســتــوطــنــة كــ

بصلية صاروخية.
الله  وتحدثت وسائل إعلامية تابعة لحزب 
الإسرائيلي من  الاحتلال  لقوات  »تحرك  عن 
لتعزيز  الخيام  وطــى  باتجاه  ســردا  منطقة 
محاولات التوغل التي ينفذها جيش العدو 
فــي الــحــي الــشــرقــي، بينما أغـــارت الطائرات 

الـــحـــربـــيـــة المــــعــــاديــــة عـــلـــى مــحــيــط المــعــتــقــل، 
ــوات الـــعـــدو  ــ ــدرة قــ ــ ــدم قــ ــ ــــى عـ ــذا يــشــيــر إلـ ــ وهــ
عــلــى الـــوصـــول إلـــى المــنــطــقــة بــســب عمليات 
الــتــصــدي«. وأعــلــن الــحــزب اســتــهــداف تجمع 
لـــقـــوات الــجــيــش الإســرائــيــلــي جــنــوبــي بــلــدة 

الخيام بصلية صاروخية.
في غضون ذلــك، ذكر موقع والاه أن الجيش 
الإســرائــيــلــي يـــواجـــه ثــاثــة تـــحـــدّيـــات بــشــأن 
الــقــصــف فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
حزب  باستخدام  الإسرائيلية  المــزاعــم  أولــهــا 
الله مواقع مدنية، بينها مساجد، ومدارس، 
ومــحــطــات وقـــود وجــامــعــات، وأن هـــذا الأمــر 
يــجــبــر الــجــيــش عــلــى إخــــاء المــدنــيــن بــطــرق 
المــســاس بهم،  بــزعــم مــحــاولــة عـــدم  مختلفة، 
رغــم كل المــجــازر التي ارتكبها الاحــتــال. أما 
فهو  الــعــبــري،  للموقع  وفــقــا  الثاني  التحدي 
الضغوط الأميركية التي سبقت الانتخابات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث جــمّــد الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي هــجــمــاتــه عــلــى الــضــاحــيــة. أمــا 
التحدّي الثالث الذي يواجه جيش الاحتلال، 
وفق مصادر الموقع، فيكمن في أن الأميركيين 
هجومية،  ذخائر  تحويل  تأخير  يواصلون 
ــيــــش الاحـــــتـــــال،  ــثــــل الـــــصـــــواريـــــخ إلـــــــى جــ مــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــضـــغـــوط الـــتـــي يــمــارســهــا 
سياسيون ومسؤولون أمنيون إسرائيليون 
كبار على الإدارة الأميركية. ونقل الموقع عن 
مصادر عسكرية، لم يسمّها، قولها إن جهات 
أن  الإســرائــيــلــي  للجانب  أوضــحــت  أميركية 
بسبب  انـــتـــقـــادات  ــت 

ّ
تــلــق الأمــيــركــيــة  الإدارة 

اســـتـــخـــدام إســـرائـــيـــل الـــذخـــيـــرة الأمــيــركــيــة 
ضــد المــدنــيــن فــي لــبــنــان وقــطــاع غـــزة. وذكــر 
ــــن الإســرائــيــلــيــة،  فـــي وزارة الأمـ مـــســـؤولـــون 
الرئيس الأميركي المنتخب  أنه جرى إطــاع 
دونالد ترامب على هذا الوضع »الحساس« 
لجيش الاحــتــال، وهــو وعــد بإزالة العقبات 

أمام إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

دمار جراء غارات إسرائيلية على عربصاليم جنوبي لبنان )الأناضول(

من تشييع قيادي في »كتائب حزب الله«، بغداد، 22 سبتمبر الماضي )مرتضى السوداني/الأناضول(

سياق  في  إيجابية  إلى  الاثنين،  أمس  تشير،  لبنان  في  الأجــواء  كانت 
المبعوث  ــارة  زي ترقب  مع  النار،  إطــاق  لوقف  اتفاق  إلى  التوصل 
الأميركي عاموس هوكشتاين بيروت، قبل أن تبرز أجواء سلبية مساء، 

عبر تسريبات عن تأجيل زيارة هوكشتاين، ورفض إسرائيلي للاتفاق

الحدث

إدارة جديدة«، مشدداً على »أهمية العمل 
لإيجاد حلول لتخفيف حــدة الــصــراع في 
يرتكبها  الــتــي  الــجــرائــم  وإيـــقـــاف  المنطقة 
الــصــهــايــنــة ضـــد الــشــعــبــن الــفــلــســطــيــنــي 
السفيرة  جــددت  جهتها  مــن  واللبناني«. 
الأميركية »دعم بلادها لاستقرار العراق«، 
وأكــدت في تدوينة لها على منصة إكس 
أن »الــلــقــاء »جـــاء لمناقشة ســبــل اســتــفــادة 
الــشــعــب الــعــراقــي مــن الــشــراكــة الأمــيــركــيــة 
ــن مــلــتــزمــون  الــــعــــراقــــيــــة الــــشــــامــــلــــة، ونــــحــ
بــدعــم عـــراق آمـــن ومستقر وذي ســيــادة«. 
وسبق أن اعترفت قــوات الاحتلال بمقتل 
آخرين   24 وإصــابــة  إسرائيليين  جنديين 
نتيجة هــجــوم تــعــرضــوا لــه فــي الــجــولان، 
بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة »المقاومة 

الإسلامية« العراقية.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة معاريف 
»المؤسسة  أن  الاثــنــن  أمــس  الإسرائيلية 
للتعامل  تــســتــعــد  الإســرائــيــلــيــة  الأمــنــيــة 
الناشئ بعد الارتفاع الحاد  التهديد  مع 
فـــي عـــدد الــهــجــمــات مـــن 6 هــجــمــات فقط 
ــطــــس/آب  ــســ ــرة فـــــي أغــ ــ ــيّ ــســ ــــرات مــ ــائـ ــ ــــطـ بـ
المـــاضـــي، إلـــى 31 هــجــومــا فــي سبتمبر/
أيـــلـــول، ثــم إلـــى 90 هــجــومــا فــي أكــتــوبــر/
بداية  »منذ  أنه  الأول«. وأضافت  تشرين 
الشهر الحالي )نوفمبر(، تم تسجيل أكثر 
من 65 عملية إطــاق«. وتابعت أنه »رغم 
والبحرية من  الإسرائيلي  الجيش  تمكن 
اعتراض معظم التهديدات، لكن الهجمات 
تــعــتــبــر حــالــيــا مـــصـــدر إزعـــــاج عملياتي 
أكـــثـــر مـــن كــونــهــا تــهــديــداً اســتــراتــيــجــيــا، 
ومــن المــقــدر أن هــذا اتــجــاه خطير ويمكن 
أن »مصادر  إلــى  أن يتصاعد«. وأشـــارت 
تحذر  وأميركية  إسرائيلية  استخبارية 
ــتـــخـــدام  ــزيــــد مــــن اسـ مــــن أن إيــــــــران قــــد تــ
الـــعـــراق، رداً عــلــى عمليات  عــمــائــهــا فــي 
ــزة،  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي لــبــنــان وغــ
والتي أضعفت حزب الله وحماس بشكل 
كـــبـــيـــر«. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إنــــه »بــيــنــمــا 
تحاول الحكومة العراقية منع التصعيد 
ــعــــوثــــن إلــــــــى طــــــهــــــران فــي  ــبــ وتــــــرســــــل مــ
ترسل  المليشيات،  جــمــاح  لكبح  محاولة 
إســرائــيــل رســائــل واضــحــة، عبر القنوات 
لن  بأنها  والاســتــخــبــاريــة،  الدبلوماسية 
»أكد  أخـــرى«، مضيفة  بفتح جبهة  تقبل 
المــســؤولــون الأمنيون أنــه على الــرغــم من 
أن نطاق الهجمات من العراق لا يزال أقل 
بكثير مقارنة بإطلاق النار من لبنان، إلا 

أن احتمال التصعيد سريع«.

جهوداً سياسية كبيرة في هذا الاتجاه«. 
وكشف عن »حراك سياسي لقوى عراقية 
المسلحة،  الفصائل  بعض  تجاه  شيعية 
جــرى ليلة الأحــد المــاضــي، بهدف تثبيت 
المصالح  استهداف  عــدم  تفاهمات حيال 
ــــك تـــجـــنـــيـــب الأراضـــــــي  ــذلـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة وكـ
الــعــراقــيــة الــهــجــمــات الــتــي تــنــفــذهــا على 

دولة الاحتلال«.
ــتـــاف  ــادي فــــي ائـ ــيــ ــقــ ــال الــ ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
»الكيان  إن  المطلبي،  القانون سعد  دولــة 
أي  الآن  لـــغـــايـــة  يـــنـــفـــذ  ــم  ــ لـ ــيـــونـــي  الـــصـــهـ
ضربات عدوانية تجاه العراق، كرد على 
الــفــصــائــل«، مــؤكــداً فــي تصريح  عمليات 
صحافي أن »أي ضربة إسرائيلية سوف 
تؤثر على العلاقة بين بغداد وواشنطن«. 
ــن قــبــل  ــاك ضـــغـــوطـــا مــ ــنــ وأضــــــــاف أن »هــ
الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني 
لمنعه من تنفيذ أي ضربات ضد العراق، 
ــغـــداد  ــر الــــعــــاقــــة بــــن بـ خـــشـــيـــة مــــن تــــوتــ
اتفاقية  هــنــاك  أن  وواشــنــطــن، خصوصاً 
أمنية مشتركة بين البلدين، ولهذا أميركا 

ضاغط وبقوة على الكيان«.
والــتــقــت السفيرة الأمــيــركــيــة لـــدى الــعــراق 
إلينا رومانسكي، أمس الأول الأحد، زعيم 
ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وأكدا 
أهمية العمل لإيجاد حلول لتخفيف حدة 
الــصــراع في المنطقة. وذكــر مكتب المالكي 
أنه »تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر 
حول المستجدات التي تشهدها الساحتان 
الإقليمية والدولية، والمساعي الرامية إلى 
إيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين 
ــد المـــالـــكـــي »أهـــمـــيـــة تــعــزيــز  ــ ــنـــان«. وأكـ ــبـ ولـ
العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها 
بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ولا 
سيما بعد أن أفرزت الانتخابات الأميركية 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــرار الــــهــــجــــمــــات مـــــن الــــعــــراق  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع اسـ
المحتلة،  الفلسطينية  ــي  الأراضــ بــاتــجــاه 
حصول  منع  العراقية  السلطات  تــحــاول 
رد إســـرائـــيـــلـــي عــلــى أراضـــيـــهـــا، لــتــدخــل 
ــخــــط، وســـط  ــدة عـــلـــى الــ ــحـ ــتـ الـــــولايـــــات المـ
ــة عــلــى  ــيـ ــركـ ــيـ ــغــــوط أمـ مـــعـــطـــيـــات عــــن ضــ
الاحــتــال لمنع هــذا الــرد. وأعلنت جماعة 
»المــقــاومــة الإســامــيــة« فــي الــعــراق، أمس 
ــتـــهـــداف »مـــوقـــع حـــيـــوي في  ــنــــن، اسـ الاثــ
أم الـــرشـــراش )إيــــات( المــحــتــلــة، بواسطة 
ــدة اســـتـــمـــرار  ــ ــؤكـ ــ ــرة«، مـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ طـــــائـــــرات مـ

هجماتها بوتيرة متصاعدة.
الوقت، كشفت مصادر سياسية  في هذا 
ــــات المـــتـــحـــدة تـــمـــارس  ــــولايـ عـــراقـــيـــة أن الـ
ضغوطاً على إسرائيل لمنعها من تنفيذ 
أي هجوم ضد العراق، ردّاً على الهجمات 
من قبل »المقاومة الإسلامية« في العراق. 
وقال عضو بارز في لجنة الأمن والدفاع 
تتعامل  »واشنطن  إن  العراقي  بالبرلمان 
مع العراق بوصفه حالة خاصة في دائرة 
أي  تنفيذ  لمنع  وتسعى  الحالية  الــحــرب 
أن  تــجــاهــه، خصوصاً  إسرائيلي  هــجــوم 
فــيــه«.  وجــــوداً عسكرياً  تمتلك  واشــنــطــن 
وأضاف طالباً عدم الكشف عن هويته، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن »رئيس 
الوزراء العراقي بحث أخيراً مع مسؤولين 
أنتوني  الخارجية  أميركيين منهم وزيــر 
بلينكن الملف، وقد أبلغ الأخير السوداني 
هــــجــــوم  أي  ــم  ــ ــدعــ ــ تــ لا  واشـــــنـــــطـــــن  بـــــــــأن 
إســرائــيــلــي عــلــى بـــغـــداد، وســتــعــمــل على 
عـــدم حــصــول ذلــــك«. وأوضــــح أن بلينكن 
»أكـــــد لـــلـــســـودانـــي ضــــــرورة مــنــع جــمــاعــة 
هجماتها  تنفيذ  من  الإسلامية  المقاومة 
ضد إسرائيل«، مشيراً إلى أن »الحكومة 
العراقية وقيادات الإطار التنسيقي تبذل 

ضغوط أميركية لمنع قصف العراق
يبدو أن الحكومة 

العراقية نجحت في 
الحصول على دعم 

أميركي لمنع حصول رد 
إسرائيلي على أراضيها، 

كما تكشف مصادر 
لـ»العربي الجديد«

روسيا تواصل تعطيل اللجنة الدستورية السوريةالاتحاد الأوروبي وبريطانيا يشددان العقوبات على إيران
طهران ـ صابر غل عنبري

حـــاولـــت طـــهـــران الــتــقــلــيــل مـــن تــأثــيــر وصـــول 
دونـــالـــد تــرامــب إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، مــكــررة 
تــمــســكــهــا بـــالـــرد عــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 
عليها في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
الــغــرب بتقدير  الـــذي طالبت فيه  الــوقــت  فــي 
المــوقــف الإيـــرانـــي »الإيـــجـــابـــي« بــشــأن ملفها 
الـــــنـــــووي بـــيـــنـــمـــا كــــــان الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 

وبريطانيا يشددان العقوبات على طهران.
وأعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أمـــس الاثــنــن 
أن الاتحاد الأوروبـــي وســع نطاق العقوبات 
المـــفـــروضـــة عــلــى إيـــــران عــلــى خــلــفــيــة دعــمــهــا 
لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا. وأوضحت 
ــاف إلـــــى قــائــمــة  ــ ــ المـــفـــوضـــيـــة أن الـــتـــكـــتـــل أضـ
الــعــقــوبــات شــركــة خــطــوط الــشــحــن الــتــابــعــة 
)إريــســل(  الإيــرانــيــة  الإســامــيــة  للجمهورية 
ومديرها محمد رضا خياباني. وتستهدف 
ستخدم 

ُ
ت وموانئ  سفناً  الجديدة  العقوبات 

في نقل طائرات مسيرة وصواريخ وتقنيات 
ومكونات ذات صلة صنعتها إيران. وتشمل 
العقوبات حظر أي معاملة مع الموانئ  التي 
أفــراد  عليها  يسيطر  أو  يشغلها  أو  يملكها 
وكـــيـــانـــات خــاضــعــة لــعــقــوبــات. كــمــا شملت 
العقوبات ثــاث شركات شحن روســيــة، هي 
إم.جــي فلوت وفي.تي.إس بروكر وأراباكس، 
عــلــى خــلــفــيــة نــقــلــهــا أســلــحــة إيــرانــيــة شملت 
قطع غيار طــائــرات مسيرة عبر بحر قزوين 

لتسليح القوات الروسية في أوكرانيا.
بـــدورهـــا فـــرضـــت بــريــطــانــيــا أمــــس عــقــوبــات 
ــة، الــنــاقــل  ــيــ عــلــى الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الإيــــرانــ

غازي عنتاب ـ محمد أمين

جددت موسكو رفضها تسهيل مهمة الأمم 
المتحدة في تحريك مياه العملية السياسية 
في سورية الراكدة منذ منتصف عام 2022، 
فــهــي لا تـــــزال عــنــد مــوقــفــهــا الــــرافــــض عقد 
جــــولات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــســوريــة في 
مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة وتـــريـــد نقلها 
إلى عاصمة عربية، وهو ما يجد رفضاً من 
المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسون.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى 
تصريح  في  لافرنتييف،  ألكسندر  سورية، 
لوكالة »تــاس« الروسية أمس الأول الأحد، 
إن جنيف هــي »المــكــان الــوحــيــد المــرفــوض« 
ــــي لاســـتـــئـــنـــاف  ــروســ ــ ــانــــب الــ ــجــ مـــــن قـــبـــل الــ
أعمال اللجنة الدستورية السورية المشكلة 
ــم المــتــحــدة مـــن الــنــظــام والمــعــارضــة  مـــن الأمــ
السورية والمجتمع المدني من كلا الطرفين، 
ــر  ــ ــد لــــلــــبــــاد. وذكــ ــ ــديـ ــ ــور جـ ــ ــتــ ــ لـــكـــتـــابـــة دســ
المسؤول الروسي أن سلطنة عُمان، ومصر، 
استعدادها  أعلنت  والــعــراق،  والــســعــوديــة، 
الدستورية  اللجنة  اجتماعات  لاستضافة 

الوطني، وعلى »إيــرســل«. وقالت إن الإجــراء 
يأتي ردّاً على نقل إيران لصواريخ باليستية 
إلـــى روســيــا. وأضــافــت بــريــطــانــيــا أن أصــول 
الـــشـــركـــتـــن ســـتـــتـــعـــرض لــلــتــجــمــيــد بــســبــب 
دورهــمــا فــي تــزويــد روســيــا بالأسلحة التي 
تستخدمها في ساحة المعركة ضد أوكرانيا. 
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي 
ــــن الــعــالمــي  »مــــحــــاولات إيـــــران لــتــقــويــض الأمـ
لإيــران  دعوتنا  نكرر  مقبولة...  وغير  خطرة 
القانونية  غير  روسيا  لحرب  دعمها  بوقف 
ــافـــت بــريــطــانــيــا أنــهــا  عــلــى أوكـــرانـــيـــا«. وأضـ
فــرضــت عــقــوبــات أيــضــا عــلــى سفينة شحن 
ــا-3( لــــدورهــــا في  ــ ــيـ ــ ــة هـــي )بــــــورت أولـ ــيـ روسـ
إلــى روســيــا.وكــان  العسكرية  الإمــــدادات  نقل 

أهمية  مــن   
ً
مقللا المستقبل«،  فــي  تحركاتها 

الــــولايــــات  فــــي  والإدارات  ــاء  ــ ــرؤسـ ــ الـ تــغــيــيــر 
 إن »السجل المرير في العلاقات 

ً
المتحدة، قائلا

الــثــنــائــيــة يــعــود إلـــى عــقــود مــديــدة لــم تظهر 
حسن  المــتــاحــقــة  الأمــيــركــيــة  الإدارات  فــيــهــا 
ــاف أن  نية أو جــهــداً لــتــدارك الأخـــطـــاء«. وأضـ
طهران ستحكم بناء على أداء إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب دونـــالـــد تـــرامـــب، مشيراً 
في طهران هي  السويسرية  السفارة  أن  إلــى 
قناة الاتــصــال بــن إيـــران والــولايــات المتحدة 
الأميركية  المصالح  رعاية  مكتب  باعتبارها 
فــي إيــــران، مــجــدداً تــعــهــداتــه بـــرد بـــاده على 
الإسرائيلية »بطريقتها«، معلناً،  التهديدات 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، اســـتـــعـــدادهـــا لــلــدخــول في 
حــوار مع أوروبــا بناء على »العزة والحكمة 
والمصلحة«. وبشأن الملف النووي، أكد بقائي 
مطلقاً،  التفاوض  طاولة  تترك  لم  طهران  أن 
 إنــهــا »أظــهــرت حــســن نــيّــاتــهــا، والــيــوم 

ً
قــائــا

حــان دور أوروبـــا لتظهر ذلـــك«، لافتاً إلــى أن 
صلاحية القرار الدولي 2231 ستنتهي في 18 
تلقائياً  ليخرج   2025 الأول  أكتوبر/تشرين 
النووي الإيراني من جــدول أعمال  البرنامج 
ــاف: أبــــدت إيــــران حسن  ــ مــجــلــس الأمــــن. وأضـ
نــيــتــهــا وكـــانـــت زيـــــارة المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
)الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــايــيــل غــروســي 
تم  الماضي( مفيدة وجيدة  الأربــعــاء  لطهران 
تقدر  أن  المتوقع  تفاهمات جيدة، ومــن  فيها 
ــذا الـــتـــوجـــه الإيـــجـــابـــي  ــ الأطــــــــراف الأخـــــــرى هـ
لإيران وتترك القضايا تستمر بطريقة فنية 

وبعيداً عن الضغوط السياسية«.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 

ــــاده للعمل  الـــســـوريـــة، مـــؤكـــداً اســـتـــعـــداد بـ
فــي هـــذه الــعــواصــم، مــشــيــراً إلـــى أن الخيار 
المــصــري »مـــطـــروح عــلــى الـــطـــاولـــة«، إضــافــة 
إلــى خيار الــريــاض، لافتاً إلــى أن المعارضة 
الــــســــوريــــة تـــرفـــض عـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــات فــي 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد بــســبــب مــوقــف 

الحكومة العراقية المنحاز للنظام.
وعـــن ذلــــك، قـــال عــضــو الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
الــعــســراوي، في  مــن جانب المعارضة أحمد 
المعارضة  إن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
الـــســـوريـــة »جــــاهــــزة لــلــمــشــاركــة بــجــلــســات 
اللجنة الدستورية ما دامت وفق مرجعيات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة وتـــحـــت رعـــايـــتـــهـــا، شــريــطــة 
ــال جـــديـــا لإنـــجـــاز  ــ ــمـ ــ أن يـــكـــون جــــــدول الأعـ
ــزام  ــتــ الإصــــــاح الـــدســـتـــوري المـــنـــشـــود والالــ
المعتمدة  اللجنة  لعمل  الإجرائية  بالقواعد 
ــد أن  ــ ــات المـــقـــدمـــة حــــولــــه«. وأكــ ــ ــافـ ــ مــــع الإضـ
المــعــارضــة الــســوريــة »هــي أول مــن اقترحت 
 عــن مدينة 

ً
الــقــاهــرة والــريــاض مكاناً بــديــا

تــؤدي  التي  المــواصــفــات  جنيف، لكن ضمن 
للجنة  الموكلة  الأساسية  المهمة  إنجاز  إلــى 
الدستورية«. وأشار إلى أن اللجنة »مفتاح 
وليست  الــتــفــاوضــيــة  الــســيــاســيــة  للعملية 
 عـــنـــهـــا«، مــســتــبــعــداً انـــفـــراجـــة قــريــبــة 

ً
بـــديـــا

لجهة عقد جولة جديدة من أعمال اللجنة.
وتوقفت أعمال اللجنة عند الجولة الثامنة 
التي عقدت منتصف عــام 2022، ومنذ ذاك 
الــحــن فــشــل المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص إلــى 
ســوريــة غير بــيــدرســون فــي إقــنــاع الجانب 
الـــروســـي بــتــغــيــيــر مــوقــفــه الـــرافـــض لــعــودة 
اجتماعات اللجنة إلى مدينة جنيف، بسبب 

ــــودّي والــعــدائــي لسويسرا  المــوقــف »غــيــر الـ
تــجــاه روســـيـــا«. ولــكــن الــوقــائــع السياسية 
تشير إلى أن روسيا تريد الاستحواذ على 
المــلــف الـــســـوري لــفــرض حـــل ســيــاســي وفــق 
رؤيتها بعيداً عن الأمم المتحدة ومضامين 
القرار الدولي 2254 والذي صدر أواخر عام 
2015 بموافقة من موسكو إلا أنه بقي بدون 

تنفيذ حتى اللحظة.
وعــــن أســـبـــاب الــعــنــاد الـــروســـي حــيــال عقد 
ــال الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة في  ــمـ أعـ
المختص  السياسي  المحلل  أوضــح  جنيف، 
بالشأن الروسي طه عبد الواحد، في حديث 
الروسي  أن »الموقف  الجديد«،  »العربي  مع 
ــتـــشـــدد مــــــرده وقــــــوف الـــــــدول الأوروبــــيــــة  المـ
بما فيها ســويــســرا، إلــى جانب أوكــرانــيــا«، 
مــضــيــفــا: »مــنــذ أن انــضــمــت ســويــســرا عــام 
2022 إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا، 
أعلنت موسكو، على لسان وزير خارجيتها، 
في  تــكــون وسيطاً  أن  يمكن  أن سويسرا لا 
الدولة  صفة  فقدت  لأنها  النزاعات  تسوية 
المحايدة«. وتابع: »أوروبا فرضت عقوبات 
ــدد كــبــيــر مــــن المـــســـؤولـــن الــــــروس،  ــ عـــلـــى عـ
وتــرى موسكو أن هــذا سيحول دون تمكّن 

ممثليها من المشاركة في اجتماعات اللجنة 
استمرار  رفضها  أكــدت  ولذلك  الدستورية، 
عمل اللجنة في جنيف، وأبدت استعدادها 
للبحث عن أي عاصمة أخرى بديلة«. ورأى 
ــر لمــوقــف  ــ ــداً آخـ ــعـ ــاك بـ ــنـ عـــبـــد الــــواحــــد أن هـ
الروس المتصلب، فـ«موسكو وجدت فرصة 
مــنــاســبــة لــلــحــد مــــن الـــــــدور الأوروبـــــــــي فــي 
الــنــزاعــات، ومــع أن سويسرا ليست  تسوية 
عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تبقى 
دولة مركزية في أوروبا«. وأضاف أن »الحد 
من الــدور الأوروبــي يعني الحد من هيمنة 
الــغــرب على تسوية الــنــزاعــات عبر أوروبـــا، 
وفــــق مـــا يــــرى الــبــعــض فـــي مــوســكــو، وهــو 
ــادة بــنــاء  ــ مـــا يــخــدم المــســاعــي الــروســيــة لإعـ
النظام العالمي وخلق مراكز دولية جديدة، 
تتناسب مع مرحلة ما بعد أحادية القطب«.
وكـــــــان الــــنــــظــــام الـــــســـــوري قــــد مـــــــارس طــيــلــة 
لم  بحيث  المــمــاطــلــة،  جـــولات سياسة  ثماني 
المشاركة كتابة مادة واحدة  الوفود  تستطع 
مـــن الــدســتــور الــجــديــد، مـــا يــؤكــد أن الــنــظــام 
الــروس والإيــرانــيــن ليسوا بصدد  وحلفاءه 
ــيــــة وغــــيــــر مــعــنــيــن  تــنــفــيــذ الــــــقــــــرارات الــــدولــ
بــالــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي وفـــق بــنــودهــا. 
ونصّ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي 
استند إلى بيان جنيف 1 الذي صدر منتصف 
»اعــتــبــاره الأرضـــيـــة الأســاســيــة  عـــام 2012، بـــ
بهدف  الــســيــاســي  الانــتــقــال  عملية  لتحقيق 
إنهاء النزاع في سورية«، على »تشكيل هيئة 
وغير  الجميع  وتشمل  مصداقية،  ذات  حكم 
طــائــفــيــة«، و»اعــتــمــاد مــســار صياغة دستور 

جديد لسورية في غضون 6 أشهر«.

المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
إســمــاعــيــل بــقــائــي، هــــدد أمــــس الاثـــنـــن، بــأن 
الحكومة الإيرانية لن تبقي عقوبات الاتحاد 
ــي مــن دون رد. مــن جــهــة ثــانــيــة أكــد  ــ الأوروبــ
الإدارة  ســلــوك  إلــى  بـــاده ستنظر   

ّ
أن بقائي 

»سترسم  ذلــك  على  وبناء  المقبلة،  الأميركية 

الــنــوويــة الإيــرانــيــة، قــال  المــنــشــآت  بمهاجمة 
الــذي يحظر أي  الــقــرار 533  بقائي: »بحسب 
تــهــديــد ضــد المــنــشــآت الــنــوويــة عــلــى مجلس 
ــذا  ــالات. وهـ ــحــ ــذه الــ الأمـــــن أن يــتــدخــل فـــي هــ
يعني أن مثل هذه التهديدات تشكل تهديدات 
ــم  ــلــــدول ويـــجـــب عـــلـــى الأمــ ــقـــومـــي لــ لـــأمـــن الـ
المتحدة أن تــرد بشكل حاسم على مثل هذه 
درايــة  كــانــت منطقتنا على  لقد  الــتــهــديــدات. 
بــهــذه الأســالــيــب المــخــالــفــة لــلــقــانــون مــن قبل 
نتخذ  منذ عقود، ونحن  الصهيوني  الكيان 
كـــل الــتــدابــيــر لــحــمــايــة مــنــشــآتــنــا الـــنـــوويـــة«. 
وأضــاف: لن نستأذن أحــداً دفاعاً عن سلامة 
ــنـــرد بشكل  أراضــــــي إيــــــران وســـيـــادتـــهـــا، وسـ

حاسم على العدوان الذي وقع.
وأشـــار إلــى زيـــارة مستشار المــرشــد الإيــرانــي 
علي لاريجاني إلى سورية ولبنان الأسبوع 
ــارة »كــــانــــت تــحــمــل  ــ ــزيـ ــ  إن الـ

ً
المــــاضــــي، قــــائــــا

ــأن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة  رســالــة حــازمــة بـ
ــام  تـــدعـــم بــشــكــل قـــاطـــع لـــبـــنـــان وســــوريــــة أمــ
ــعـــدوان الــصــهــيــونــي«، مــؤكــداً أن  اســتــمــرار الـ
بــأن تكون عضواً في  »إسرائيل غير جديرة 
الأمم المتحدة«، داعياً إلى عمل دولي مشترك 
لطردها من المنظمة الدولية. من جهة ثانية، 
أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، 
مقتل عنصرين من قوات التعبئة )الباسيج( 
فـــي مــديــنــة ســـــراوان فـــي مــحــافــظــة سيستان 
وبــلــوشــســتــان، جــنــوب شــرقــي إيــــــران. وكـــان 
الحرس قد أعلن، الخميس الماضي، في بيان، 
مقتل ثلاثة من ضباطه وأربعة مسلحين في 
اشــتــبــاكــات فـــي مــنــطــقــة راســــك فـــي محافظة 
سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.  بقائي خلال مؤتمر صحافي في طهران، أكتوبر الماضي )عطا كيناري/فرانس برس(

تقريررصد

بقائي: طهران لم تترك 
طاولة التفاوض بشأن 

»النووي« مطلقاً

ممثل المعارضة في 
اللجنة يستبعد عقد 

جولة جديدة من أعمالها

لا تزال روسيا ترفض عقد 
أعمال اللجنة الدستورية 

السورية في مدينة جنيف 
السويسرية، وهو ما 

يوقف عمل هذه اللجنة
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اتفاق وقف 
حرب لبنان

رد إيجابي من 
بيـروت وسـلبية 

إسـرائيلية

200 هجوم للفصائل على إسرائيل منذ أغسطس



قررّت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق تسريبات إعلامية، السماح 
لضرب  بحوزتها  المدى  بعيدة  أميركية  صواريخ  باستخدام  لأوكرانيا 

العمق الروسي، في محاولة لتعزيز موقف كييف التفاوضي

يثير مشروع 
القانون الجديد 
لتنظيم أوضاع 

اللاجئين في مصر، 
انتقادات واسعة 

من منظمات 
حقوقية، بسبب 

مخاوفها من 
تضمينه قيوداً 
وتضييقاً على 

اللاجئين، مع 
منح الحكومة 

صلاحيات واسعة 
تصل إلى حد 

ترحيل هؤلاء، 
وما يلي ذلك من 
انتهاك الالتزامات 

الدولية لمصر

67
سياسة

ــي الــروســيــة  ــ ــداف عــســكــريــة داخــــل الأراضــ ــ أهـ
بــواســطــة الــصــواريــخ الــغــربــيــة بــعــيــدة المــدى 
الـــتـــي أصــبــحــت بــيــد كــيــيــف بــالــفــعــل، وذكـــر 
فريق الرئاسة الأوكرانية أن الحظر الأميركي 
يجعل من المستحيل لكييف وقف الهجمات 
ــة  ــاقـ ــطـ ــلــــى المـــــــــدن وشــــبــــكــــات الـ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
الأوكــرانــيــة، مــا قــد يـــؤدي إلــى هزيمة كييف 
في الحرب، وكان هذا الجدل مثار خلاف بين 

الدول الأعضاء في ناتو.
و»أتــــاكــــامــــز«، وهــــو اخــتــصــار نــظــام الــجــيــش 
 Army Tactical Missile الصاروخي التكتيكي
System، هو نظام صاروخي تكتيكي أميركي 
ــواريــــخ  ــتــــطــــور، تــــــمّ تــصــمــيــمــه لإطـــــــاق صــ مــ
»أتــاكــامــز«  ويعمل  عالية.  بدقة  المــدى  بعيدة 
مثل  متعددة  راجمات صواريخ  قاذفات  عبر 
ــمـــارس«، ويــتــمــيــز بــإمــكــانــيــة اســتــهــداف  ــيـ »هـ
إلــى مــدى يتراوح  مــواقــع حيوية بدقة تصل 
ت إدارة بايدن 

ّ
بين 165 إلى 300 كيلومتر. وظل

تــخــشــى فــي الــســابــق مــن تسعير الــحــرب في 
أوكرانيا، مع روسيا النووية، علماً أن الرئيس 
الــروســي كــان رفــع السقف مـــراراً مــع اشــتــداد 
الصواريخ،  مثل هذه  كييف لاستخدام  طلب 
بـــأن بــــاده مـــن المــمــكــن أن تــســتــخــدم الــســاح 
لـــضـــربـــات بــأســلــحــة  تـــعـــرضـــت  ــــووي إذا  ــنـ ــ الـ
جرى  النووية،  للعقيدة  تغيير  في  تقليدية، 
اعــتــمــاده فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي. كما 
للصواريخ  كييف  استخدام  أن  بوتين  اعتبر 
الــروســي، يعني  العمق  لــضــرب  المـــدى  بعيدة 
ــــول حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي مــبــاشــرة في  دخـ
الحرب، وأكد أواخر الشهر الماضي، أن وزارة 
الـــدفـــاع تــعــمــل عــلــى طــــرق مــخــتــلــفــة لـــلـــرد إذا 
ســـاعـــدت الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا في 
الــنــاتــو، أوكـــرانـــيـــا، عــلــى ضـــرب عــمــق روســيــا 
بصواريخ غربية بعيدة المدى. لكن واشنطن 
كــــانــــت تـــخـــشـــى أيــــضــــا مــــن نــــفــــاد مــخــزونــهــا 
ــذه الأنـــظـــمـــة بـــحـــال طــــول الــــحــــرب. ولــم  مـــن هــ
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ يــســتــفــض الـــرئـــيـــس الأوكـ
زيلينسكي، المتوجس من عودة ترامب للبيت 
الأبيض، كثيراً، في التعليق على قرار بايدن. 
ــيــــوم، هــنــاك تــقــاريــر  وقــــال أول مـــن أمــــس: »الــ

الأبيض  البيت  بايدن وتــرامــب في  لقاء  بعد 
ــــي، والــــــــذي تــضــمــن عــرضــا  ــــاضـ الأربـــــعـــــاء المـ
ــا، مـــن دون  ــيـ ــرانـ لــرؤيــتــهــمــا لــلــوضــع فـــي أوكـ
أن يــتــضــح مـــا إذا كـــان تـــرامـــب مــنــح الــضــوء 
الأخضر لهذه الخطوة، لتصعيد النزاع، قبل 

الدخول في مرحلة التفاوض.
وسمح الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من 
بـــأن تستخدم أوكــرانــيــا  أمـــس، للمرة الأولــــى، 
ــــدى الـــتـــي تــقــدمــهــا لها  الـــصـــواريـــخ طــويــلــة المـ
ــدة، لــتــنــفــيــذ هــجــمــات داخــــل  ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
روسيا، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
الــذي تواجه بــاده تقدماً للقوات  زيلينسكي، 
الــــروســــيــــة عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة، وتـــكـــثـــيـــف روســـيـــا 
لهجماتها على البنى التحتية الأوكرانية، إن 
أن  عــن نفسها«. علماً  »الــصــواريــخ ستتحدث 
زيلينسكي صرّح قبل أيام قليلة، أنه يأمل بأن 
يكون عام 2025، عام انتهاء الحرب في بلاده، 
ــا ســيــحــتــاج  بـــالـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة، وهــــو مـ
ــه إلــــى بـــقـــاء حــلــفــاء كــيــيــف إلــــى جــانــبــهــا  ــرأيـ بـ
للتفاوض من وقع قوة، والوصول إلى صفقة 
أميركية عدة  لها. وبحسب مــصــادر  »عــادلــة« 
تــحــدثــت لــوكــالات الأنــبــاء الــعــالمــيــة والصحف 
باستخدام  لأوكرانيا  السماح  فــإن  الأميركية، 
ــح،  ــ ــز« عــلــى الأرجــ ــامــ ــاكــ ــخ »أتــ ــواريــ أنــظــمــة صــ
قــرار روسيا الاستعانة بقوات  يأتي رداً على 
تمّ  أوكرانيا حيث  كورية شمالية على جبهة 
إرسال الآلاف من جنود هذا البلد إلى روسيا 
لمساعدة موسكو في استعادة المساحات التي 
استولت عليها القوات الأوكرانية داخل إقليم 
كــورســك الــروســي على الــحــدود بــن البلدين. 
وبــحــســب الــتــقــديــرات الأمــيــركــيــة والأوكــرانــيــة 
والــكــوريــة الجنوبية، تــم إرســـال نحو 12 ألف 
ــا. ويــقــول  ــيــ جـــنـــدي كـــــوري شــمــالــي إلــــى روســ
بيونغ  إن  غربيون  استخباريون  مــســؤولــون 
كبيرة من  بكميات  أيضاً  يانغ زودت روســيــا 
يتضاءل  الــذي  لتعويض مخزونها  الــذخــائــر 

من الأسلحة.
وظل الرئيس الأوكراني والعديد من أنصاره 
 على 

ً
فــي الــــدول الــغــربــيــة، يضغطون طــويــا

بــايــدن مــن أجـــل الــســمــاح لأوكــرانــيــا بقصف 

باتخاذ  الإذن  تلقينا  أنــنــا  عــن  تــتــحــدث  عـــدة 
الإجراءات المناسبة. لكن الهجمات لا تحصل 
بالكلمات. مثل هذه الأمور، لا يعلن عنها في 
الإعــام. الصواريخ )بعيدة المــدى( ستتحدث 
قــرار بايدن قد  بالتأكيد«. وكــان  عن نفسها، 
لـــإعـــام، بــعــد ســاعــات قليلة أول من  كــشــف 
أمـــس مــن إعــــان الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة أنها 
ــراءات طــــوارئ لتقنين الــكــهــربــاء  ــ فــرضــت إجــ
 الـــقـــوات الــروســيــة 

ّ
ــن بــشــكــل إضـــافـــي، بــعــد شـ

حملة جوية عنيفة استهدفت البنى التحتية 
للطاقة في كل أنحاء البلاد. كما يأتي القرار 
فــي وقــت تحقق فيه الــقــوات الــروســيــة مزيداً 
من التقدم الواضح باتجاه الشرق الأوكراني.
الكرملين  اعتبر  الأمــيــركــي،  الــقــرار  على  ورداً 
أمـــس، أنـــه »يــصــب الــزيــت عــلــى الـــنـــار«. وقــال 
الكرملين إن القرار سيؤدي إلى زيادة التوتر 
ــراط الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي  ــ ــــخـ وتـــعـــمـــيـــق انـ
إدارة بايدن بتأجيجه. وفي  الصراع، مُتهماً 

الكرملين  المتحدث باسم  أشــار  الــصــدد،  هــذا 
دميتري بيسكوف، إلى أنه »إذا جرى بالفعل 
قل إلى نظام كييف، 

ُ
صياغة مثل هذا القرار ون

فهذه جولة جديدة من التوتر وموقف جديد 
نــوعــيــا مــن نــاحــيــة تــــورط الـــولايـــات المــتــحــدة 
في هذا الصراع«، مضيفاً أن بوتين »أوضح 
مــوقــف روســيــا بشكل قــاطــع« حـــول المــســألــة. 
المنتهية  الإدارة  أن  الــواضــح  »مـــن  إنـــه  وقـــال 
خطوات  اتخاذ  تنوي  واشنطن  في  ولايتها 

لمواصلة صبّ الزيت على النار«.
كما قال مسؤول روســي مقرب من الكرملين، 
لــوكــالــة رويـــتـــرز، إن الــخــطــوة الأمــيــركــيــة إذا 
بالنسبة  للغاية  استفزازية  ستكون  تــأكــدت، 
لإدارة منتهية ولايتها لكنها لن تغير نتيجة 
الحرب. واعتبرت النائبة في البرلمان الروسي 
مــاريــا بوتينا، أمــس، أن »هـــؤلاء الأشــخــاص، 
إدارة بــايــدن، يــحــاولــون تصعيد المــوقــف إلى 
يــزالــون في مناصبهم«،  بينما لا  أقصى حد 

مــعــربــة عـــن »أمــلــهــا الــكــبــيــر فـــي أن )دونـــالـــد( 
ترامب سيلغي هذا القرار إذا تم اتخاذه لأنهم 
يخاطرون بشدة ببدء الحرب العالمية الثالثة 

وهو أمر ليس في مصلحة أحد«.
من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان 
ــه كـــارتـــابـــولـــوف،  ــ ــــدريـ ــــي )دومــــــــــا(، أنـ ــــروسـ الـ
ريــا نوفوستي،  نقلت عنه وكالة  ما  بحسب 
إن القرار الأميركي »لن يغيّر شيئاً في مسار 
الــعــمــلــيــات عـــلـــى الإطـــــــــاق«. وكـــتـــب أنـــدريـــه 
كليشاس، العضو البارز في مجلس الاتحاد، 
الغرفة العليا للبرلمان الروسي، على تلغرام: 
»يمضي الغرب في مستوى من التصعيد قد 
بالكامل  الأوكــرانــيــة  الــدولــة  بتدمير  ينتهي 
ــاح«. وهـــــــــدّد رئــــيــــس لــجــنــة  ــ ــبـ ــ ــــصـ بـــحـــلـــول الـ
ــنــــواب،  ــيـــة فــــي مــجــلــس الــ الــــشــــؤون الـــخـــارجـ

»أقوى رد«. ليونيد سلوتسكي، بـ
ومـــن شـــأن الـــقـــرار الأمــيــركــي أن يــدفــع حلفاء 
كييف الأوروبيين إلى إعادة تقييم سياستهم 

المتعلقة بــالــصــواريــخ بــعــيــدة المــــدى، رغـــم أن 
خبراء، وفق تقرير لوكالة فرانس برس، يرون 
لن تكون كافية  الصواريخ لوحدها،  أن هــذه 
الأرض. وكانت  المعركة على  ديناميات  لقلب 
فرنسا وبريطانيا، قد زودتا أوكرانيا، أيضاً، 
بــصــواريــخ بــعــيــدة المــــدى، مــن طـــراز »ســتــورم 
شادو« و»سكالب«، لكنهما لم تسمحا لكييف 
يـــبـــدو أن هـــنـــاك تــوافــقــا  بــاســتــخــدامــهــا. ولا 
ــــدوى الـــدعـــم. إذ أكــــد وزيـــر  ــا حــــول جـ ــيــ أوروبــ
الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، أن 
استخدام القوات الأوكرانية صواريخ فرنسية 
بــعــيــدة المــــدى لــضــرب الــعــمــق الـــروســـي يبقى 
»خــــيــــارا«، مـــذكّـــراً بــتــصــريــح ســـابـــق لمـــاكـــرون 
يــصــب فـــي هـــذا الإطـــــار. كــذلــك أعــــرب مــفــوض 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
جوزيب بــوريــل، أمــس، خــال اجتماع لــوزراء 
خارجية الاتــحــاد فــي بــروكــســل، عــن أمــلــه في 
السماح  التكتل على  أعــضــاء  الـــدول  أن تتفق 
لأوكرانيا باستخدام الأسلحة المقدمة لها في 
ــاف »مــا  تنفيذ ضــربــات داخـــل روســـيـــا. وأضــ
زلـــت أرى أن هـــذا مــا يتعين فــعــلــه. وأنـــا على 

يقين من أننا سنناقش الأمر مجددا«.
ــــي  ــانـ ــ ــتــــشــــار الألمـ ــك المــــســ ــمـــسـ ــل، تـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــــذي كــــان تـــواصـــل هــاتــفــيــا  أولاف شــولــتــز، الـ
مــع بــوتــن، الأســبــوع المــاضــي، للمرة الأولــى 
برفضه   ،2022 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  مــنــذ 
تــســلــيــم صــــواريــــخ كــــــروز طـــويـــلـــة المــــــدى مــن 
طـــراز »تــــاوروس« إلــى أوكــرانــيــا. وقـــال نائب 
فولفغانغ  الألمانية  الحكومة  باسم  المتحدث 
بــوشــنــر، إن قــــرار إدارة بــايــدن »لــيــس لــه أي 
تــأثــيــرات عــلــى قـــرار المــســتــشــار بــعــدم تسليم 
تــــــاوروس«. مــن جــهــتــهــا، أوضــحــت متحدثة 
باسم وزارة الدفاع الألمانية، أن الأسلحة التي 
»أسلحة  لأوكــرانــيــا صـــارت  ألمــانــيــا  متها 

ّ
سل

أوكرانية، ويُسمح بالطبع باستخدامها في 
الـــدولـــي«، مضيفة أن »جميع  الــقــانــون  إطـــار 
تــنــدرج ضمن فئة  نــوردهــا لا  التي  الأسلحة 
الأســلــحــة بــعــيــدة المــــــدى«. لــكــن ذلــــك لا يــبــدو 
أنــه مــوقــف مــوحــد داخـــل الحكومة الألمــانــيــة، 
في  مبكرة  لانتخابات  ألمانيا  تتحضر  فيما 
فــبــرايــر/شــبــاط المــقــبــل، يــواجــه شــولــتــز فيها 
خصوماً عديدين. وأعربت وزيرة الخارجية 

تأييدها  أمس، عن  بيربوك،  أنالينا  الألمانية 
لــلــقــرار الأمــيــركــي، مــعــتــبــرة أن الأمــــر يتعلق 
»بألا يضطر الأوكرانيون إلى انتظار تحليق 
ــاروخ عــبــر الـــحـــدود، بـــل أن يــتــمــكــنــوا من  ــ صـ
تدمير قواعد الإطلاق العسكرية التي يطلق 
مــنــهــا«. وذكــــرت أنـــه مــن المـــعـــروف مــنــذ فترة 
ضر )الــذي تنتمي إليه( 

ُ
طويلة أن حــزب الخ

»يـــنـــظـــرون إلــــى الأمــــر بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي 
ينظر بها شركاؤنا في شرق أوروبا، وكذلك 
والأميركيين«.  الفرنسيين  البريطانيين  مثل 
أن  دودا،  أنــدريــه  البولندي  الرئيس  واعتبر 

القرار الأميركي »سيبدّل قواعد اللعبة«.
ليتوانيا غابريليوس  ورحب وزير خارجية 
لانــدســبــيــرغــيــس بــحــذر بــقــرار بـــايـــدن، حيث 
إنـــه لــم يتضح بــعــد »عـــدد الــصــواريــخ« التي 
تمتلكها أوكرانيا، بينما كرّر وزير الخارجية 
الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو تـــايـــانـــي مـــوقـــف بـــاده 
الأسلحة  استخدام  يمكن لأوكرانيا  »لا  بانه 
الــتــي تقدمها لــهــا رومــــا، إلا داخـــل الأراضـــي 
أمس،  الصين، فجددت  أما  فقط«.  الأوكرانية 
دعوتها لتسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم خارجيتها لــن جيان 
التشجيع على  إلحاحا هو  الأكثر  إن »الأمــر 
أقــرب وقت ممكن«، داعيا  تهدئة الوضع في 
إلى »وقف إطلاق نار سريعا وحل سياسي«.

كارنيغي  مؤسسة  من  كوفمان،  مايكل  ورأى 
بــرس،  فــرانــس  لــوكــالــة  فــي تصريح  البحثية، 
ــتـــأخـــراً«، مــضــيــفــا أن  ــاء مـ ــ ــايـــدن »جـ ــرار بـ ــ أن قـ
الــصــواريــخ بعيدة المــدى »هــي جــزء واحــد من 
الــلــعــبــة«. وبــحــســب وكــالــة رويـــتـــرز، فـــإن أولــى 
الضربات بالصواريخ بعيدة المدى قد تحصل 
خــــال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وأكــــد مــســؤول 
ــا الــوســطــى، أن الــضــربــات  ــ دفـــاعـــي فـــي أوروبــ
لــلــدفــاع عــن نفسها  الــفــرصــة  قــد تمنح كييف 
فــي وجــه الهجمات الــجــويــة الــروســيــة، لكنها 
لن تغير بشكل جــذري مسار الحرب. ورفض 
الــقــرار،  عــلــى  لــلــوكــالــة  التعليق  تــرامــب  مكتب 
عــلــمــا أن ريـــتـــشـــارد غــريــنــيــل، الــــذي كــــان أحــد 
مــرشــحــي تــرامــب لــــوزارة الـــدفـــاع، وهـــو سفير 

أميركا السابق في ألمانيا، كان انتقد القرار.
ــأن الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي أن يــجــد أولـــى  ومــــن شــ
مــفــاعــيــلــه فـــي كـــورســـك الـــروســـيـــة، والـــتـــي قد 
وبوتين.  ترامب  بين  التفاوض  عملية  تدخل 
السياسات  معهد  فــي  الكبير  الباحث  ورأى 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، لـــفـــرانـــس بـــــرس، أنــه 
سيكون من الصعب على أوكرانيا الاحتفاظ 
 بــكــورســك، لــكــن حــظــوظ ذلـــك تعتمد 

ً
طـــويـــا

على مواردها. وبرأيه، فإن روسيا بإمكانها 
إســقــاط ســتــروم شـــادو وأتــاكــامــز، مــا يعني 
أن نـــجـــاح إطــاقــهــا يـــقـــوم أيـــضـــا عــلــى كمية 

الصواريخ التي ستطلق. 
ميدانياً، أعلن الجيش الروسي أمس السيطرة 
على قرية جديدة جنوب مدينة بوكروفسك، 
ــار تــقــدمــه فــي شـــرق أوكــرانــيــا. وقــالــت  فــي إطـ
السيطرة  تــمّــت  إنـــه  الــروســيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
على قرية نوفوليكسييفكا على بعد حوالي 
15 كــيــلــومــتــرا جـــنـــوب بـــوكـــروفـــســـك، المــركــز 
اللوجستي الرئيسي للقوات الأوكرانية. كما 
قتل 11 شخصاً وأصيب 68 آخرون، بقصف 
صاروخي روسي استهدف مبنى سكنياً في 
منطقة ســومــي، شــرق أوكــرانــيــا، وفــق وكالة 
الأنباء الأوكرانية »يوكرينفورم«، فيما قالت 
الــقــوات الــجــويــة الأوكــرانــيــة إنــهــا أســقــطــت 8 
أطلقتها  إجــمــالــي 11  مـــن  مــســيــرة  طـــائـــرات 

روسيا في هجوم ليل الأحد - الاثنين. 
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

مشروع قانون اللاجئين في  مصر 

الصين  أن  الألمانية  الحكومة  تفترض 
وقالت  مسيرّة.  بطائرات  روسيا  تدعم 
بيربوك،  أنالينا  الألمانية،  الخارجية  وزيرة 
البلجيكية  العاصمة  من  الاثنين،  أمس 
بروكسل، إن »هذا الأمر يجب أن تكون 
مضيفة  وســتــكــون«،  ــب،  ــواق ع لــه 
الاتحاد  خارجية  لوزراء  اجتماع  خلال 
الرئيس  الأوروبي، أن الحرب التي يشنهّا 
أوكرانيا  على  بوتين  فلاديمير  الروسي 
على  »هجوماً  برأيها،  أيضاً،  تمثل 
بالمصالح  وتؤثر  أوروبــا  في  الحرية 

المحورية لكل الدول الأوروبية«.

عواقب 
المسيرّات الصينية

الحدث

تقرير

تــــبــــلــــغ الــــــحــــــرب الـــــروســـــيـــــة عــلــى 
أوكــرانــيــا، الــيــوم الــثــاثــاء، يومها 
ــــذي يــأتــي مــتــرافــقــا مع  ــــف، والـ الألـ
قرار للرئيس الأميركي جو بايدن، اتخذه أول 
من أمس الأحد، بالسماح للجيش الأوكراني 
لتنفيذ  المــدى  بعيدة  الــصــواريــخ  باستخدام 
هــجــمــات داخـــــل الأراضـــــــي الـــروســـيـــة، وذلـــك 
بــعــد طــــول مــمــانــعــة مـــن قــبــل واشــنــطــن لمثل 
هـــذه الــخــطــوة، وســـط انــقــســام داخــــل الإدارة 
الأميركية حول منافعها أو عواقبها. ويأتي 
القرار، الذي قد يكون »مغيّراً لقواعد اللعبة«، 
التكشف خلال  أمــر قيد  أو »مــتــأخــراً«، وهــو 
انتهاء  مــن  شهرين  بعد  على  المقبلة،  الفترة 
ولايــــة بـــايـــدن، الــتــي اتــســمــت بــالــدعــم المــالــي 
الغزو  بمواجهة  لكييف  الــقــوي  والــعــســكــري 
الــــروســــي الـــــذي بــــدأ فـــي 24 فــبــرايــر/شــبــاط 

أكدت باريس أن 
استخدام صواريخها 

بعيدة المدى يبقى خياراً

تمسك شولتز برفضه 
تسليم صواريخ »تاوروس« 

إلى أوكرانيا

انتقادات واسعة ومخاوف من قيود 
وانتهاك الالتزامات الدولية

2022، إلـــى حـــدّ اعــتــبــار هـــذه الــحــرب بمثابة 
حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا 
على الأرض الأوكرانية، من دون أن تتخطى 
خطوطاً حمراء معينة، كمشاركة حلف شمال 
ــاتـــو( فــيــهــا مــبــاشــرة، أو ضــرب  الأطــلــســي )نـ
الــعــمــق الـــروســـي بــمــواجــهــات مــبــاشــرة. كما 
ر مــن الكرملين أمــس، 

ّ
يــأتــي الــقــرار، الـــذي حـــذ

باعتباره يصب الزيت على النار، في محاولة 
ــم دونــالــد 

ّ
قــبــل مــغــادرة بــايــدن الــحــكــم، وتــســل

ترامب مجدداً الرئاسة، لتعزيز موقف كييف 
تــرامــب  إدارة  قــد تطلقها  مــفــاوضــات  أي  فــي 
الجمهوري  الرئيس  أن  علماً  الــحــرب،  لوقف 
عبر  أوكــرانــيــا،  حــرب  بإنهاء  تعهد  المنتخب 
الــدبــلــومــاســيــة، هـــي الـــتـــي يــعــتــبــرهــا مكلفة 
التفرغ  من  المتحدة، وتمنعها  الولايات  على 
لمــواجــهــة الــصــن. علماً أن الــقــرار جـــاء أيضاً 

قالت منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين، إن روسيا تنفذ حملة مستمرة 
الباحث  المواطنين والأطفال في أوكرانيا. وقال  الحرب ضد  من جرائم 
تومسون،  باتريك  المنظمة  في 
وثقتها  ــي  ــت ال ــهــجــمــات  »ال إن 
هــذا  ــيــة  ــدول ال الــعــفــو  منظمة 
المشين  الهجوم  العام، وتتضمن 
في  أطفال  مستشفى  أكبر  على 
تعد  كييف،  الأوكرانية  العاصمة 
الأولى  بالأيام  تذكرنا  حرب  جرائم 
قصفت  عندما  الــروســي،  للغزو 
القوات الروسية مستشفى للولادة 

ومسرحاً في ماريوبول«.

المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  مثل  الدولية،  المؤسسات  تقدر 
لشؤون اللاجئين، أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بحوالي 300 
لدى  رسمياً  مسجلين  شخص  ألف 
المفوضية. أما السلطات المصرية، 
أكبر،  ــام  أرقـ ــى  إل تشير  مــا  فغالباً 
وتقدّر أعداد اللاجئين والمهاجرين 
 9 إلى   6 بنحو  مصر  في  المقيمين 
التقدير  يقتصر  ولا  شخص،  ملايين 
عــلــى الــاجــئــيــن الــمــســجــلــيــن، بل 
اقتصاديين  مهاجرين  أيضاً  يشمل 
النزاعات  من  فروا  ممن  وغيرهم، 

أو الظروف الاقتصادية.

»حملة مستمرة من جرائم الحرب«

أرقام متضاربة

لاجئون سودانيون في أسوان، 28 إبريل 2023 )فرانس برس(

بايدن وزيلينسكي على هامش قمة الـ20، إيطاليا، يونيو 2024 )فاليريا فيرارو/الأناضول(

لجعل مصر بلداً آمناً يمكن إعادة اللاجئين 
ــقـــانـــون  ــه. وأضــــــــاف: »الـ ــيــ غـــيـــر المـــصـــريـــن إلــ
سيُطبّق على جميع الأجــانــب، بمن في ذلك 
رفضته  طــالمــا  مــقــتــرح  وهـــو  الفلسطينيون، 
مصر لأسباب أمنية، لكن تمت الموافقة عليه 

الآن في ظل ضغوط غير معلنة«.
من جهته، رأى الناشط السياسي رامي شعث 
»العربي الجديد« أن الحكومة  في تصريح لـ
ــداد الـــاجـــئـــن وتــغــذي  ــ ــم أعــ

ّ
المـــصـــريـــة تــضــخ

مشاعر عدائية ضدهم بهدف تأليب السكان 
ــة لــلــحــصــول  ــعـ المــحــلــيــن، مــمــا يــمــنــحــهــا ذريـ
على أمــوال من الخارج، خصوصاً من الدول 
الـــغـــربـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة. وأوضـــــــح شـــعـــث أن 
الحكومة تروج لفكرة أنها »خط الدفاع الأول« 
أمــــام تــدفــق الــاجــئــن إلــــى أوروبـــــــا، وتــظــهــر 
بــدلًا من  أنها دولــة تستوعبهم  نفسها على 
تركهم يهاجرون بحراً إلى أوروبا. وعبّر عن 
مخاوفه من وجود رغبة إسرائيلية-أميركية 
والضفة  غــزة  مــن  الفلسطينيين،  ترحيل  فــي 
تمكين  بهدف  مثل مصر،  دول  إلــى  الغربية، 
إســـرائـــيـــل مـــن الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى هــذه 

المناطق في جزء من مخططها التوسعي.
ــرام  ــ بــــــــدوره، لـــفـــت المـــســـتـــشـــار فــــي مـــركـــز الأهــ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــري حــالــيــا  ــــصـ يـــنـــاقـــش مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـ
ــــون جــــديــــد لـــتـــنـــظـــيـــم أوضــــــاع  ــانـ ــ ــروع قـ ــ ــشـ ــ مـ
ــانـــب الـــاجـــئـــن، فـــي خــطــوة تــهــدف إلــى  الأجـ
وضــــع إطــــار قــانــونــي مــتــكــامــل لــلــتــعــامــل مع 
يصلون  الــذيــن  للاجئين  المــتــزايــدة  التدفقات 
إلى مصر بسبب النزاعات الإقليمية. ويأتي 
ــديـــات إنــســانــيــة  ــل تـــحـ هـــــذا المــــشــــروع فــــي ظــ
مع  الشرقية  الــحــدود  على  متفاقمة  وأمــنــيــة 
غزة والجنوبية مع السودان، وسط تساؤلات 
حــول أهــدافــه الحقيقية، بما في ذلــك علاقته 

بالحصول على تمويلات دولية.
ــانــــون بــــنــــوداً تــنــظــم  ــقــ ويـــتـــضـــمـــن مــــشــــروع الــ
طــلــبــات الـــلـــجـــوء وتـــحـــدد الـــفـــئـــات المــســتــحــقــة 
إنــشــاء هيئة وطــنــيــة مختصة لإدارة  مــع  لـــه، 
شــــؤون الــاجــئــن والــتــنــســيــق مـــع المــفــوضــيــة 
الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن. 
ووفق القانون، تكون »اللجنة الدائمة لشؤون 
اللاجئين،  بشؤون  المعنية  الجهة  اللاجئين«، 
اللجوء خــال ستة  فــي طلب  الفصل  وتتولى 
أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء 
قــد دخــل إلــى الــبــاد بطريق مــشــروع، أمــا في 
حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة 
الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه. وفي 
حــال رفــض الطلب، تطلب اللجنة من الــوزارة 
الــبــاد.  المختصة إبــعــاد طــالــب اللجوء خـــارج 
وبحسب القانون، يكون للجنة المختصة، إلى 
حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما 
تــراه من تدابير وإجـــراءات لازمــة تجاه طالب 
ــبــــارات حـــمـــايـــة الأمــــــن الــقــومــي  ــتــ ــلـــجـــوء لاعــ الـ
والنظام العام. كما ينص القانون على أنه لا 
يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في حال 
بأنه  للاعتقاد  أســبــاب جدية  »تــوافــرت بحقه 
ارتــكــب جــريــمــة ضــد الــســام أو الإنــســانــيــة أو 
ارتكب جريمة جسيمة  و»إذا  حــرب«،  جريمة 
قــبــل دخــولــه مــصــر«، و»إذا ارتــكــب أي أعــمــال 
مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة«، و»إذا 
كـــان مــدرجــا عــلــى قــوائــم الــكــيــانــات الإرهــابــيــة 

مــن الــثــغــرات الــقــانــونــيــة الــتــي تــضــر بحقوق 
بسبب  القانون  وانتقد  الــبــاد.  في  اللاجئين 
غيابه عن الإشارة إلى استقبال طالب اللجوء 
الـــســـيـــاســـي، وهـــــو أمـــــر حــــيــــوي فــــي حــمــايــة 
الحقوق الإنسانية. وأضاف: »القانون يمنع 
مـــن لــجــأ إلـــى مــصــر مـــن مــمــارســة أي نــشــاط 
تقييداً  مــا يعكس  وهــو  نــقــابــي،  أو  سياسي 

لحقوق الإنسان الأساسية«.
وتـــؤكـــد الــحــكــومــة أن الـــقـــانـــون يـــهـــدف إلــى 
تحقيق التوازن بين حماية حقوق اللاجئين 
وضمان الأمن القومي، مع الالتزام بالمعايير 
ــــى أن الـــقـــانـــون يــوفــر  ــيــــة. وتـــشـــيـــر إلـ الــــدولــ
التحديات  لمعالجة  واضحاً  قانونياً  إطــاراً 
المــــتــــزايــــدة الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا مـــصـــر بــســبــب 

الأزمات الإقليمية.
ــة،  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــيـــــس حـــــــزب الإصــــــــــاح والـ ــ ــكــــن رئـ لــ
ــابــــق مـــحـــمـــد أنـــــــور الـــــســـــادات،  ــائــــب الــــســ ــنــ الــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  قــــال فـــي تــصــريــحــات لــــ
ــانـــون يـــحـــتـــوي عـــلـــى بــعــض  ــقـ إن مــــشــــروع الـ
الــثــغــرات الــقــانــونــيــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى مزيد 
ــيـــح. ولـــفـــت إلـــــى أن الــــقــــانــــون لا  ــتـــوضـ ــن الـ مــ
يحدد بشكل دقيق كيفية التعامل مع طالب 
الــلــجــوء الــســيــاســي، وهــو أمــر بــالــغ الأهمية، 
وقـــــــال: »يـــجـــب ألا يـــكـــون هـــنـــاك تـــفـــرقـــة بــن 
ــاس الــــوضــــع الــقــانــونــي  ــ الـــاجـــئـــن عـــلـــى أســ
أو الــظــروف الــتــي جـــاءوا منها. هــذه مسألة 
ــرب الـــســـادات عـــن قــلــقــه بــشــأن  ــ حــيــويــة«. وأعـ
غياب الآليات الواضحة لإدارة ملف اللاجئين 
بإنشاء  يتعلق  فيما  سيما  لا  الــقــانــون،  فــي 
وحــدة أو كيان مختص يتعامل مع أوضــاع 
اللاجئين، وكيفية تقنين أوضاعهم. وقال: »لا 
يوجد وضوح حول كيفية إنشاء هذا الكيان 
ــالات الـــاجـــئـــن«.  ــ أو كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع حـ
كــمــا أشــــار إلـــى أن الــقــانــون يــمــنــح الحكومة 
صلاحيات واسعة قد تشمل ترحيل اللاجئين 
رفــض طلباتهم، حتى في حالات  يتم  الذين 
الاضـــطـــهـــاد أو الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة، واصــفــا 
»الأمــر الــذي قــد يتسبب فــي تعقيدات  ذلــك بـــ

إنسانية كبيرة«.

للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــحـــات لــــ ــع، فــ ــيــ هـــاشـــم ربــ
ــة الــتــي  ــيـ ــاسـ الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الأزمــــــة الأسـ
تواجه مصر في ملف اللاجئين ليست أمنية، 
ــالـــدرجـــة الأولـــــــى. وأوضــــح  بـــل اقـــتـــصـــاديـــة بـ
ــاركـــون فــي  ــتـــشـ ــنــــن يـ ــواطــ ــئـــن والمــ أن الـــاجـ
الاســتــفــادة مــن الــدعــم الحكومي والــخــدمــات 
للدولة.  العامة  الميزانية  يرهق  مما  العامة، 
وأكد أن أي دعم تحصل عليه مصر من الأمم 
هو  للاجئين  السامية  المفوضية  أو  المتحدة 
حق للاجئين لكنه غير كافٍ لتخفيف العبء 
الاقــتــصــادي. واعــتــبــر أن مــلــف الــاجــئــن في 
قــانــونــيــا وســيــاســيــا  يــتــطــلــب تنظيماً  مــصــر 
 يــأخــذ فــي الاعــتــبــار الــبــعــد الإنــســانــي 

ً
شــامــا

المتعلقة  القضايا  معالجة  مع  والاقتصادي، 
ـــذراً لــضــمــان  ـــ بـــالـــجـــنـــســـيـــات بـــشـــكـــل أكــــثــــر حـ
ــوازن بــــن المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة  ــ ــتــ ــ تــحــقــيــق الــ

وحقوق اللاجئين.
ــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــنــســق تـــيـــار الأمـــــــل، عـــاء  مــ
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  في  الخيام، 
إن مــشــروع قــانــون لجوء الأجــانــب المــقــدّم من 
ــزامـــات مصر  ــتـ الــحــكــومــة لا يــتــنــاســب مـــع الـ
العديد  على  وينطوي  والــدولــيــة،  الإنسانية 

والإرهــابــيــن داخـــل مــصــر«، و»إذا ارتــكــب أي 
أفــعــال مــن شأنها المــســاس بــالأمــن القومي أو 
الــنــظــام الـــعـــام«. كــمــا يــعــطــي الــقــانــون اللجنة 
المختصة »في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ 
أو  ــاب،  الإرهـ لمكافحة  قانوناً  المــقــررة  التدابير 
أو استثنائية،  بــحــال وقـــوع ظـــروف خــطــيــرة 
طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة 
تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي 
والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه 
ينص  كما  القانون«.  لهذا  التنفيذية  اللائحة 
بالتنسيق  المختصة  للجنة  »يــجــوز  أنــه  على 
إعـــادة توطين  الــدولــيــة المختصة  الجهات  مــع 
ــة أخــــرى بــخــاف الــتــي خــرج  الـــاجـــئ فـــي دولــ
منها«. وفي إحدى فقرات القانون، ينص على 
أنه »ومع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة 
ألــف جنيه ولا تزيد على  لا تقل عــن خمسين 
مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 
بغير  اللجوء،  آوى طالب  أو  استخدم  من  كل 
ــار قـــســـم الـــشـــرطـــة المـــخـــتـــص الــــــذي يــقــع  إخــــطــ
فــي دائــرتــه محل العمل أو الإيـــواء، متى ثبت 
اللاجئ  »على  القانون  ويُحظر  بــذلــك«.  علمه 
مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل 
داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو 

المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب«.
وتـــأتـــي مــنــاقــشــة مـــشـــروع الــقــانــون فـــي وقــت 
تشهد فيه مصر تصاعداً في التحديات على 
وإنسانياً  أمنياً  بــعــداً  مــا يضيف  حــدودهــا، 
قطاع  مع  الشرقية  الحدود  فعلى  للمشروع، 
غزة، ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على 
الفلسطينيين هناك، تواجه مصر احتمالات 
عبر  الفلسطينيين  مــن  كــبــيــرة  أعــــداد  نــــزوح 
معبر رفح، مما يتطلب إطاراً قانونياً يضمن 
تنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. 
وعلى الحدود الجنوبية، أدى النزاع المستمر 
ــزوح مـــئـــات الآلاف إلــى  ــ ــى نـ ــســــودان إلــ فـــي الــ
مــصــر. وأثـــار مــشــروع الــقــانــون جـــدلًا واسعاً 
والــدولــيــة،  المحلية  الحقوقية  المنظمات  بــن 
التضييق  أولــهــا:  عــدة تحفظات،  أبــدت  التي 

أن  اللجوء، حيث تخشى منظمات  على حق 
يفرض القانون قيوداً صارمة على اللاجئين، 
مما قد يؤدي إلى انتهاك الالتزامات الدولية 
وعــدم وضوح   .1951 اتفاقية  بموجب  لمصر 
الإجراءات، إذ يشير النقاد إلى غياب تفاصيل 
كــافــيــة حــــول آلـــيـــات تــقــديــم الــطــلــبــات وفــتــرة 
الــبــت فــيــهــا، مــمــا يــعــرض الــاجــئــن لمخاطر 
الإقـــامـــة غــيــر الــقــانــونــيــة. وأعـــربـــت منظمات 
عــــن قــلــقــهــا مــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــرحـــيـــل الــاجــئــن 
خطيرة،  تهديدات  فيها  يواجهون  دول  إلــى 
القسرية. كما  الإعـــادة  في مخالفة لمبدأ عــدم 
توفير  لا يضمن  القانون  أن  المنتقدون  يــرى 
التعليم  مثل  للاجئين،  الأســاســيــة  الــخــدمــات 

والرعاية الصحية، بشكل كافٍ.
وانــتــقــد المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــنــصــة الــاجــئــن 
نــور خليل، مشروع قانون لجوء  في مصر، 
ــبـــرلمـــان المــصــري  ــانــــب الـــــذي يــنــاقــشــه الـ الأجــ
ــه يــمــثــل انــتــهــاكــا  ــأنـ ــا إيــــــاه بـ ــفــ ــيـــا، واصــ ــالـ حـ
ــتــــزامــــات الـــدولـــيـــة.  لــلــدســتــور المـــصـــري والالــ
وأكد أن القانون يهدد حياة مئات الآلاف من 
تحت  واسعة  انتهاكات  ويشرعن  اللاجئين، 
غــطــاء تشريعي غير دســتــوري. وقـــال خليل 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــشــروع  فــي تصريح لـــ
ــا مــــع الـــدســـتـــور  ــانــــون يـــتـــعـــارض تـــمـــامـ ــقــ الــ
عت 

ّ
المصري ومع الاتفاقيات الدولية التي وق

الشكل سيتسبب  بهذا  إقـــراره  عليها مصر. 
في انتهاكات جسيمة تفوق بكثير تلك التي 
كــانــت تــحــدث فــي المـــاضـــي، وســيــمــنــح غطاء 
قــانــونــيــا لـــهـــذه الانـــتـــهـــاكـــات«. وأوضــــــح أن 
الدفع بهذا القانون يعكس اهتماماً أوروبياً 
واضـــحـــا، حــيــث يــســعــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
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إدارة بايـدن تتجـاوز 
خطـاً أحمـر روسـياً



أبرز معدّيه مشاركون في إدارة ترامب

»مشروع 2025« خريطة طريق المحافظين
واشنطن ـ العربي الجديد

ــذي  الــ  »2025 ــــروع  ــــشـ »مـ اقـــتـــحـــم 
أعدّته مؤسسة هيريتاج البحثية 
المحافظة الأميركية في عام 2022، 
ترامب،  لدونالد  الثالثة  الانتخابية  الحملة 
هذا العام، وربما ساهم بفوزه بولاية ثانية، 
إلـــى جــانــب الــعــديــد مــن المـــبـــادرات والــخــطــط 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــتـــرامـــب ومـــســـاعـــديـــه، والـــتـــي 
أثبتت مع فوزه الساحق، نجاحها، بمواجهة 
التهويل  الباهتة. ورغم  الديمقراطيين  حملة 
اعتباره  على  بالمشروع،  الهائل  الديمقراطي 
المتحدة  بالولايات  »العودة  لـ طريق  خريطة 
عقوداً إلى الوراء«، إلا أن المشروع المستوحى 
رونــالــد  الرئيس  فــي عهد  مــن نسخة سابقة 
ــة مــحــافــظــة  ــ ريـــغـــان، يــعــكــس فـــي طــيّــاتــه رؤيـ
جداً للبلاد، مقابل من يصفهم الجمهوريون 
 ،»woke« الــيــقــظــة »الــلــيــبــرالــيــن« وجــمــاعــة  بـــ
والمنادين  الليبراليين  لوصم  مصطلح  وهــو 
بـــالمـــســـاواة المــجــتــمــعــيــة، وهــــو صــــراع يــشــكّــل 
ورؤيتين  أيديولوجيتين  بين  الخلاف  صلب 

لمستقبل أميركا، ويتبناه ترامب حَرْفياً.
 معجباً 

ً
وليس معروفاً إذا ما كان ترامب فعلا

أيديولوجي،  أســاس  على   »2025 »مشروع  بـ
ــكّ بـــضـــرورة تفكيك  لــكــنــه مــؤمــن مـــن دون شـ
ولو  هيكلتها،  وإعـــادة  الفيدرالية  الحكومة 
عــلــى نــســق شـــديـــد المـــحـــافـــظـــة، وقــــد الــتــصــق 
التي  المشروع،  بعناوين  الانتخابي،  خطابه 
تؤشر إلى أن »ثورة محافظة« مضادة هي قيد 
محافظة  سابقة  كمراحل  تماماً  التحضير، 
مـــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، صــعــدت 
فيها حركة الشاي المحافظة، في العقد الأول 
الجدد، في  المحافظون  أو  الحالي،  القرن  من 
إطار استمرار تدفق الأيديولوجية المحافظة 
بأنماط عدة في الحياة السياسية الأميركية، 
وتــكــيّــفــهــا مـــع »المــــخــــاطــــر«. وأمّــــــا مـــا يخص 
»مشروع 2025«، الذي صيغ لمواجهة الحركة 
الليبرالية والتقدمية في البلاد، فهو خريطة 
»أعـــداء  طــريــق لمــزيــد مــن الانــكــفــاء، لــلــتــفــرغ لــــ
الــــداخــــل«، والـــصـــن. ولـــذلـــك فـــإن الإجـــهـــاض، 
والمهاجرين، والموظفين الحكوميين، والإعلام 
الكثر، ما جعل  الليبرالي، من بين »الأعـــداء« 
يتحفز  بــامــتــيــاز،  تطهيرية  حــركــة  المـــشـــروع 
عــرّابــوه إلــى بــدء العمل ســريــعــا، فــي غضون 

المائة يوم الأولى من حكم ترامب.
وأول من أمس الأحــد، اختار ترامب براندين 
ــــالات  ــــصــ ــنـــة الاتــ ــلـــجـ  لـ

ً
ــبــــا ــقــ ــا مــ ــيــــســ كـــــــــار، رئــ

الفيدرالية )أف سي سي(. وكار هو أحد معدّي 
»مشروع 2025«، وكان تعهد بإطلاق المعركة 
مع كبريات شركات التكنولوجيا والتواصل 
ــي يــصــفــهــا  ــ ــتـ ــ ــــاد، والـ ــبــ ــ ــي الــ ــ ــاعــــي فـ ــمــ ــتــ الاجــ
الــجــمــهــوريــون بــأنــهــا »شـــديـــدة الــلــيــبــرالــيــة«. 
ويــصــف كـــار »فــيــســبــوك« و»غـــوغـــل« و»آبـــل« 
و»مـــايـــكـــروســـوفـــت« بــأنــهــا شـــركـــات »رقـــابـــة 
على المواطنين«، ومحتكرة لأدوات التواصل 
 الناس«، كما أنه يريد 

ّ
التي »لا تصل إلى كل

يقول  التي  الأميركية  التلفزة  قنوات  مراقبة 
أصواتهم  وتحجب  »تقمعه«،  الجمهوريون 
الــلــيــبــرالــيــن. ويــــرى المــدافــعــون عن  لمصلحة 
هــذه الــنــظــريــة، أن الإعـــام الأمــيــركــي يخضع 
أصــوات  وأن   ،wokeوالــــــ الليبراليين  لسطوة 

أميركا العميقة، والريفية، محجوبة.
وعلى اعتبار أن ترامب هو في الأصــل رجل 
ــــس ثـــروتـــه فـــي الــبــرونــكــس  ــري، أسّـ ــ أعـــمـــال ثـ
ــورك، قـــبـــل أن يــقــتــحــم عــالــم  ــويــ ــيــ بـــمـــديـــنـــة نــ
ــــدى ارتـــبـــاطـــه  الـــســـيـــاســـة، فــلــيــس واضــــحــــا مـ
بــالمــشــاريــع المــحــافــظــة قــبــل عـــام 2016، إلا أن 
فريقاً كبيراً مــن رئــاســتــه الأولــــى، ســاهــم في 
صياغة »مشروع 2025«، بعد خسارة ترامب 
لصالح   2020 في  الثانية  الرئاسية  معركته 
جــو بــايــدن. وأبــصــر المــشــروع الــنــور، فــي عام 
ــــى الـــعـــلـــن فــــي إبـــريـــل/ ــــرج إلـ 2022، لــكــنــه خـ
»تفكيك  بـ مــعــدّوه  تعهد  2023، حيث  نيسان 
الــدولــة الإداريــــــة«، مــن خـــال تجهيز الطاقم 
والسياسات، التي قد تخدم بصفتها خريطة 
طريق للرئيس المحافظ المقبل، أياً كان. وقال 
المــســؤولــون الــســابــقــون فــي إدارة تــرامــب بين 
2017 و20 يناير/كانون الثاني 2021، التاريخ 
تــرامــب الأولـــى، إنهم  الرسمي لانتهاء ولايــة 
يــريــدون من خــال المــشــروع، تفادي الأخطاء 
التأكد  الولاية، عبر  ارتكبت خلال هذه  التي 
مجهّزاً  سيكون  المقبل،  المحافظ  الرئيس  أن 
»الكفاءات« و»الخطط«، للعمل  بشكل جيد، بـ
واعتبر  حملته.  أجــنــدة  تنفيذ  عــلــى  ســريــعــا 
بول دانس، مدير »مشروع 2025«، في حديث 
أنه  العام الماضي،  بــرس،  لوكالة أسوشييتد 

هناك »دفع قوي للعمل سريعاً«.
وأعدّت المشروع مؤسسة هيريتاج المحافظة، 
والمــقــربــة مــن تــرامــب، ومــقــرهــا فــي واشنطن، 
وفــكــرتــه تـــامـــس نــســخــة ســابــقــة تـــعـــود إلــى 
الـــ40 للولايات المتحدة  الرئيس  عهد ريغان، 
)1981 – 1989(، بعنوان »تفويض للقيادة«، 
والــتــي يــقــال إنــهــا كــانــت رؤيـــة شعبية داخــل 
البيت الأبــيــض فــي عــهــده، حتى إنــه بحسب 
 منها موزعة 

ٌ
»أسوشييتد برس«، كانت نسخ

باعتبارها  الأبيض،  البيت  في  المكاتب  على 
»دليل عمل« للرئاسة.

ــدد  ــة، عـ ــظـ ــافـ ــحـ مـ مـــجـــمـــوعـــة  وســــاهــــمــــت 100 
منها يضم الكثير من الموظفين السابقين في 
إدارة تـــرامـــب، ومـــن بــيــنــهــم راســــل فــــوت، أحــد 
المــهــنــدســن الأســاســيــن لــلــمــشــروع، والــداعــي 

والحكومات  ــــووك«،  الـ »تــرويــض حكومة  إلـــى 
الــفــيــدرالــيــة الــتــي »تــســتــخــدم ســاحــا فــي وجــه 
الــخــصــوم«. ويــعــدّ فـــوت، مــن أبـــرز مستشاري 
تــرامــب الــذيــن لديهم إلمــام قــوي بكيفية العمل 
لسنوات  في واشنطن، حيث شغل  السياسي 
طــويــلــة مــســتــشــاراً لــســيــاســيــن مــحــافــظــن في 
الـــكـــونـــغـــرس، ومـــســـتـــشـــاراً بــعــهــد تــــرامــــب في 
لتولي  اسمه مطروحاً  وكـــان  الأبــيــض،  البيت 
ــيـــض، لكن  مــنــصــب كــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت الأبـ
تـــرامـــب اخـــتـــار رئــيــســة حــمــلــتــه ســــوزي وايــلــز 
 920 مــن  »مــشــروع 2025«،  ويتألف  للمنصب. 
صفحة، ويعتبر ملخصاً للطموحات اليمينية 
الموظفين  آلاف  أفكاره، طرد  المتطرفة، وتشمل 
المـــدنـــيـــن واســتــبــدالــهــم بــمــوظــفــن مخلصين 
لـــتـــرامـــب، ولا ســيــمــا لـــانـــقـــاب عــلــى مــوافــقــة 
»إدارة الغذاء والدواء« على عقاقير مستخدمة 
فـــي الإجــــهــــاض. لــكــن ذلــــك لــيــس ســــوى عــيّــنــة 
بسيطة مما يشتمل عليه المشروع الذي هوّل 
منه الديمقراطيون خلال حملة كامالا هاريس، 
نأى  فيما  المتطرفة،  تــرامــب  بأجندة  وربــطــوه 
المــشــروع، تعيين  بنفسه عنه. ويقترح  الأخير 
المزيد من المحافظين في وزارة العدل، وتعيين 
الــقــانــون  إنــفــاذ  بسلطات  مــوظــفــن حكوميين 
لمعالجة أزمة تدفق المهاجرين غير النظاميين، 
بالتربية  الخاصة  الإدارات  تفكيك  عــن   

ً
فضلا

والتعليم وإعادة هيكلتها. 
ويـــقـــوم أحـــد أهـــم اقـــتـــراحـــات المـــشـــروع، على 
لترامب،  بالمؤيدين  الحكومة  تأهيل  تسهيل 
عبر نقل حوالي 50 ألف موظف إلى وظائف 
أخرى بالإمكان طردهم منها بطريقة أسهل، 
وهــــو إعـــــادة إحـــيـــاء لمـــشـــروع »الــــجــــدول أف« 
الــتــي حـــاول تــرامــب تنفيذها قــبــل مــغــادرتــه 
الــيــوم مــركــزيــة في  فــي 2020، وهـــي  السلطة 
الرؤية المحافظة لتفكيك بيروقراطية »الدولة 
العميقة« والتي يلقون عليها اللوم في أنها 
عــرقــلــت تنفيذ أجــنــدة تــرامــب المــحــافــظــة في 
ولايــتــه الأولـــى. ويــعــد »مــشــروع 2025«، غير 
مكتمل بعد، إذ ينتظر صدور كتيب بعنوان 
»قــواعــد لــــ180 يــومــا«، يــحــوي على إجـــراءات 
اليوم  منذ  تبنيها  المحافظ  الرئيس  بإمكان 
رئيس  روبــرتــس،  كيفن  وأكـــد  لحكمه.  الأول 
قبل  »لــن يستسلم«،  أنــه  »هيريتاج«، سابقاً، 
ــان يــنــظــر إلــيــه  ــه كــ ــنــــدة، عــلــمــا أنــ تــنــفــيــذ الأجــ
بــوصــفــه حليفاً وداعـــمـــا لمــنــافــس تــرامــب في 
للرئاسيات،  الجمهوري  الــحــزب  تمهيديات 

حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس. 
ــا عــن  ــديـ ــدأ الـــحـــديـــث جـ ــبـ ــع، لــــم يـ ــ ــواقـ ــ ــــي الـ وفـ
يُـــضـــمـــر  ــان  ــ ــ كـ مـــــا  ــم  ــ ــ رغـ  ،»2025 ــروع  ــ ــ ــشـ ــ ــ »المـ
ــــن تـــرامـــب  أصــــحــــابــــه، إلا بـــعـــد المــــنــــاظــــرة بـ
السباق(،  من  الأخير  انسحاب  )قبل  وبايدن 
فــي يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، والــتــي أخفق 
ــه كــان  فــيــهــا الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي، حــتــى إنـ

المــشــروع،  إلــى خطر  مــن المفترض أن يتطرق 
بــحــســب تـــقـــاريـــر عــــــدة، إلا أنـــــه ربـــمـــا نــســي 
»أســوشــيــيــتــد  ــــق تـــقـــريـــر لـــ ــك. حــيــنــهــا، وفـ ــ ذلــ
بــــرس«، نــشــر فــي 22 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المــاضــي، نــشــرت الممثلة والــنــاشــطــة تــاراجــي 
بـــي. هــنــســون، مــن أصــــول أفــريــقــيــة، مــنــشــوراً 
على إكــس، كتبت فيه: »المــشــروع 2025 ليس 
لــعــبــة. احــــــــذورا«، لــيــتــدفــق بــعــدهــا ســيــل من 
تــوك«،  »تيك  على  والفيديوهات  المــنــشــورات 
منه  والخطر  المــشــروع  عــن  مباشرة  تتحدث 
الإنجابية،  والــحــقــوق  المــدنــيــة،  الحقوق  على 
ــه »ثــــــورة  ــأنــ ــــوق أخـــــــرى بـــمـــا وصــــــف بــ ــقـ ــ وحـ
بأنه  الليبراليون  فيه  مضادة«، على ما رأى 
وهــو  الحقيقي،  الانــتــخــابــيــة  الحملة  عــنــوان 
ما أكدوا رفضهم له. وبحسب حملة هاريس 
فــي ذلـــك الـــوقـــت، فـــإن الــبــحــث عــلــى »مــشــروع 
2025« على غوغل، تخطى البحث عن أسماء 
وعناوين أخرى، مثل المغنية تايلور سويفت 
الــتــي دعــمــت الــديــمــقــراطــيــن بــشــدة فـــي ذلــك 
الــوقــت. مــن جهتهم، شــعــر المــحــافــظــون بأنه 
يــجــب »تــخــفــيــض الـــصـــوت« حــــول المـــشـــروع، 
لمــا يمكن أن تكون لــه مــن عــواقــب على حملة 
ترامب، ما حدا بالأخير إلى التبرؤ منه، رغم 
قرب كل معدّيه من دائرة الرئيس الجمهوري 
فــي 5 نوفمبر/تشرين  انــتــخــابــه  أعــيــد  الـــذي 
الثاني الحالي. لكن الأجندة الانتخابية التي 
ظهّرها ترامب، كان أعدّها راسل فوت، وهو 

مساهم في المشروع.
ويقوم »مشروع 2025«، على 4 أعمدة: دليل 
ــدة بــيــانــات  ــاعـ ســـيـــاســـات لـــــــإدارة المــقــبــلــة، قـ
لــلــتــوظــيــف  إن«  ــنـــكـــد  ــيـ »لـ بـــمـــوقـــع  شـــبـــيـــهـــة 
لمـــا سمي  تـــدريـــب  المــقــبــلــة، دلـــيـــل  فـــي الإدارة 
عمل  وقــواعــد  الرئاسية«،  الإدارة  »أكاديمية 
لـــأيـــام الــــــــ180 الأولــــــى فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض. 
وأحد صائغي المشروع أيضاً، هو بول دانز، 
مساعدين  عملا  الــلــذان  كــريــتــيــان،  وسبنسر 
ــز قـــال فـــي يوليو  ســابــقــن لــتــرامــب. لــكــن دانــ
ــن مــهــمــتــه رئــيــســا  ــــي، إنـــــه اســـتـــقـــال مــ ــــاضـ المـ

للمشروع، وغادر »هيريتاج«.
ـــشــــروع، من  ــر عــلــى المـ ــبـ ــقـــوم الانـــتـــقـــاد الأكـ ويـ
المؤلف  الأول،  ركنه  على  الديمقراطيين،  قبل 
مــن حــوالــي 900 صــفــحــة، بــعــنــوان »تفويض 
للقيادة في 2025: الحلم المحافظ«، والمستلهم 
مــــن »تـــفـــويـــض الــــقــــيــــادة« فــــي عـــهـــد ريـــغـــان. 
التفويض، كل  فــي هــذا  التوصيات  وتــامــس 
ركن تقريباً من السلطة التنفيذية )الحكومة 
للرئيس،  التنفيذي  المكتب  مــن  الــفــيــدرالــيــة(، 
مــصــرف  ــى  ــ إلــ الــــداخــــلــــي،  الأمـــــــن  وزارة  ــى  ــ إلــ
الاســتــيــراد والــتــوريــد. وبــحــســب مــوقــع »ســي 
ــإن »هــيــريــتــاج« كانت  بــي أس« الإخـــبـــاري، فـ
أيضاً أعدّت في 2015 »تفويضاً للقيادة« قبل 
ولاية ترامب الأولى، وهو في العامين الأولين 
ذ 64% من سياساتها آنذاك، ومنها 

ّ
منها، نف

الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، وزيادة 
الإنفاق العسكري، وزيادة التنقيب عن النفط. 
وذكرت »سي بي أس«، في 8 نوفمبر الحالي، 
أن مؤسسة »هيريتاج« قدّمت نسخة محدثة 
إلــــى كبير  فـــي 2020،  الــســابــق  المـــشـــروع  عـــن 
موظفي البيت الأبيض حينها، مارك ميدوز، 
قبل مــغــادرة تــرامــب البيت الأبــيــض. وساهم 
في المشروع الجديد، أيضاً، روجر سيفيرينو، 
الــــذي كـــان مــديــراً فــي مــكــتــب حــقــوق الإنــســان 
في  والإنسانية  الصحية  الخدمات  إدارة  في 
السابق  المــديــر  تــرامــب، وجــون ماكنتي،  عهد 
ترامب،  عهد  فــي  الرئاسيين  الموظفين  لمكتب 
وهو أصبح مستشاراً كبيراً في »هيريتاج«. 
وبحسب تقارير عدة، فإن المرشحين لتسجيل 
الرئاسيين«  »الموظفين  بيانات  في  أسمائهم 
للتوظيف، عليهم أن يعلنوا موافقتهم أو عدم 
 
ً
بينها مثلا عــدة، من  بيانات  موافقتهم على 

اً في الحماية القانونية بأمور 
ّ
»إن للحياة حق

الولادة حتى الموت الطبيعي«.
ويحتوي »المشروع 2025«، على 270 اقتراحاً 
ز 

ّ
عــلــى الأقـــــل، لــلــرئــيــس المــحــافــظ المــقــبــل، تــعــز

جميعها سلطة الرئاسة على حساب الحكومة. 
وتــتــربــع على عــرش هــذه الاقــتــراحــات: تقليل 
الــتــدخــل الــفــيــدرالــي فــي قــطــاع التربية، تأمين 
الــحــدود بــعــدد أكــبــر مــن قـــوات إنــفــاذ القانون 
وتــعــزيــز قـــوانـــن الـــهـــجـــرة، وتــفــعــيــل عمليات 
جدار  وبناء  للمهاجرين،  الجماعية  الترحيل 
حدودي، و»اتخاذ موقف حازم وأكثر صرامة 
لمحاربة كارتيلات المخدرات«. ويدعو المشروع 
إدارة الغذاء والدواء إلى التراجع عن موافقتها 
على عقاقير للإجهاض، وفــرض قيود أخرى 
ــا،  ــلـــى الإجــــــهــــــاض. ومــــــن المــــقــــتــــرحــــات أيـــضـ عـ
الــفــيــدرالــيــن،  لــلــمــوظــفــن  اســتــهــداف منهجي 
 يــوصــي المـــشـــروع بــتــفــكــيــك إدارة 

ً
حــيــث مــثــا

الأمــــن الــوطــنــي، الــتــي أنــشــئــت فـــي 2002، مع 
ــي وكـــــــــالات أخـــــــــرى. وفـــي  ــ دمــــــج وكــــالاتــــهــــا فـ
الاقتصاد، يقترح المشروع سياسات ضريبية 
تستثني الــشــركــات والأثــريــاء، وأكـــدت دراســة 
الأميركي، وهو مؤسسة بحثية  التقدم  لمركز 
لــيــبــرالــيــة، أن الــســيــاســة الــضــريــبــيــة لمــشــروع 
2025، ســـوف تــزيــد الأعـــبـــاء الــضــريــبــيــة على 
الخارجية،  السياسة  وفــي  الــوســطــى.  الطبقة 
يحمل المــشــروع رؤيـــة صــقــوره تــجــاه الصين، 
عــلــى اعــتــبــارهــا »الــخــطــر الأكـــثـــر أهــمــيــة على 
ــار الأمــيــركــي«.  ــ الــحــريــات الأمــيــركــيــة، والازدهــ
ــروع إلــــى خــفــض المــســاعــدات  كــمــا يــدعــو المـــشـ
وتعزيز  العالم،  حــول  »الإنسانية«  الأميركية 

الإنتاج النووي.

8
سياسة

صاغ كريستوفر ميلر )الصورة(، آخر وزير دفاع بالوكالة في ولاية دونالد 
ز 

ّ
ترامب الأولى، الجزء المتعلق بالسياسة الدفاعية في »مشروع 2025«. ويرك

ه الدفاعي، على الابتكار في الحروب غير التقليدية، وإصلاح 
ّ
المشروع في شق

أجهزة الاستخبارات الخاصة بالجيش الأميركي، وتحويل فريق »العمليات 
الخاصة« إلى جهاز شبه استخباري، وتطوير الترسانة النووية، بحيث »لا 

تتعرّض أميركا لأي ظرف تواجه فيه تحدياً نووياً جدياً«.

ســاهــم مــســتــشــاران كــبــيــران ســابــقــان لــدونــالــد تـــرامـــب، هــمــا ستيفن مــور 
الاقتصادية  التوصيات  مــن  العديد  فــي صياغة  )الــصــورة(،  نــافــارو  وبيتر 
 في المشروع يتعلق 

ً
التي يتضمنها »مشروع 2025«. وكتب نافارو فصلا

بالتجارة، علماً أنه كان أول مسؤول كبير في إدارة ترامب السابقة يدخل 
ــى أغــســطــس/ آب المـــاضـــيـــن(، بــتــهــمــة ازدراء  ــــارس/ آذار إلـ ــن مـ الــســجــن )مـ

الكونغرس، بقضية محاولة ترامب الانقلاب على نتائج الانتخابات.

أن  الحالي،  الثاني  ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في 14 نوفمبر/تشرين 
بعيداً  نفسه  رئــيــس مؤسسة هيريتاج، وجــد  )الـــصـــورة(،  روبــرتــس  كيفن 
التنصل من  الأخــيــر  بعد محاولة  الــعــام،  هــذا  الانتخابية  تــرامــب  عــن حملة 
»مشروع 2025«. لكنها نقلت عن روبرتس تأكيده أخيراً أنه يعتزم  صلته بـ
التواصل مع الرئيس المنتخب »قريباً جداً«، علماً أن كتاباً جديداً لروبرتس 

»ضوء الفجر القريب«، كتب مقدمة له نائب ترامب، جي دي فانس.

كريستوفر ميلر 
والتفوق النووي

أدوار ستيفن مور 
وبيتر نافارو

كتاب لرئيس 
»هيريتاج« بمقدمة 

من فانس

يخيمّ »مشروع 2025« على ولاية دونالد ترامب الثانية، على الرغم من نأيه بنفسه عن »خريطة الطريق« المحافظة التي أعدتها 
مؤسسة هيريتاج البحثية، وذاع صيتها بعدما هاجمها الديمقراطيون خلال حملة كامالا هاريس، علماً أن بنات أفكارها ليست 

سوى استكمال أكثر تصميماً لإدارة ترامب وأجندتهِ خلال ولايته الأولى

)Getty/ترامب في حفل بمار آلاغو لمعهد سياسات »أميركا فيرست«، 14 نوفمبر )جو رايدل

■  يعتبر المشروع الصين أنها الخطر الأكبر على الحريات والازدهار الأميركي 
     ويوصي بخفض المساعدات الإنسانية الأميركية حول العالم

■  يوصي المشروع بدمج وكالات فيدرالية واستبدال موظفين حكوميين 
     بآخرين أو نقلهم إلى وظائف حكومية يسهل طردهم منها
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تعديلات مقترحة لموازنة لبنان 2025
بيروت ـ أنديرا الشوفي

صرح رئيس الهيئات الاقتصادية، محمد شقير، 
»العربي الجديد«، بأنه يطالب لجنة  في حديث لـ
المــــال والمـــوازنـــة الــبــرلمــانــيــة بـــإرجـــاع مـــوازنـــة عــام 
2025 إلى مجلس الوزراء لإعادة العمل عليها، معتبراً أنها 
غير واضحة وغير واقعية في صيغتها الحالية، مشيراً إلى 
الــخــاص، في خطوة أساسية  للقطاع  قــروض  أهمية تأمين 
لإنـــقـــاذ الـــشـــركـــات، ودعــــم اســتــمــراريــتــهــا، فـــي ظـــل الــظــروف 
الــراهــنــة. ودعـــا شقير الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة إلـــى »ضـــرورة 
تعديل مشروع موازنة عام 2025، كون أرقامها بعد الحرب 
الإسرائيلية على لبنان باتت غير واقعية على الإطــاق، ما 
سيؤدي حتماً إلى تداعيات خطيرة على المستويات المالية 

والاقتصادية والاجتماعية«.
ودعــا إلى العمل على إقــرار مجموعة من القوانين التي من 
وتمكينها  الــخــاصــة،  المــؤســســات  عمل  توفير حسن  شأنها 
وأبـــرزهـــا: قانون  والــحــفــاظ على موظفيها،  الاســتــمــرار  مــن 

إعــادة تقويم الأصــول والمخزون، وقانون معالجة تسويات 
إعطاء  للمصارف  يتيح  وقــانــون  الــخــدمــة،  نهاية  تعويض 
ــعــــي الـــهـــيـــئـــات  ــــداً »ســ ــــؤكـ الـــــقـــــروض لـــلـــقـــطـــاع الــــــخــــــاص«، مـ
الــخــاصــة،  للمؤسسات  تــمــويــل ميسر  الاقــتــصــاديــة لإيــجــاد 

لتمكينها من النهوض في فترة ما بعد الحرب«.
ــلـــن عــضــو المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  بـــــــدوره، أعـ
»الـــعـــربـــي  ــــاص لــــ ــديـــث خـ والـــبـــيـــئـــي، عــــمــــران فــــخــــري، فــــي حـ
الجديد« أن المــوازنــة الحالية جــرى إعــدادهــا وإقــرارهــا قبل 
الــصــراع الإسرائيلي والــعــدوان على لبنان. وأوضــح  تــطــوّر 
نجز 

ُ
أ قــد  كــان  والمــصــاريــف  النفقات  تحديد  على  العمل  أن 

قبل هذه الأحــداث، إلا أن الأمــور اختلفت اليوم فيما يتعلق 
بالنفقات، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يجر تقييم الخسائر 
في المناطق المتضررة، مما يجعل من الصعب الاستناد إلى 

أي جباية، دون إعادة النظر في موازين الموازنة بالكامل.  
تقييم  إعـــادة  العمل على  الحكومة  أن على  وأضـــاف فخري 
المــوازنــة، وتأمين الإيـــرادات اللازمة، وهو أمر مرتبط بشكل 
كبير بــالمــفــاوضــات الــجــاريــة، لــوقــف إطـــاق الــنــار، وشـــروط 

الـــازم لتغطية العجز في  إعـــادة الإعــمــار، وتــأمــن التمويل 
الموازنة، مبيناً أن المشهد لا يزال غير واضح حتى اللحظة.  

وأشار فخري إلى أنه في حال عجز الدولة عن تأمين التمويل 
الــازم، فقد تلجأ إلى سلفات من الخزينة العامة، عند عدم 
الحصول على المساعدات المالية. وأوضح أن التغيرات التي 
طرأت نتيجة العدوان الإسرائيلي تتطلب وضع خطة بديلة 
ــادة الإعـــمـــار، وعـــودة  أو تــعــديــل الــخــطــة الــحــالــيــة، بــهــدف إعــ

المتضررين إلى منازلهم.
ــدم المــســاس بــســعــر صـــرف الـــــدولار المــســتــقــر حــالــيــا،  وأكــــد عـ
الذي يُعدّ أساساً لتوازن ميزانيات المتضررين جراء الحرب، 
ــات لــتــحــســن  ــ ــــاحـ ــل عــــن الإصـ ــديـ ــه لا بـ ــ ــري أنـ ــخـ وأوضـــــــح فـ
الاقتصاد، وضمان استدامته في ظل هذه الظروف. وكانت 
الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق، محمد شقير، 
قد عقدت اجتماعاً، الأسبوع الماضي، مع رئيس لجنة المال 
والموازنة النائب، إبراهيم كنعان، في مقر غرفة بيروت وجبل 
لبنان، بحثت خلاله في موضوع مشروع موازنة عام 2025 

وبعض القوانين والمشاريع الإصلاحية المطلوب إقرارها.

طهران ـ صابر غل عنبري

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، فرض عقوبات 
على الملاحة البحرية الإيرانية بتهمة إرســال طهران 
ــواريـــخ إلـــى روســـيـــا لاســتــخــدامــهــا في  مــســيــرات وصـ
ــيـــا، ودعــــم الــجــمــاعــات المسلحة  حــربــهــا عــلــى أوكـــرانـ
والكيانات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر. 
وتـــأتـــي الــخــطــوة الأوروبــــيــــة بــعــد ســـاعـــات مـــن وعــيــد 
إيــرانــي بــالــرد عــلــى الــخــطــوة )إن حــدثــت( بــإجــراءات 
مقابلة. وأكد البيان الأوروبــي أن العقوبات تمنع أي 
تعامل مع الموانئ والمراسي التي يملكها أو يديرها 

أو يسيطر عليها الأفـــراد والــكــيــانــات المــدرجــة ضمن 
قائمة العقوبات، أو تلك التي تستخدم لنقل الطائرات 
التكنولوجيا والمكونات  أو  الصواريخ  أو  دون طيار 

ذات الصلة إلى روسيا.
إيرانية، مثل  الموانئ والمراسي  البيان أسماء  وذكــر 
آبــاد وميناء أنزلي شمالي إيــران، وتوفير أي  أمير 
السفن  ــه  ذاتـ الــوقــت  فــي  للسفن، مستثنياً  خــدمــات 
التي تحتاج إلى مساعدة لأسباب تتعلق بالسلامة 
البحرية أو للأغراض الإنسانية أو في حالة الأحداث 
التي قد يكون لها تأثير خطير على صحة الإنسان 
وسلامته أو البيئة. كما نص القرار الأوروبــي على 

فرض إجراءات حظر ضد خطوط الشحن الإيرانية 
)مجموعة إرسيل( ومديرها محمد رضا خيّاباني، 
 عن إدراج ثلاث شركات شحن روسية تشارك 

ً
فضلا

سفنها فــي نــقــل الأســلــحــة والــذخــائــر المــصــنــعــة في 
الــطــائــرات دون طيار،  إيـــران، بما فــي ذلــك مكونات 
عــبــر بــحــر قــزويــن لإعــــادة تــزويــد الـــقـــوات الــروســيــة 

المقاتلة في أوكرانيا.
ــي بــفــرض العقوبات  ــ وقــبــيــل قــيــام الاتــحــاد الأوروبـ
على الملاحة البحرية الإيرانية، كان المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة إسماعيل بــقــايــي، قــد أكــد في 
تبقي  لن  الإيرانية  الحكومة  أن  أمــس،  وقــت سابق، 

عقوبات الاتــحــاد الأوروبــــي واعــتــزامــه حظر شركة 
المــاحــة الــبــحــريــة الإيــرانــيــة بتهمة تــزويــد روســيــا 
رافـــضـــا هــذه  مـــن دون رد،  بــالــيــســتــيــة  بـــصـــواريـــخ 
التهمة ومستشهداً بتصريحات الرئيس الأوكراني 
الشهر  مــن  وقــت سابق  فــي  زيلينسكي  فولوديمير 
ــال فــيــهــا إن إيـــــران لـــم تـــرســـل هــذه  الـــجـــاري الـــتـــي قــ
الصواريخ إلى روسيا، وأشار إلى أنه كان يتوقع من 
الدول الأوروبية أن »تسحب مزاعمها السابقة« بعد 
الاقتصاد  ويعاني  الأوكــرانــي.  الرئيس  تصريحات 
الإيراني من تداعيات العقوبات الأميركية والغربية 

التي فرضت في أوقات سابقة.

عقوبات أوروبية على خطوط الشحن الإيرانية وطهران تتوعد بالرد

تراجع بطالة 
الشباب 

في الصين

ــع مـــعـــدل الــبــطــالــة  ــراجـ تـ
الصين  في  الشباب  بين 
خـــال أكــتــوبــر/ تشرين 
فـــي  المــــــــــاضــــــــــي،  الأول 
إشارة إلى تحسن سوق 
الـــعـــمـــل فــــي ثـــانـــي أكــبــر 
بعد  العالم،  اقــتــصــادات 
الــتــدابــيــر الــداعــمــة التي 
طبقتها بكين في الآونة 
النمو  الأخــيــرة لإنعاش 
الــــــذي تــعــثــر فــــي حــقــبــة 
ما بعد جائحة فيروس 
كــــــــــــورونــــــــــــا. وبــــحــــســــب 
ــدرت، أمــس  ــ بـــيـــانـــات صــ
الاثـــــــــنـــــــــن، عــــــــن مـــكـــتـــب 
ــاءات الــوطــنــي،  ــ ــــصـ الإحـ
ــع مـــعـــدل الــبــطــالــة  ــراجـ تـ
ــة  ــريــ ــمــ ــعــ فـــــــي الـــــفـــــئـــــة الــ
و24  عــــــــامــــــــا   16 بـــــــــن 
عــامــا بــاســتــثــنــاء طــاب 
إلـــى %17.1  الــجــامــعــات 
الــشــهــر المــــاضــــي، وذلـــك 
بعدما سجل 17.6% في 
سبتمبر/أيلول، وفق ما 
نقلت وكالة رويترز، في 
حـــن أشـــــارت الــبــيــانــات 
ــى ارتـــفـــاع  ــ الــصــيــنــيــة إلـ
مــعــدل الــبــطــالــة فــي فئة 
و29  ــا  ــامــ عــ  25 بــــن  مــــا 
الطلاب  باستثناء  عاماً 
الــــجــــامــــعــــيــــن، بــنــســبــة 
مــن   %6.8 إلـــــى  طــفــيــفــة 
ــرة  ــتــ ــفــ الــ خـــــــــال   %6.7

نفسها.

تركيا تلغي دعم الكهرباء لكبار المستهلكين
ستلغي  الحكومة  أن  تركيا  في  الرسمية  الجريدة  ذكرت 
الدعم عن كبار مستهلكي الكهرباء اعتباراً من فبراير المقبل. 
وقالت إنه سيتم إسقاط الدعم عن المستهلكين الذين يزيد 
بينما سيتم  استهلاكهم عن 5000 كيلوواط ساعة سنوياً، 
تحديد سقف الدعم للمستخدمين الصناعيين والقطاعين 
العام والخاص عند 15000 كيلوواط ساعة سنوياً. ولن يتأثر 
الأخرى  الإعفاءات  وتشمل  الزراعي،  القطاع  مستخدمو 
أماكن العبادة والجمعيات الخيرية ومنظمات الإغاثة من 
لـ»رويترز«  بيرقدار،  أرسلان  ألب  الطاقة  وزير  وقال  الكوارث. 
أمس، إن المستهلكين الكبار للكهرباء يمثلون نحو 3% من 

إجمالي 40 مليون عميل سكني.

المركزي الصيني يضخ 24 مليار دولار في البنوك
)البنك المركزي(، أمس، 172.6  ضخ بنك الشعب الصيني 
مليار يوان )24 مليار دولار تقريباً( في القطاع المصرفي، 
من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة 
قدرها 1.5%. ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات 
النظام  نقدية في  المحافظة على سيولة  تستهدف 
المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين 
العكسية،  الشراء  إعادة  وتعتبر  »شينخوا«.  الجديدة 
فيها  يشتري  عمليات  العكسي«،  بـ»الريبو  المعروفة 
من  التجارية  البنوك  من  المالية  الأوراق  المركزي  البنك 
إليها  خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها 

مرة أخرى في المستقبل.

اليابان تواصل رفع الفائدة
البنك  أن  أمس  اليابان،  بنك  محافظ  أويدا  كازو  أعلن 
سيواصل رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن هذه الخطوة 
تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل 
وتحقيق هدف التضخم بطريقة مستدامة. وكان بنك 
اليابان قد رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 17 عاماً في 
يوليو/ في  أخرى  زيادة  أجرى  ثم  الماضي،  مارس/آذار 
تموز، بينما أبقى على أسعار الفائدة من دون تغيير في 
اجتماعي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين. 
وتشير توقعات البنك إلى أن التضخم سيرتفع إلى %2.5 
في السنة المالية الحالية، بينما يتوقع أن يتراجع التضخم 

إلى 1.9% في السنتين الماليتين 2025 و2026.

أخبار مختصرة

معرض للتوظيف في بكين، 19 أغسطس 2023 )فرانس برس(

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يجيد الرئيس الأميركي المنتخب، 
دونالد ترامب، فن صيد 

الصفقات، وإبرام الناجح منها، 
ويتعامل مع الجميع على أنهم 

صفقات محتملة وبنوك مكدسة 
بالأموال وبورصات مليئة 

بالفرص والأرباح وآبار نفط 
متحركة يمكن أن يسفر التفاوض 

مع المسؤولين عنها عن حصد 
مليارات الدولارات، وجمع الأموال 

الرخيصة، خاصة تلك الناتجة 
عن عمليات الابتزاز السياسي 

كما حدث مع بعض دول الخليج 
ولايته الأولى. ولم لا، فترامب 

ملياردير يتجاوز حجم ثروته 5.6 
مليارات دولار، ورجل ثري قبل أن 
يصبح رئيساً منتخباً، وسمسار 
عقارات، وحوت كبير من حيتان 

حي »وول ستريت«، ورجل أعمال 
بارز تعثر مرات بل وأفلست 

شركاته، ورغم ذلك قاوم الفشل 
ولم يستسلم لإخفاقات ومشاكل 
وأزمات الأسواق ونجح في تجاوز 

عثراته المالية.
ولذا من المؤكد أن يميل ترامب 

إلى إبرام صفقات كبرى خلال 
ولايته الثانية، ما دامت في صالح 

الاقتصاد والمواطن الأميركي 
وإمبراطوريته وشركاته أيضاً، 

وأن يرتدي قبعة السمسار خلال 
معاركه السياسية والاقتصادية 

الكثيرة التي من المتوقع أن 
يخوضها ضد الشركاء التجاريين 

والأعداء السياسيين على مدى 
الأربع سنوات المقبلة 2028-2024، 

وخلال جاهزيته لحسم عشرات 
الملفات الشائكة، سواء في الشرق 
الأدنى أو الشرق الأوسط وأميركا 

اللاتينية. وفي الوقت الذي من 
المتوقع على نطاق واسع أن يخوض 

ترامب حروباً اقتصادية وتجارية 
كبرى مع دول عدة، أبرزها الصين 

وإيران وفنزويلا والاتحاد الأوروبي 
وكندا وغيرها، شاهراً أسلحة 
العقوبات والرسوم الجمركية 

والحظر الاقتصادي والتضييق 
على الاستثمارات الأجنبية خاصة 

المتعلقة بأعداء الولايات المتحدة، 
فإنه في المقابل قد تتحول تلك 

الحروب إلى صفقات يتبعها تدفق 
مليارات الدولارات على الخزانة 
الأميركية التي تعاني من عجز 
كبير حيث يتجاوز حجم الدين 

العام 35 تريليون دولار، وهو ما 
ل معضلة كبيرة للاقتصاد 

ّ
يشك

الأميركي والقطاع المالي والمصرفي 
والميزانية الاتحادية، وقبلها أزمة 

كبيرة لدافعي الضرائب الذين 
يتحملون لوحدهم كلفة هذا الدين 
البالغ نحو تريليون دولار سنوياً.

 في ملف إيران، العدو الأبرز، 
ً
مثلا

فإن التوقعات الكثيرة هو إعادة 
ترامب فرض العقوبات على 

طهران، واستهداف قطاعها من 
النفط والغاز، وربما يستهدف 

بشكل مباشر البرنامج النووي 
الإيراني ويحث إسرائيل على 

استهدافه. كما يعمل على تعميق 
الخلافات بين دول الخليج وإيران.

ترامب لن يمنح شيكاً على بياض 
لأحد، بمن فيهم شركاء أميركا، 
ويبدو أن أزمات الشرق الأوسط 

وأوكرانيا تنتظر صفقات ترامب 
السياسية، فهل يكتب لها النجاح؟

صفقات ترامب 
من إيران 

إلى الصين

Tuesday 19 November 2024
الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  16  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3732  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

غزة ـ علاء الحلو

تـــواجـــه أســــــواق قـــطـــاع غــــزة حــالــة 
غـــيـــر مــســبــوقــة مــــن الـــشـــح فــــي كــل 
الــســلــع الأســاســيــة وفـــي مقدمتها 
الــذي ساهم بتضاعف  الأمــر  الغذائية،  المـــواد 
 عن 

ً
أســعــار المـــوجـــودة منها والمــرتــفــعــة أصـــا

ـــا بـــــات يـــنـــذر بــتــفــاقــم  ســـعـــرهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي، مـ
ــاع الــكــارثــيــة لــأســواق وجــعــل أوضــاع  الأوضــ
ويعود  الأســـوأ.  نحو  تتسارع  الفلسطينيين 
الأســواق  داخــل  البضائع  الشديد في  النقص 
ــال الـــتـــجـــاريـــة والـــبـــســـطـــات الــشــعــبــيــة  ــ ــحـ ــ والمـ
إلــــى مــافــيــا الاحـــتـــكـــار والإغــــــاق الإســرائــيــلــي 
المـــتـــواصـــل لــلــمــعــابــر ومــنــع دخــــول الــبــضــائــع 
والمــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والأدويـــــــــة والمــســتــهــلــكــات 
الطبية والمتطلبات الأساسية منذ اليوم الأول 
للعدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ 
الإغــاق  ذلــك  المــاضــي، وتشديد  الأول  تشرين 
مــطــلــع مـــايـــو/ أيـــــار المــــاضــــي، إثــــر الاجــتــيــاح 
الإســرائــيــلــي لمــديــنــة رفـــح جــنــوبــا والــســيــطــرة 
عــلــى مــعــبــرهــا الــــبــــري، الـــفـــاصـــل بـــن الــقــطــاع 
ــــذي كــانــت تــدخــل مــنــه الــكــثــيــر من  ومــصــر والـ
الإنسانية.  والمساعدات  للغزيين  الأساسيات 
وســبّــب الإغـــاق ومــا تــاه مــن شــح شــديــد في 
الــبــضــائــع تــضــاعــف الأســــعــــار حــيــث وصــلــت 
فــي الــعــديــد مــن الأصـــنـــاف الأســاســيــة إلـــى ما 
يــزيــد عــن 30 ضعفاً، فــي الــوقــت الـــذي يعاني 
مسبوقة  غير  مستويات  الفلسطينيون  فيه 
أوضاعهم  تدهور  نتيجة  والبطالة  الفقر  من 
الاقــتــصــاديــة بــســبــب فـــقـــدان مـــصـــادر دخــلــهــم 
من   %90 عن  يزيد  ما  تدمير  بفعل  الوحيدة، 
والــزراعــيــة  والصناعية  الــتــجــاريــة  الــقــطــاعــات 

والسياحية الحيوية.
لم يقتصر النقص الحاد في البضائع والمواد 
الــغــذائــيــة والــبــقــولــيــات والـــخـــضـــار والــفــواكــه 
والـــدقـــيـــق عــلــى المـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة الــتــي 
تستهدف قوات الاحتلال إخلاءها على اعتبار 
أنــهــا »مــنــاطــق قــتــال خــطــيــرة« بــل تــجــاوز ذلك 

المجاعة  مــن شبح  يرافقه  ومــا  النقص  ليصل 
ــــى المـــنـــاطـــق الـــوســـطـــى والـــجـــنـــوبـــيـــة الــتــي  إلــ
نـــازح فلسطيني  يــزيــد عــن مليوني  مــا  تضم 
يــعــيــشــون ظــروفــا معيشية غــايــة فــي الــســوء، 
ــاء الإســـرائـــيـــلـــي بــأنــهــا  ــ ــ ــم مـــن الادعـ عــلــى الـــرغـ
البضائع  وتدخلها  آمــنــة«  إنسانية  »مناطق 
والمــســاعــدات. وإلــى جانب الأزمــة الاقتصادية 
جــراء  الفلسطينيون  يــعــانــيــهــا  الــتــي  الـــحـــادة 
التأثيرات السلبية للعدوان المتواصل للشهر 
تتزامن مع  فإنها  الــتــوالــي،  الــرابــع عشر على 
حــالــة الــغــاء الجنوني فــي الأســعــار، وفــقــدان 
العمولة  الــســوق، وارتــفــاع سعر  مــن  السيولة 
ــراد صــرفــهــا،  ــ إلــــى 30% مـــن نــســبــة المــبــالــغ المــ
ــــاع  ــــذي بــــات يـــزيـــد مـــن تــعــقــيــد الأوضـ ــر الـ ــ الأمـ

الاقتصادية والمادية.
ــن أســــــواق قـــطـــاع غــــزة الـــعـــديـــد من  وتــغــيــب عـ
تام  بشكل  الأساسية  الغذائية  والمــواد  السلع 
الــحــمــراء والبيضاء ما  الــلــحــوم  مثل أصــنــاف 
ســبّــب إغــــاق المــطــاعــم الــشــعــبــيــة، إلــــى جــانــب 
نقص الأجــبــان والألــبــان والــبــيــض، وأصــنــاف 
البقوليات والطحين والسكر والملح والخضار 
ــا بـــشـــكـــل غــيــر  ــعــــارهــ والــــفــــواكــــه وارتـــــفـــــاع أســ
صالح  محمود  الفلسطيني  ويقول  مسبوق. 
الشعبية  بسطته  افــتــتــاح  مــن  يتمكن  لــم  إنـــه 

داخـــل ســوق ديــر البلح وســط الــقــطــاع بسبب 
عـــدم قــدرتــه عــلــى تــوفــيــر الــعــديــد مــن أصــنــاف 
للمعابر،  المتواصل  الإغـــاق  جــراء  البقوليات 
ــتــــي يــتــم  ــقــــص المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الــ ونــ
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي الأســـــواق، 
الأصناف  بعض  المستفيدون  يستبدل  حيث 
بأصناف أخرى أكثر أهمية لهم، ما كان يوفر 

العديد من السلع بأسعار معقولة.
ويــبــن صــالــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن إغــاق 
المعابر ومنع دخول البضائع والمواد الغذائية 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة فــتــح المـــجـــال واســعــا 
الذين  المحتكرين،  الــتــجــار  بعض  تــغــول  أمـــام 
يــقــومــون بــتــخــزيــن الــبــضــائــع وإخــفــائــهــا عن 
الأسواق بهدف تحقيق أكبر نسبة من الربح، 
الكارثية على  الــذي بــات يرخي بظلاله  الأمــر 
الأســواق، ويفاقم من سياسة التعطيش التي 
تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء 
الــحــرب. ويــشــدد عــلــى أهــمــيــة تــحــرك الجهات 
من  الاقتصاد  وزارة  مقدمتها  وفــي  المختصة 
أجــــل حــمــايــة المــســتــهــلــكــن، ومــعــهــم أصــحــاب 
المــصــالــح الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة، ســــواء المــحــال 
الـــتـــجـــاريـــة أو الـــبـــســـطـــات، حـــيـــث يــعــتــبــرون 
ضحايا أساسيين لسياسة الاحتكار وإخفاء 
ــا بـــعـــض الـــتـــجـــار  ــتــــي يـــمـــارســـهـ ــائـــع الــ ــبـــضـ الـ
التي  والتعطيش  التقطير  وســيــاســة  الــكــبــار، 
يــمــارســهــا الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، مــبــيــنــا أن 
كلتا السياستين تساهمان في خنق الأسواق 

وتؤثران على الفلسطينيين.
أما الفلسطيني كارم أبو عفش فقد اضطر إلى 
إغــاق فرن الطين الشعبي والــذي كان يعتمد 
عليه في توفير قوت أسرته من خلال صناعة 
الــخــبــز الــبــلــدي وبــعــض أصـــنـــاف المــعــجــنــات، 
وذلك جراء اختفاء المواد الخام الخاصة بعمله 
أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق نتيجة 
إغلاق المعابر ومنع دخولها. ويلفت أبو عفش 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن اخــتــفــاء الطحين 
في وكالة غوث  عــدم تسليمه  بفعل  )الدقيق( 
ــــروا«  »أونـ الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل 
بسبب إغلاق المعابر سبّب ارتفاع ثمنه لأكثر 
مـــن خــمــســة عــشــر ضــعــفــا، حــيــث وصــــل سعر 
الكيس الواحد ووزنه 25 كيلوغراماً إلى 400 
شيكل )قرابة 110 دولارات(، علاوة على اختفاء 
أصناف الزيوت والأجبان، ووصول أسعارها 
إلى نسب غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر زيت 
الطهو عشرة أضعاف، كذلك تضاعفت أسعار 
الأجبان والخضار والصلصة ومختلف مواد 

الخام المستخدمة.
محله  أبــو سيدو  إيــهــاب  الفلسطيني  ويغلق 
ــتــــجــــاري الــــخــــاص بـــبـــيـــع أصــــنــــاف الـــكـــعـــك،  الــ

الرباط ـ مصطفى قماس

يخطط المغرب لإنجاز استثمارات في حدود 14 مليار دولار في 
العام المقبل في قطاع الفوسفات ومشتقاته، إذ ينتظر أن يعزز 
تموقعه في السوق الدولية في سياق متسم بسعي العديد من 
الدول لتأمين الأسمدة لضمان أمنها الغذائي. وتتطلع الشركة 
الشريف للفوسفات، حسب  المكتب  للدولة،  المملوكة  العملاقة 
التقرير حول المؤسسات والشركات العمومية المرفق لمشروع 
إلــى غاية نهاية  يــتــداول فيه  الــذي  المقبل  للعام  المالية  قانون 
مليارات دولار   4.5 إنجاز  إلى  المقبل،  الأول  كانون  ديسمبر/ 
من الاستثمارات في 2025 و5.2 مليارات درهم في 2026 و4.21 

مليارات درهم في 2027.
أعلن  المتوقع بمليار دولار عما  البرنامج الاستثمار  ويرتفع 
عــامــن، حيث جــرى توقع استثمار 13 مليار دولار  قبل  عنه 
انطلق  الــذي  السابق،  البرنامج  كــان  بعدما   ،2027 أفــق  حتى 
في 2012، مكّن من استثمار 8 مليارات دولار. وتختزن أرض 
المغرب 70% من المخزون العالمي من الفوسفات، ما يجعل منه 
لاعباً حاسماً في السياسة الزراعية في العالم، عبر الأسمدة 

المتنوعة التي يسعى إلى توفيرها كي توافق نوعية التربة.
ويتأكد الدور الحاسم الذي يقوم به المكتب الشريف للفوسفات 
في الاستثمار العمومي الذي ينتظر أن يصل في العام المقبل 
النظيفة  الطاقات  أن  يرتقب  مبلغ  مليار دولار، وهــو   34 إلــى 
الصالح  بالماء  للتزود  الوطني  البرنامج  وتنزيل  والسياحة 
المرتبطة  الضخمة  المــشــاريــع  وتنفيذ  الــســقــي،  ومــيــاه  للشرب 
بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030. ويركز المراقبون 
المكتب  اســتــثــمــارات  أكــثــر على  الــفــوســفــات ومشتقاته  لــســوق 
الــشــريــف لــلــفــوســفــات، حــيــث كــانــت وصــلــت فــي الــعــام المــاضــي 
إلى 2.7 مليار دولار، قبل أن ترتفع في العام الحالي إلى 4.4 
مليارات دولار. ويلاحظ المهندس يونس عمار أن استثمارات 
المكتب الشريف للفوسفات لم تتأثر في العشرة أعوام الأخيرة 
بالتقلبات التي قد تشهدها الأسعار في السوق الدولية، بما 
لــذلــك مــن تأثير على رقــم مــعــامــات، مــؤكــدا أن المكتب حرص 

على مــدى تلك الأعـــوام على نهج سياسة صناعية وتجارية 
عمار  ويؤكد  الدولية.  السوق  في  له حضورا حاسما  تحفظ 
»العربي الجديد« أن سياسة العملاق المغربي تتسم بالمرونة  لـ
رغم تأثرها بالتقلبات التي تطرأ على رقم معاملاته. هذا ما 
تجلى فــي الــعــامــن الأخــيــريــن، حــيــث انخفضت إيـــراداتـــه في 
مــلــيــارات  عــنــد 9.12  كــي تستقر  المــاضــي بنسبة %20،  الــعــام 

دولار، بعدما قفزت في 2022 إلى 11.4 مليار دولار.
والتنمية  الطاقي  الانــتــقــال  وزارة  بيانات  حسب  ذلــك،  يعزى 
قفز  فقد  الدولية،  السوق  الأسعار في  تقلبات  إلى  المستدامة، 
فــي 2022، قبل  الــواحــد  إلــى 772 دولارا للطن  سعر الأســمــدة 
العام الماضي، ويرتفع  أن ينخفض إلى 550 دولارا للطن في 
إلى 586 دولارا في العام الحالي. وتوقعت المندوبية السامية 
للتخطيط، أن تشهد الصادرات من الفوسفات ومشتقاته زيادة 
ملحوظة في العام الحالي، نتيجة انتعاش الطلب الوارد من 
الشركاء الرئيسيين وتداعيات القيود المفروضة على العرض 
في الأسواق الدولية، خاصة تلك المتعلقة بتصدير الفوسفات 
الصيني. ويشير تقرير المؤسسات والشركات العمومية، إلى 
أن المجمع الشريف للفوسفات تمكن من البرهنة على صمود 
نــمــوذجــه المــالــي، حيث يــؤشــر ذلــك على قــدرتــه على مواجهة 
الــتــقــلــبــات المــســتــمــرة لــلــســوق الــدولــيــة والــحــفــاظ عــلــى مكانة 
تنافسية في السوق العالمية للأسمدة. ويعزو الاقتصادي عبد 
العالي بوطيبة، ذلك إلى أن الرؤية التي يسترشد بها المجمع 
الشريف للفوسفات لم تتغير منذ أكثر من عقد ونصف، حيث 
سعى إلى خفض التكاليف و تثمين المعدن الخام عبر إنتاج 
الأسمدة التي تنطوي على هوامش أرباح مهمة. ويذهب في 
»العربي الجديد«، إلى أن المجمع حرص على التموقع  تصريح لـ
في العديد من الأسواق العالمية الرئيسية مثل الهند وأميركا 
لتشييد  مشاريع  إطــاق  إلــى  عمد  حيث  وأفريقيا،  اللاتينية 
مــصــانــع فـــي بــعــض الــبــلــدان الأفــريــقــيــة. ويــســجــل أن المجمع 
الشريف للفوسفات ينهج سياسة للبحث والتطوير تساعده 
على توفير أسمدة تراعي طبيعة التربة في بعض المناطق، في 

الوقت الذي يطور مشاريع لتخليص منتجاته من الكربون.

الاحتكار شريك الاحتلال
في جريمة تجويع غزة

سوق وسط الركام حيث يعاني الفلسطينيون غلاءً هائلاً )أشرف عمرا/الأناضول(

)Getty/يستحوذ المغرب على 70% من المخزون العالمي من الفوسفات )نيك ويلر

تعزيز استثمارات الفوسفات

يستغل المحتكرون 
الفوضى الأمنية في 

غزة ليوسعوا نشاطهم 
ويساهموا مع الاحتلال 

الإسرائيلي في تجويع 
سكان القطاع

ارتفاع تبرعات الشركات في 
كوريا الجنوبية

ذكرت شركة لتتبع بيانات المؤسسات 
أن تبرعات الشركات الكبرى في كوريا 

الجنوبية ارتفعت بنسبة 4.2% في الفترة 
من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 
مقارنة بالعام السابق. أجرت شركة »سي 

إي او سكور« استطلاعا شمل 264 شركة 
من بين أكبر 500 شركة في البلاد من 

حيث المبيعات حول تبرعاتها في الأشهر 
التسعة الأولى من هذا العام. وارتفع إجمالي 

تبرعات الشركات إلى 1.52 تريليون 
وون )1.09 مليار دولار( في الفترة من 

يناير إلى سبتمبر من 1.46 تريليون 
وون قبل عام، وفقا للشركة. وتضاءلت 

قيمة التبرعات مقارنة بالأرباح التشغيلية 
التي حققوها خلال الأرباع الثلاثة الأولى. 

وقفزت أرباحهم التشغيلية الإجمالية 
بنسبة 64% إلى 157.91 تريليون وون من 

96.2 تريليون وون خلال الفترة المذكورة.

الشاحنات الثقيلة الكهربائية 
الصينية توسع حضورها
مع ظهور الشاحنات الكهربائية، تغير 

المشهد العالمي للشاحنات الثقيلة، وبرزت 
الصين لاعبا تنافسيا، وفقا لما قال هان 
ون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 

»ويندروز« للتكنولوجيا، وهي شركة 
صينية ناشئة للشاحنات الكهربائية 
لمسافات طويلة. وقال هان ون إنه في 
الماضي، كانت التكنولوجيا الأساسية 

للشاحنات الثقيلة التقليدية، المتمثلة في 
محركات الاحتراق الداخلي، خاضعة بشكل 
أساسي لسيطرة أوروبا والولايات المتحدة. 

ونتيجة لذلك، كانت الأسواق الأوروبية 
والأميركية أقل ميلا لاختيار الشاحنات 

الثقيلة المصنعة في الصين. وأشار إلى أنه 
مع ذلك، تغير المشهد مع ظهور الشاحنات 

الكهربائية، حيث إن الصين تتفوق في 
مجالات البطاريات والمحركات الكهربائية 
وأنظمة القيادة الكهربائية والقيادة الذكية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

30
من  تلاه  وما  الإغلاق  سببّ 
البضائع  فــي  شــديــد  شــح 
حيث  ــار،  ــعـ الأسـ تــضــاعــف 
وصــلــت فــي الــعــديــد من 
ما  إلــى  الأساسية  الأصــنــاف 
في  ضعفاً،   30 عــن  يزيد 
فيه  يعاني  الــذي  الــوقــت 
مستويات  الفلسطينيون 
الفقر  مــن  مسبوقة  غير 

والبطالة.

تقارير عربية

المغربمال وناس

لبورصة  الرئيسي  المــؤشــر  أنهى 
مــســقــط »مــســقــط 30« تــعــامــات 
مـــتـــراجـــعـــا 0.16  ــــن،  ــنـ ــ الاثـ أمـــــس 
بـــالمـــائـــة، بـــإقـــفـــالـــه عـــنـــد مــســتــوى 
 7.58 ــراً  ــاســ خــ نـــقـــطـــة،   4618.3
ــاط، مـــقـــارنـــة بــمــســتــويــاتــه في  ــقـ نـ
وتـــأثـــر  أمــــــــس.  ــن  ــ مـ أول  ــلـــســـة  جـ
القطاعين  بــتــراجــع  ــعــام  ال المــؤشــر 
الأول  والخدمات، وهبط  الصناعة 
تــــقــــدّم ســهــم  مــــع  ــة،  ــائــ ــالمــ بــ  0.55
ــيـــوط عــلــى  ــانـــع مـــســـقـــط لـــخـ مـــصـ
بالمائة،   7.48 بنسبة  المــتــراجــعــن 
بنسبة  للهندسة  جلفار  وتــراجــع 
5.05 بــالمــائــة. وحــــدّت مــن تــراجــع 
قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة صـــــــدارة ســهــم 
بنسبة  للرابحين  للطاقة  فولتامب 

5.2 بالمائة، 
الخدمات  قطاع  وانخفض مؤشر 
بنسبة 0.51 بالمائة؛ بضغط سهم 
عُــمــانــتــل المـــتـــراجـــع بــنــســبــة 2.04 
ــع ســهــم الــعــنــقــاء  ــراجــ ــة، وتــ ــائـ ــالمـ بـ
للطاقة بنسبة 1.72 بالمائة. وعلى 
الـــجـــانـــب الآخــــــــر، ارتــــفــــع مــؤشــر 

القطاع المالي 0.11 بالمائة.

تراجع مؤشر 
بورصة 
مسقط

القاهرة ـ عادل صبري

أشعلت حرائق الزيتون في غزة ولبنان أسعار 
زيت الزيتون في مصر، بمعدلات تزيد عن %50 
عــن الــعــام المــاضــي، فقد ارتــفــع متوسط سعر 
زيت الزيتون من مستوى 420 جنيها للكيلو 
بالشركات والمعارض الكبرى إلى ما بين 800 
نــحــو 49.4  )الـــــــدولار =  لــلــكــيــلــو  و900 جــنــيــه 
الأســواق تراجعا في عرض  جنيها(. وتشهد 
المحصول وزيت الزيتون، رغم الارتفاع الهائل 
في الأسعار، وبحث الأســر عن بدائل لزيتون 
المائدة، أقل تكلفة لعمل المخللات الشعبية، من 
الخضروات كالخيار والفلفل بأنواعه، واللفت 
والجرز. وفي دولة تملك ثروة تقدر بنحو 60 
مــلــيــون شــجــرة زيــتــون، وتــســتــهــدف الــوصــول 
إلى 100 مليون شجرة خلال عامين، كان لافتا 

خلو الأســواق المحلية من العروض السنوية، 
التي تجذب ربات البيوت، في موسم الإنتاج 
الـــذي يــبــدأ عـــادة بنهاية سبتمبر/  الــشــتــوي، 
أيلول حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

الحرب وراء الأزمة
تــفــســر الــخــبــيــرة الـــزراعـــيـــة ســلــوى الــســعــيــد، 
المــشــكــلــة بـــوجـــود زيــــــادة كــبــيــرة فـــي الــطــلــب 

العربية  المــصــري مــن الأســـواق  الزيتون  على 
ــة، الــــتــــي فــــقــــدت نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــن  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
وارداتـــهـــا الــتــي تــأتــي مــن فلسطين ولــبــنــان، 
ــــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـــشـــتـــعـــلـــة  ــحــ ــ بـــســـبـــب الــ

بالمنطقة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشارت السعيد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي 
دمــــر أكـــثـــر مـــن 60% مـــن مـــــزارع الـــزيـــتـــون في 
غــزة، وأحـــرق الكثير مــن الأراضـــي فــي الضفة 
الــغــربــيــة ولــبــنــان والـــتـــي كــانــت تــوفــر كميات 
العربية وأوروبــــا، بما جعل  لــأســواق  كبيرة 
المــســتــورديــن الأوروبــــيــــن يـــزيـــدون مـــن حجم 
الطلب على الزيتون المصري، ثقة في نوعيته 
ــاف الأكــــثــــر طــلــبــا،  ــ ــنـ ــ ــر الأصـ ــ ــوافـ ــ ــيــــدة، وتـ الــــجــ
خاصة لزيتون المائدة من أنــواع »الشملالي« 
و»الكاروناكي«،  و»الكاروتينا«  و»البيكوال« 
»الـــــتـــــفـــــاحـــــي«  ــعــــبــــيــــا بــــــ والــــــــتــــــــي تــــــعــــــرف شــ

و»الــكــالامــاتــا«. كــمــا أكـــدت السعيد أن زيـــادة 
صـــــادرات الــزيــتــون فـــي بـــدايـــة مــوســم الجني 
الــشــتــوي، مــع ارتـــفـــاع تكلفة الــنــقــل والــعــمــالــة 
ــزارع، أدت إلـــــى حـــــرص المـــــزارعـــــن عــلــى  ــ ــالمــ ــ بــ
رفــع الأســعــار، وعــدم التفريط فــي بيع المنتج 
بــســهــولــة. تــبــن الــخــبــيــرة الـــزراعـــيـــة أن أغــلــب 
أصحاب المزارع المفتوحة لجأوا إلى المعاصر 
الــتــقــلــيــديــة، لــلــحــصــول عــلــى أعـــلـــى عـــائـــد من 
الإنتاج، حيث ارتفع سعر كيلو زيت الزيتون 
من متوسط 400 جنيه العام الماضي إلى 650 
جــنــيــهــا، مـــن المـــــــزارع، مــشــيــرة إلــــى أن طــريــقــة 
أعلى  تحقق  الـــبـــارد،  عــلــى  التقليدية  الــعــصــر 
قيمة للمنتج من الناحية الغذائية، حيث يكون 
خاليا من الحموضة، مع استخراج منتجات 
إضـــافـــيـــة مـــن المــخــلــفــات، يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
للحطب،  وبــديــل  الحيوانات  الأكــل وعلف  فــي 
بــمــا يــحــقــق أعــلــى قــيــمــة غــذائــيــة واقــتــصــاديــة 
للمزارعين. ولجأت العديد من المزارع المصرية 
للجمهور  مــبــاشــرة  منتجاتها  تــســويــق  إلـــى 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتوصيل 
الـــســـريـــع »دلــــيــــفــــري«، بـــمـــا حـــقـــق لــلــمــنــتــجــن 
قــــدرات هــائــلــة فــي الــتــواصــل مــع المستهلكين 
المنتج  الزيت  على  يحصلون  الذين  مباشرة، 
 670 بنحو  الحجر،  على  الشعبية  بالمعاصر 
جنيها للكيلو، بينما تعرض نفس الزجاجة 
ــة مـــن 900 جــنــيــه،  ــدايـ بـــالمـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة بـ
تصل إلى 1000 جنيه بالمعارض الشهيرة في 
مدير  وأوضــــح  الــراقــيــة.  السكنية  التجمعات 
أحد مصانع التجميع وعصر الزيتون أحمد 
شركات  حــرص  الجديد«:  »العربي  لـ عيسوي 
المــائــدة  زيــتــون  طلب  على  ويونانية  إيطالية 
بكميات هائلة، رغم تحسن مستويات الإنتاج 
بــالــدول الأوروبــيــة، خــال الموسم الحالي، مع 
التي أصابتها خلال  تراجع موجات الجفاف 
بــكــمــيــات  هـــائـــل  تـــراجـــع  إلــــى  أدى  عــــام 2023، 
ــار خـــــال المـــوســـم  ــ ــعـ ــ الــــزيــــتــــون وارتـــــفـــــاع الأسـ
الماضي. وأشار إلى توجه شركات إيطالية إلى 
استيراد زيت الزيتون من المعاصر التقليدية، 
بــكــمــيــات هــائــلــة، لإعـــــادة تــعــبــئــتــه، وتــوزيــعــه 
ــل أوروبــــــــا لـــاســـتـــفـــادة مــــن الــتــســهــيــات  ــ داخــ
للمنتجين. ــي  ــ الأوروبـ الاتــحــاد  يقدمها  الــتــي 

60 مليون شجرة زيتون
تــظــهــر إحــصــائــيــات وزارة الـــزراعـــة المــصــريــة 
ــون، عــلــى  ــ ــتــ ــ وجــــــــود 60 مــــلــــيــــون شــــجــــرة زيــ
ــدان، تنتج نــحــو مليون  فــ ألـــف  مــســاحــة 258 
ألــف طــن زيــتــون سنويا. وتصل كمية  و566 
الــصــادرات مــن زيــتــون المــائــدة إلــى نحو 100 
ألــف طــن، و25 ألــفــا مــن الــزيــت الــخــام. وتأتي 
أجــود أنـــواع الــزيــتــون مــن محافظات مرسى 
مطروح، على البحر المتوسط )شمال(، تليها 
يمثل  بما  إنتاجية،  الأكــثــر  )جــنــوب(  الفيوم 
المــحــلــي و90% من  ــتــــاج  الإنــ مـــن  نــحــو %50 
الــكــمــيــات الــتــي تــصــدر ســنــويــا إلـــى إسبانيا 
ــيـــونـــان والــــولايــــات المــتــحــدة،  والـــبـــرازيـــل والـ
ــراق  ــ ــعـ ــ والـ والأردن  ــيــــا  ــالــ وإيــــطــ ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ورومـ
والإمارات والكويت وليبيا. رغم قلة المصانع 
حصاده  يستمر  لمنتج  التسويق  وصــعــوبــة 
لمدة 6 أشهر، على مــدار العام، تدفع العوائد 
الجيدة من زراعة الزيتون التي تجري أغلبها 
فـــي مــنــاطــق صـــحـــراويـــة بــمــحــافــظــات شــمــال 
ســيــنــاء والــشــرقــيــة وعــلــى حـــواف دلــتــا النيل 
ومــجــراهــا بــالــجــنــوب، إلــى تضاعف مساحة 
زراعـــتـــه بــنــحــو ثـــاث مــــرات، خـــال العشرية 
الماضية. كذلك يبحث المنتجون عن مصدرين 
وشركات تحصل على المنتج بأسعار جيدة، 
ــاة تــســويــق مــحــلــيــن ودولـــيـــن، فـــي ظل  ــ ورعـ
ــــدرة الـــزيـــتـــون عــلــى مــنــافــســة نــظــرائــه على  قـ
مستوى البحر المتوسط، واعتماده في فترة 
وجود  لعدم  الكثيفة،  العمالة  على  الحصاد 
أنظمة آلية للتشغيل بكافة المــزارع، واعتماد 

المزارعين على محطات تجميع بدائية.
أسعار  تراجعا عالميا في  المنتجون  ويتوقع 
زيـــت الــزيــتــون، مــتــأثــرا بــعــودة إســبــانــيــا إلــى 
توفير نحو 1.4 مليون طن من زيت الزيتون، 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــحــســن الإنـــتـــاج فـــي الــيــونــان 
محافظا  سيظل  بينما  وتــونــس،  وإيــطــالــيــا 
على سعره المحلي بسبب تراجع قيمة الجنيه 
ــــاع الــتــكــلــفــة واســــتــــمــــرار الـــطـــلـــب عــلــى  ــفـ ــ وارتـ
والعصر  المائدة  لزيتون  الواسع  الاستخدام 
التقليدي الذي يفضل الأجانب مذاقه وخلوه 
التي  الــحــمــوضــة، أســـوة بمنتجات غـــزة  مــن 

دمرتها إسرائيل.
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عمّان ـ زيد الدبيسية

ــقــــطــــاب  ــتــ فـــــــي خــــــطــــــوة تــــســــتــــهــــدف اســ
الاستثمارات وتجاوز صعوبات ترويج 
الــفــرص المــتــاحــة فــي مختلف المــجــالات 
أمــــــام المـــســـتـــثـــمـــريـــن، تـــعـــتـــزم الــحــكــومــة 
الأردنـــــيـــــة الـــتـــعـــاقـــد مــــع شــــركــــة عــالمــيــة 
متخصصة فــي هـــذا المـــجـــال، وذلــــك في 
التي تمت خلال  التقييم  ضوء عمليات 
ــيـــة، وتـــحـــديـــد أســبــاب  ــنـــوات المـــاضـ الـــسـ
ضعف الإقبال على البيئة الاستثمارية 
في الأردن كما يجب. وبحسب مراقبين، 
تـــرويـــج  فــــي  الأردن صـــعـــوبـــات  يــــواجــــه 
ــة واســـتـــقـــطـــاب  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الـــــفـــــرص الاســ
في  يساهم  الـــذي  بالشكل  المستثمرين 
تطوير الــوضــع الاقــتــصــادي، ويحد من 

الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال.
المـــــراقـــــبـــــون أن أحـــــــد الأســــبــــاب  ويــــــــرى 
ــــف اســـــتـــــقـــــطـــــاب  ــعــ ــ ــــضــ الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــة لــ
ــارات يـــعـــود إلــــى عــــدم وجـــود  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
آلــيــة نــاجــعــة لاســتــقــطــاب المــســتــثــمــريــن، 
مزايا وحوافز  من  الأردن  يوفره  ما  مع 
وكذلك  الاستثمارية،  المشاريع  لمختلف 
ــوال  ــ ســـهـــولـــة الإجــــــــــراءات وانـــتـــقـــال الأمــ
ــة الـــتـــصـــديـــر إلـــــى عـــــدد كــبــيــر  ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ
ــن الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة بــــــــدون قـــيـــود.  ــ مـ
تــــأثــــر جـــهـــود  ــتـــصـــون  ــفـــي مـــخـ ولا يـــخـ
بالاضطرابات  الاستثمارات  استقطاب 
ــرار المــنــطــقــة،  ــقــ ــتــ الاقـــلـــيـــمـــيـــة وعـــــــدم اســ
ــعـــدوان  الـ ــتـــي زادت حــدتــهــا بــســبــب  والـ
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة ولــبــنــان، 
والــــذي أدى إلـــى ارتـــفـــاع المـــخـــاوف لــدى 
ــر  ــال والمـــســـتـــثـــمـــريـــن. وزيــ ــ ــمـ ــ رجــــــال الأعـ
الاســتــثــمــار الأردنـــــــي، مــثــنــى الــغــرايــبــة، 
قال إن وجود شركات عالمية في الأردن 
إنما جاء  بالصدفة  يــأتِ  لم  للاستثمار 
نتيجة جــهــد مــتــراكــم لــلــدولــة الأردنــيــة. 
ــه تم  وأضــــاف فــي تــصــريــح صــحــافــي أنـ
مختصة  عالمية  شــركــة  مــع  عقد  توقيع 
بــجــذب الاســتــثــمــار مـــؤخـــراً، وأن العمل 
ــار حــالــيــا عــلــى رســــم خــريــطــة طــريــق  جــ

لـــلـــعـــمـــل وســـتـــنـــتـــهـــي خــــــال أســـبـــوعـــن 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــا. وبـــــن أن حـــجـــم الاسـ أيــــضــ
ــة، بـــحـــســـب رؤيــــــــة الـــتـــحـــديـــث  ــوبــ ــلــ ــطــ المــ
الاقــتــصــادي، هــو 40 مليار ديــنــار حتى 
عــشــرة  مــنــهــا  دولار(  مــلــيــار   56(  2033
استثمارات  دولار(  مليار   14( مليارات 
حكومية. ووفقاً لأحدث بيانات صادرة 
عن البنك المركزي الأردني، بلغ إجمالي 
إلى  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  تدفق 
الأردن 413 مليون دينار خلال النصف 
الأول من العام الحالي، مقارنة مع 396 
مــلــيــون ديـــنـــار خــــال الــفــتــرة ذاتـــهـــا من 
الـــعـــام المـــاضـــي 2023، وبــنــســبــة ارتــفــاع 
وصــلــت إلـــى 4%. الــخــبــيــر الاقــتــصــادي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«  مـــازن مــرجــي، قـــال لـــ
إن هــــذه الآلـــيـــة مــطــبــقــة فـــي الــعــديــد من 
الــــدول الأوروبـــيـــة والمــتــقــدمــة، وتــســاهــم 
فــي الــتــغــلــب عــلــى واحــــدة مــن المــشــكــات 
ــع  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــاب المـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأســــــاســــــيــــــة لاسـ
ــة مــــــن خــــــــال الــــتــــرويــــج  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المتاحة،  للفرص  والسليم  المتخصص 
لــكــن فــي الأردن يــبــدو الأمـــر غــيــر ناجع 
مـــن حــيــث المـــبـــدأ لـــعـــدة أســـبـــاب، أهــمــهــا 
التي  الأخـــرى  والــعــوامــل  البيروقراطية 
تضعف البيئة الاستثمارية. وأضاف أن 
الاستثمارية  الــفــرص  مــن  العديد  هناك 
الأردن في  فـــي  المــتــاحــة  والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــقــطــاعــات والمــهــم كــيــف نصل  مختلف 
إلى المستثمرين ونقدمها لهم بالصورة 
المطلوبة؟ وانتقد عدم نجاح السياسات 
الماضية  السنوات  الحكومية على مدى 
 
ً
ــثــــمــــارات، مــتــســائــا ــتــ لاســـتـــقـــطـــاب الاســ

كيف للشركة أن تحقق ما عجزت عنها 
الحكومات على مدى عقود؟

مــنــتــدى الاســتــراتــيــجــيــات الأردنــــــي في 
ــال إن مــــا نــســبــتــه  ــ دراســــــــة مـــســـحـــيـــة، قــ
يــتــوقــعــون أن  المــســتــثــمــريــن  مـــن   %48.1
حــجــم تــعــامــاتــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة خــال 
الــســنــة المــقــبــلــة ســيــكــون أفــضــل مــمــا هو 
الــقــطــاع  أن  يـــاحـــظ  فــيــمــا  الآن،  عــلــيــه 
ــفـــاؤلًا بمستقبل  الـــزراعـــي هـــو الأكـــثـــر تـ

ــــادي وبـــنـــســـبـــة %60  ــــصـ ــتـ ــ نـــشـــاطـــه الاقـ
 ،%48.8 بنسبة  الــخــدمــي  الــقــطــاع  يليه 
ثـــم الــقــطــاع الــصــنــاعــي بــنــســبــة %45.8. 
المستثمرين  تــوقــعــات  يــخــصّ  مـــا  وفـــي 
للوضع الاقتصادي في الأردن »عموماً« 
ــلــــة، أظــــهــــرت  ــبــ ــقــ خـــــــال الـــــــــــ12 شــــهــــراً المــ
إذ  متفائلون،  المستثمرين  أن  النتائج 
إلــى أن الوضع  أشــار ما نسبته %36.6 

الاقتصادي سيكون أفضل.
وحــــول مـــدى تــأثــر المــســتــثــمــريــن محليّاً 
ــار  ــداث الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة أشـ ــالأحــ بــ
الغالبية منهم )67.8%( إلى أن أعمالهم 
ــادة فــــي أســـعـــار  ــ ــزيـ ــ ــأثــــرت جــــــراء الـ ــد تــ قــ
مدخلات الإنتاج، فيما أشار 69.2% من 
أعمالهم  مواجهة  عدم  إلى  المستثمرين 
أي مــعــيــقــات فـــي مـــا يــتــعــلــق بــســاســل 
ــأن قـــيـــام المــســتــثــمــريــن  ــشــ ــد. وبــ ــوريــ ــتــ الــ
تقليصها خــال  أو  أعــمــالــهــم  بــتــوســيــع 
الأشهر التسعة الأولــى من العام 2024، 
الأعلى  النسبة  أن  المسح  أظهرت نتائج 
منهم )53.7%( قد حافظوا على أعمالهم 
كــمــا هــــي، فـــي حـــن ارتــفــعــت نــســبــة من 
وســعــوا أعــمــالــهــم مــن المــســتــثــمــريــن إلــى 
مع  مقارنة  الحالية  الجولة  في   %17.8
14.5% فــي الــجــولــة الــســابــقــة. وأوصـــى 
المــنــتــدى بـــضـــرورة الــعــمــل عــلــى تحفيز 
ــادي، وتــحــقــيــق نــمــو  ــتــــصــ الـــنـــشـــاط الاقــ
قــوي ومــســتــدام وفــق مــســاري التحديث 
العمل  وضـــرورة  والإداري،  الاقتصادي 
على تشجيع إقبال الشركات المسجلة في 
الأردن على الإدراج في سوق عمان المالي، 
والإسراع في تنفيذ المبادرات المتعلقة به 
ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد 
أهــمــيــة الــتــركــيــز عــلــى الــتــنــفــيــذ الفعلي 
للإجراءات والسياسات المتعلقة بالبيئة 
ــرار بــتــنــفــيــذ  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاســــتــــثــــمــــاريــــة، والاسـ
التحديث  المتبناة ضمن رؤى  المبادرات 
الاقتصادي والإداري، مع ضرورة تتبع 
الإنـــجـــاز فــي تنفيذ المــــبــــادرات، وقــيــاس 
وعلى  الشركات،  أداء  على  انعكاساتها 

أداء الاقتصاد الوطني ككل.

الأردنمصر

زيادة الطلب على الزيتون 
المصري من الأسواق 

العربية والدولية

الأمن العراقي يحبط 
تهريب كميات من الذهب

أحبط الأمن العراقي، مساء الأحد، محاولة 
تهريب سبائك ذهب تزن 13 كيلوغراماً، 

من خلال معاون ربان طائرة تابعة 
للخطوط الجوية العراقية. ووفقاً لبيان 

صدر عن الأمن العراقي، أحبطت شرطة 
الجمارك، محاولة تهريب كمية كبيرة من 

الذهب، بواقع 13 كيلوغراماً على شكل 
سبائك مختلفة الأوزان، من دون أن تذكر 

مزيداً من التفاصيل.
لكن هيئة النزاهة العراقية، قالت في بيان 

لها أمس الاثنين، إنها فتحت تحقيقاً 
بعملية محاولة تهريب ذهب عبر إحدى 
طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية.

وكشفت مصادر أمنية في بغداد، 
»العربي الجديد«، عن أن الشخص الذي  لـ
حاول تهريب 13 كيلوغراماً من الذهب 
من مطار بغداد الدولي هو موظف لدى 

شركة الخطوط الجوية العراقية ويعمل في 
الشركة بصفة معاون ربان طائرة، لكنه 
كان مسافراً على متن الطائرة، واستغل 

وظيفته لتسهيل مروره عبر نقاط 
التفتيش المختلفة داخل المطار«.

سينوبك وأرامكو 
تبنيان مجمعاً 

للبتروكيماويات
بدأت مؤسسة الصين للبترول 

والكيماويات )سينوبك(، وشركة أرامكو 
النفطية السعودية بناء مصفاة ومجمع 

بتروكيماويات في إقليم فوجيان بجنوب 
شرق الصين، في استثمار كبير جديد 
ضمن أحدث موجة توسع للمشروعات 

البتروكيماوية في الصين. ويمثل المجمع، 
الذي تقدر كلفته بنحو 71.1 مليار يوان 

)9.82 مليارات دولار(، ثاني مشروع 
مشترك كبير للتكرير والبتروكيماويات 
لشركة أرامكو السعودية مع شركة نفط 
حكومية صينية كبرى، في الوقت الذي 
تعزز فيه أرامكو التعاون مع الشركات 

الصينية الخاصة.
والصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم 

وأكبر مستورد للنفط الخام، بينما 
السعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام 

في العالم. وتضخ السعودية، القائد الفعلي 
لمنظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(، 

حوالي تسعة ملايين برميل يومياً، أي 
حوالى ثلاثة أرباع طاقتها بعد الاتفاق 

على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء 
منهم روسيا.

Tuesday 19 November 2024 Tuesday 19 November 2024
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وبسكويت التمر وحلوى الجوز هند والفستق 
في  الشديد  الــغــاء  والسمسم، بسبب  والــلــوز 
أســعــار الــســكــر وهـــو المــــادة الــخــام الأســاســيــة، 
إلى جانب اختفاء مختلف أصناف المكسرات 
ووصول أسعار بعض الأصناف ذات الجودة 
ــئـــة إلــــى مـــا يـــزيـــد عـــن عـــشـــرة أضـــعـــاف.  الـــرديـ
ويــوضــح أبـــو ســيــدو لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
ــــدأت مــنــذ الـــيـــوم الأول  الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة بـ
للعدوان، إلا أنها تتفاقم نحو الأسوأ يوماً تلو 
الآخــر، جــراء تجمع الأســبــاب التي تؤثر على 
الأسواق نتيجة نقص البضائع والمواد الخام 
الأســاســيــة، وعــلــى المــواطــنــن جــــراء تضاعف 
أسعار المواد والمتطلبات الأساسية وتضاؤل 
قدراتهم الشرائية بسبب سوء الأحوال المادية. 
الباحث الاقتصادي أحمد  من ناحيته، يلفت 
ــــاق الإســرائــيــلــي الــتــام  أبـــو قــمــر، إلـــى أن الإغـ

لــلــمــعــابــر وتــشــديــد الــخــنــاق يــومــا بــعــد الآخــر 
سبّب اختفاء العديد من السلع من الأسواق أو 
توفرها بشكل محدود لا يتناسب مع الطلب 
المتزايد جراء النقص، ما سبّب ارتفاع الأسعار 
ــادة الطلب  إلـــى نــســب غــيــر مسبوقة جـــراء زيــ
ونــقــص الـــعـــرض. ويــبــن أبـــو قــمــر لـــ »الــعــربــي 
اليوم  منذ  الإسرائيلي  الاحــتــال  أن  الجديد« 
الــتــعــطــيــش  انــتــهــج ســيــاســة  ــلـــعـــدوان  لـ الأول 
البضائع  المــعــابــر وتجفيف  إغـــاق  مــن خـــال 
مــن الأســـواق وإدخـــال شاحنات مــحــدودة من 
الــبــضــائــع الــتــي لا تلبي حــاجــة الــســوق، وفــق 
ســيــاســة مــمــنــهــجــة تــهــدف إلـــى الــضــغــط على 
ــرائـــح الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، إلــى  مــخــتــلــف شـ
جــانــب الــســمــاح بــالــتــوريــد لــعــدد مــحــدود من 
الــتــجــار، الأمــــر الــــذي أتــــاح فــرصــة الاســتــغــال 
والاحتكار والتلاعب في الأسعار وفقاً لحاجة 

السوق. ويلفت أبو قمر إلى أن النقص الشديد 
ــــاع غــيــر المـــســـبـــوق في  ــفـ ــ فـــي الــبــضــائــع والارتـ
أسعارها يأتي في ظل الأوضــاع الاقتصادية 
المتردية بفعل خسارة معظم الفلسطينيين في 
قطاع غــزة لمصادر دخلهم جــراء تدمير نحو 
93% مـــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــحــيــويــة، 
الأمر الذي أثر على قدراتهم الشرائية، وأرخى 
البضائع  الــخــاويــة مــن  بظلاله على الأســـواق 
غــزة ظاهرة  قطاع  أهالي  ويعاني  الأساسية. 
غياب الاستقرار التي باتت تجتاح الأســواق، 
ــر الــبــضــائــع،  ــوفـ ــتـــظـــام تـ ــدم انـ ــ وذلــــــك جــــــراء عـ
وعـــدم اســتــقــرار أســعــارهــا الــتــي تختلف على 
مــدار الوقت، ســواء بفعل الإغــاق الإسرائيلي 
ــع دخـــولـــهـــا، أو تــعــمــد بــعــض  ــنـ لــلــمــعــابــر ومـ
الأساسية لمضاعفة  الأصــنــاف  إخــفــاء  التجار 

أسعارها مع تزايد الطلب عليها.
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لندن ـ العربي الجديد

العشرين  قمة مجموعة  تصطدم 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــــي انـــطـــلـــقـــت اجـ ــتـ ــ الـ
ــــن، فــــي مـــديـــنـــة ريـــو  ــنـ ــ أمـــــس الاثـ
دي جــانــيــرو الــبــرازيــلــيــة، بنظام عــالمــي غير 
ــــودة الــرئــيــس الأمــيــركــي  مــســتــقــر، بــســبــب عـ
المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 
إذ تــثــيــر ســيــاســاتــه هـــواجـــس كــبــيــرة لــدى 
الحليفة  ســواء  الكبرى،  الاقتصادية  القوى 
أو المـــنـــاوئـــة، بــيــنــمــا يــشــهــد الــعــالــم تــوتــرات 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد، ما 
ينذر بسنوات عصيبة حال تنفيذ ترامب ما 

روّج له خلال حملته الانتخابية.
وتــمــثــل مــجــمــوعــة الــعــشــريــن المــؤلــفــة مــن 19 
دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقي، 85% من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي و80% من انبعاثات الغازات الدفيئة 

ــتـــي تــســتــمــر  ــم. وتــنــعــقــد الـــقـــمـــة الـ ــالـ ــعـ فــــي الـ
يـــومـــن، فـــي وقــــت تــشــهــد الأســــــرة الــدولــيــة 
انــقــســامــات حـــول مــســألــتــي الــغــزو الــروســي 
الإسرائيلي على قطاع  والعدوان  لأوكرانيا 
 عن نذر التوتر في بقاع 

ً
غزة ولبنان، فضلا

أخرى من العالم، والتي تهدد بانفجار غير 
محسوب. وتواجه المناقشات حول التجارة 
وتغيّر المناخ والأمن الدولي صعوبة بسبب 
تغيرات حادة في السياسة الأميركية تعهّد 
الــرئــاســة  يــتــولــى  تــرامــب بتطبيقها عــنــدمــا 
في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، بدءاً من 
فــرض الــرســوم الجمركية، إلــى الــوعــد بحل 
تــفــاوضــي لــلــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا. ومـــع عــدم 
انــتــظــار دور قـــوي لــلــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
الــذي يشارك في القمة قبل شهرين  بــايــدن، 
فقط من انتهاء ولايته، يظهر دور محوري 
للرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو الذي 
حرص على توصيل رسالة شديدة اللهجة 
لقاء عقده مع بايدن  إدارة ترامب، عبر  إلى 
فـــي لــيــمــا، يــــوم الــســبــت المــــاضــــي، تضمنت 
لواشنطن  أربعة »خطوط حــمــراء« لا يمكن 

أن تتجاوزها في تعاملها مع بكين.
ــاراً أكـــــبـــــر لــلــنــهــج  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ وتــــــطــــــرح الــــقــــمــــة اخــ
الــتــعــددي، فــي وقــت تــنــذر عـــودة تــرامــب إلى 
ــيــــض بــانــعــطــافــة جــــديــــدة نــحــو  الـــبـــيـــت الأبــ
نشوب  مخاطر  مــع  والحمائية،  الانــعــزالــيــة 
حــــروب تــجــاريــة، اعــتــبــاراً مـــن الـــعـــام المقبل 
2025. وخـــال اجــتــمــاعــه الأخــيــر مــع بــايــدن 
ــة واضــحــة  ــالـ أرســـــل الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي رسـ
إلــــى تـــرامـــب مـــفـــادهـــا أن »الـــصـــن تـــريـــد أن 
إذا  للقتال  مستعدة  لكنها  صــديــقــة،  تــكــون 
ــع اســتــعــداد بـــايـــدن لمــغــادرة  ــزم الأمـــــر«. ومـ لـ
زعيم  استغل  المقبل،  الشهر  الأبيض  البيت 

قمة شائكة 
لمجموعة العشرين

جندي ينفذ دورية 
في محيط مقر قمة 

مجموعة العشرين 
في ريو دي جانيرو، 

15 نوفمبر 2024 
)فرانس برس(

يخيم ظل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على قمة مجموعة 
ريو  في  يومين  وتستمر  الاثنين،  أمس  أعمالها،  بدأت  التي  العشرين 
دي جانيرو، حيث تشعل سياساته مخاوف لدى معظم الاقتصادات 

الكبرى، وسط أزمات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة

مجموعة العشرين 
تمثلّ 85% من الناتج 

الإجمالي العالمي

ترامب تعهد بزيادة إنتاج 
النفط الأميركي إلى 

مستويات قياسية جديدة

الرسوم الجمركية 
تدفع التضخم إلى 

الصعود عالمياً

ظل ترامب يخيمّ 
على أجندة 
الاقتصادات 

الكبرى

متجر في مدينة روزميد بولاية كاليفورنيا، 19 يناير 2024 )فرانس برس(ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، 4 نوفمبر 2024 )فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

المنتخب  الأمــيــركــي  الرئيس  سياسات  تضع 
دونالد ترامب، المنحازة إلى الوقود الأحفوري 
عــلــى حــســاب الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، دول الخليج 
الـــعـــربـــي، أمـــــام تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة، ولا سيما 
أنــهــا قــد تمثل عــامــل ضغط على اقــتــصــادات 
المنطقة التي تعتمد كثيراً على إنتاج تصدير 
النفط، بينما تنطوي توجهاته على تشجيع 
المتحدة، وهو  الــولايــات  في  الخام  استخراج 
ما قد يدفع أسعار الخام عالمياً نحو الهبوط 
بما لا يروق موازنات الكثير من دول الخليج، 

إذ يعرضها لمزيد من العجز المالي.
ــاج الــنــفــط  ــتـ ــرامـــب بـــأنـــه ســيــزيــد إنـ وتــعــهــد تـ
الأمــيــركــي إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة جــديــدة، 
ــــن أي  ــر مـ ــثــ ــل أكــ ــائــ ــا ذهــــــب ســ ــنــ : »لــــديــ

ً
قـــــائـــــا

دولـــة أخـــرى. أكــثــر مــن الــســعــوديــة. وأكــثــر من 
روسيا« وفقاً لما نقله تقرير نشرته صحيفة 
»نيويورك تايمز« في السادس من نوفمبر/
تشرين الثاني الجاري. ورغم أن توجه ترامب 
يعزز طموحات  قد  الأحفوري  للوقود  المؤيد 
دول الــخــلــيــج فـــي مـــجـــال الــهــيــدروكــربــونــات 
عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، لــكــن مـــن غــيــر المــرجــح 
أن يــغــيــر ذلـــك مــســار اســتــراتــيــجــيــات الــطــاقــة 

لندن ـ العربي الجديد

المركزي  البنك  قال عضو مجلس محافظي 
الأوروبـــي، يواكيم ناجل، إن هناك علامات 
أولــيــة واضــحــة لتفتت الــنــظــام الاقــتــصــادي 
العالمي، وهو ما قد يفرض تحديات جديدة 
فــي شكل تضخم أعــلــى أو أكــثــر تقلباً أمــام 
ــال نــاجــل الـــذي يشغل  الــبــنــوك المــركــزيــة. وقـ
ــركــــزي الألمـــانـــي  مــنــصــب مــحــافــظ الــبــنــك المــ
أيضاً، خلال مؤتمر اقتصادي في طوكيو، 
أننا على وشك  أمس الاثنين: »من المؤسف 
أمـــر مثير  ــذا  الــــدول، وهـ تصعيد كبير بــن 
لــلــقــلــق، ويـــجـــب عــلــيــنــا جــمــيــعــا أن نسعى 
ــتـــعـــاون والـــتـــجـــارة  ــتـــعـــادة الـ جـــاهـــديـــن لاسـ
الـــحـــرة«، وفــقــا لمـــا نــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ 
التوترات  اشتدّت  »إذا  وأضــاف:  الأميركية. 

ــد يـــــــــؤدّي هــــــذا إلــــــى ضـــغـــوط  ــقـ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
المستهلك،  أســعــار  فــي نمو  أكــبــر  تضخمية 
وقد تضطر البنوك المركزية إلى الــردّ برفع 
أســعــار الــفــائــدة، وسنفعل مــا هــو ضــروري 

للمحافظة على استقرار الأسعار«.
ر من أن إعــادة انتخاب دونالد ترامب 

ّ
وحــذ

المتحدة  الولايات  ثانية في  لولاية رئاسية 

ما  الحمائية،  الإجـــــراءات  مــن  ــنــذر بعصر 
ُ
ت

العالمي،  الاقتصادي  النظام  استقرار  يهدد 
بفرض رســوم  تــرامــب  تعهّد  بعدما  خاصة 
جــمــركــيــة قـــد تــصــل إلــــى 20% عــلــى الــســلــع 
المــســتــوردة مــن جميع الــــدول، وتــرتــفــع إلــى 
60% فــي مــا يتعلق بــالــصــن. فــي الأثــنــاء، 
ــــت شــــركــــات أوروبـــــيـــــة دولــــهــــا لاتـــخـــاذ 

ّ
حــــث

إجــــــــراءات أكـــثـــر حــمــائــيــة لمــعــالــجــة هيمنة 
الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا، 
بــجــانــب الاعـــتـــمـــاد الــكــبــيــر عــلــى الـــولايـــات 
الذكاء  مثل  الحيوية  التقنيات  في  المتحدة 
الاصـــطـــنـــاعـــي. وقـــــال »آنــــــدي يــــن« الــرئــيــس 
»بــروتــون«  السويسرية  للشركة  التنفيذي 
لشبكة   ،)VPN( تــقــنــيــات  فـــي  المــتــخــصــصــة 
»سي إن بي سي« على هامش قمة الويب في 
حاكي نظام 

ُ
ت أن  أوروبـــا يجب  إن  لشبونة، 

ى نهجاً خاصاً 
ّ
الأميركية، وتتبن الحمائية 

بها بعنوان »أوروبا أولًا« للتكنولوجيا.
ــة المــتــســاهــلــة  ــ ــيـ ــ وانـــتـــقـــد الـــســـيـــاســـات الأوروبـ
الــتــي سمحت خـــال الــعــقــديــن المــاضــيــن بــأن 
التكنولوجية، بدءاً من  التقنيات  تصبح أهم 
متصفحات الويب إلى الهاتف النقالة الذكية، 
»لقد  وقـــال:  أميركية.  مؤسسات  على  تعتمد 
حـــان الــوقــت لتصبح الــســيــاســات الأوروبـــيـــة 
الأجنبية،  التكنولوجيا  تجاه  عدوانية  أكثر 
مـــع إدخـــــال لـــوائـــح جـــديـــدة صـــارمـــة لمعالجة 
الــكــبــرى مثل  الــتــكــنــولــوجــيــا  هيمنة شــركــات 
ــازون وآبـــل«. بـــدوره، حث الرئيس  غوغل وأمـ
ــفـــيـــذي لــتــطــبــيــق إعـــــــــادة بـــيـــع المـــابـــس  ــنـ ــتـ الـ
المستعملة »فينتيد« توماس بلانتينجا، على 
اتخاذ إجـــراءات صارمة لضمان قــدرة القارة 
أمــام تطبيقات  الأوروبــيــة للدفاع عن نفسها 
التكنولوجيا الأجنبية. يأتي ذلك مع تصاعد 
مخاوف الشركات الأوروبية من إدارة ترامب، 
ــن الإجـــــــراءات  ــد مـ ــزيـ الـــــذي تــعــهــد بـــاتـــخـــاذ المـ
بالنسبة  المــشــهــد  الــحــمــائــيــة، وســـط ضبابية 
لــلــعــاقــات الـــتـــجـــاريـــة مـــع شـــركـــاء الـــولايـــات 

المتحدة، على رأسهم الاتحاد الأوروبي.

النظيفة والتحول في مجال الطاقة، لأن هذه 
ــام الأول  ــقـ الاســتــراتــيــجــيــات مـــدفـــوعـــة فـــي المـ
بــمــصــالــح اقــتــصــاديــة وطــنــيــة طــويــلــة الأجـــل 
الرئيس،  بسياسة  وليس  المتحدة  لــلــولايــات 
بحسب محللين. وقال الرئيس الأميركي جو 
بايدن، الأحد، إنه »لا أحد يمكنه إعادة عقارب 
»ثــورة  الــســاعــة إلـــى الـــــوراء« فــي مــا يتعلق بـــ
الطاقة النظيفة« في الولايات المتحدة، وذلك 
في رسالة إلى خلفه ترامب. وأضــاف بايدن: 
الثاني..  كانون  يناير/  »سأترك منصبي في 
ــا مــتــيــنــا  ــأتــــرك لــخــلــيــفــتــي وبـــــــادي أســــاســ ســ

للبناء عليه، إذا اختاروا فعل ذلك«.
 أخيرة للتوصل 

ً
وتدرس إدارة بايدن محاولة

إلى اتفاق دولي يحد من الدعم المالي لمشاريع 
ــــك قــبــل بــدء  الــنــفــط والـــغـــاز فـــي الــــخــــارج، وذلـ
ــاريــــس، وفــــق تــقــريــر  ــادثـــات مــهــمــة فـــي بــ مـــحـ
إتمام  ويُعتبر  الأميركية.  بلومبيرغ  لوكالة 
ــراً ضـــروريـــا لتحقيق الــوعــد  هـــذا الاتـــفـــاق أمــ
الــــذي قـــدّمـــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــحــالــي في 
سنته الأولى بالبيت الأبيض، ولم يعد هناك 
متسع من الوقت لإنهائه قبل انقضاء ولايته 
ــم أن تــوجــهــات بــايــدن تميل  الــرئــاســيــة. ورغــ
الأحــفــوري وهو  الــوقــود  كثيراً نحو تحجيم 
أيضاً ما لا يروق اقتصادات دول الخليج، لكن 
ســيــاســات تــرامــب تعد أشــد وطـــأة ليس فقط 
الإنتاج  في  المنطقة  لــدول  منافسته  لاحتمال 
ــا أيـــضـــا يـــهـــدد صــنــاعــات  ــمــ والـــتـــســـعـــيـــر وإنــ
عمقت العديد من الدول أركانها في السنوات 
الماضية مثل الصلب والألمــونــيــوم. وفــد تؤثر 

سياسات »أميركا أولًا«، التي يتبناها ترامب، 
عــبــر زيــــادة الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة وتــشــديــد 
ــادرات  ــ إجـــــــراءات مــكــافــحــة الإغـــــــراق، عــلــى صـ
الصناعية  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك الصلب 
محللين.  وفق  والبتروكيماويات،  والألمنيوم 
إذ حذر جاستن ألكسندر، مدير شركة خليج 
ــة، مـــن أن خطة  ــاريـ ــتـــشـ إيــكــونــومــيــكــس الاسـ
ــب لـــفـــرض تـــعـــريـــفـــة 10% عـــلـــى جــمــيــع  ــرامــ تــ
الواردات إلى الولايات المتحدة، ستطاول دول 
مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لتقرير نشره 
موقع »ذا ناشيونال« في الثامن من نوفمبر/

راشيل  أشـــارت  كما  الــجــاري.  الثاني  تشرين 
في  الجيواقتصادية  المخاطر  خبيرة  زيمبا، 
إنتاج  لتعزيز  تــرامــب  أن خطط  إلــى  الشركة، 
الــنــفــط والـــغـــاز تــأتــي فــي وقـــت غــيــر مــنــاســب، 
حيث تبدأ العديد من دول المنطقة في التنويع 

بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وفــــي الـــســـيـــاق، يــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، 
»العربي  لـ تصريحات  في  يوسف،  مصطفى 
الجديد«، إلى أن العديد من سياسات ترامب 
الجمركية من شأنها  والــرســوم  النفط  بشأن 
اقتصادية  لضغوط  الخليج  دول  تعرض  أن 
كـــبـــيـــرة. ويــــبــــدو أن أســــعــــار الـــنـــفـــط مــرشــحــة 
المقبلة،  الفترة  خــال  الهبوط  مــن  مزيد  نحو 
ولا سيما وســـط تــوقــعــات تــبــاطــؤ الــنــمــو في 
الاقـــتـــصـــادات الـــكـــبـــرى، بــخــاصــة فـــي الــصــن 
ترامب  سياسات  بسبب  الأوروبــيــة،  والكتلة 
ــن نــهــجــه الــــــذي يــرمــي   عــ

ً
الـــحـــمـــائـــيـــة، فـــضـــا

ــادة إنـــتـــاج الــنــفــط الأمـــيـــركـــي. ووســـط  ــ إلـــى زيـ
القادمة  الأميركية  الإدارة  مواجهة  توقعات 
إلى  تحديات مالية متعددة، في ظل سعيها 
خــفــض الــضــرائــب عــلــى الـــشـــركـــات، فــإنــهــا قد 
تلجأ إلـــى تــعــويــض جـــزء مــن الــعــجــز المتوقع 
من  العديد  على  ضغوط  عبر  موازناتها  في 
دول الخليج تحت مظلة ما يسمى بـ »نظير 
الــحــمــايــة«، بــحــســب يـــوســـف، حــيــث ســبــق أن 

صرح ترامب بذلك خلال ولايته الأولى.

البنوك تحذر من »عصر الحمائية«تحديات كبيرة أمام الخليج بسبب سياسات ترامب

الــصــن اجــتــمــاع يـــوم الــســبــت، عــلــى هامش 
قــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي لآســيــا والمحيط 
ــك( فــــي لــيــمــا عـــاصـــمـــة بـــيـــرو،  ــيــ ــادئ )أبــ ــهــ الــ
فرصة لتوضيح نهجه تجاه ترامب، مشيراً 
إلى أن الصين والولايات المتحدة لا ينبغي 
أن تــخــوضــا »حـــربـــا بــــــاردة جــــديــــدة«، وأن 
الصراع بينهما ليس حتمياً. لكنه تابع ذلك 
بتكرار »الخطوط الحمراء الأربعة« للصين، 
أي  يتجنب  أن  تــرامــب يجب  أن  إلــى  مشيراً 
تحركات لتقويض قبضة الحزب الشيوعي 
حقوق  قضايا  عبر  والتدخل  السلطة،  على 
الإنـــســـان، واحـــتـــواء صــعــودهــا الاقــتــصــادي، 
أو تشجيع الاســتــقــال فــي تـــايـــوان. وأشـــار 
شي، في بيان بعد الاجتماع، إلى الخطوط 
 إن هذه الخطوط »لا 

ً
الحمراء الأربعة قائلا

يــنــبــغــي تــحــديــهــا.. هـــذه هـــي أهـــم الــحــواجــز 
ــعــــاقــــات الــصــيــنــيــة  ــلــ وشــــبــــكــــات الأمــــــــــان لــ
الأمــيــركــيــة«. وأظــهــر البيان المــطــول مــن شي 
الأفــضــل بينما تستعد  فــي  تأمل  الصين  أن 

تــســا، صــاحــب المــصــالــح الــتــجــاريــة الكبيرة 
فــي الــصــن. وفـــي عـــام 2023، قـــال مــاســك إن 
ــايـــوان »جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن الـــصـــن«، مما  تـ
أثـــار توبيخاً مــن قـــادة الــجــزيــرة. كما انتقد 
المتمثلة في  المتحدة  الــولايــات  شي سياسة 
»الــفــنــاء الــصــغــيــر والــســيــاج المــرتــفــع«، وهــو 
ــن الــقــومــي  ــ مــصــطــلــح صـــاغـــه مــســتــشــار الأمـ
الجهود  لوصف  الأميركي، جيك سوليفان، 
الأمــيــركــيــة، لضمان عــدم قـــدرة الــصــن على 

الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة.
كـــان  إذا  ــا  ــ مـ الـــــواضـــــح  غـــيـــر  ــــن  مـ يـــــــزال  ولا 
الـــتـــهـــديـــد بـــالـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـــمـــركـــيـــة نــقــطــة 
التي جرت  لتلك  مماثلة  لمفاوضات  انطلاق 
فــــي ولايــــــة تــــرامــــب الأولــــــــى، أو مــــا إذا كـــان 
ــد أصــبــح  الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري المــنــتــخــب قـ
أكــثــر أيــديــولــوجــيــة فــي الــســعــي إلـــى إحــبــاط 
قمة  وفــي  المتحدة.  للولايات  رئيسي  خصم 
مــنــتــدى الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي لــــدول آســيــا 
ــادئ، رأى جـــيـــمـــي ديــــمــــون،  ــ ــهــ ــ الــ والمــــحــــيــــط 

ــوأ. وهـــــدد تـــرامـــب بـــفـــرض تــعــريــفــات  لــــأســ
جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، 
واســـتـــعـــان بــالــعــديــد مـــن المــتــشــدديــن تــجــاه 
الــصــن لــقــيــادة فــريــق الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــــدم وجــــود  ــــى عـ ــه، مـــمـــا يــشــيــر إلـ ــ الــــخــــاص بـ

مناطق حساسة محظورة.
الصينية  السياسة  زميل  نيل توماس،  قــال 
فــــي مــــركــــز تــحــلــيــل الــــصــــن الــــتــــابــــع لمــعــهــد 
بلومبيرغ  لــوكــالــة  آســيــا،  جمعية  ســيــاســة 
ــر كـــمـــا لــــو أن شــي  ــ ــة: »يــــبــــدو الأمــ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
يحاول تثبيت الحالة الحالية للعلاقات بين 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــن، حتى مــع عجز 
بايدن عن كبح تــرامــب.. وهــذا يشير إلــى أن 
الاستقرار  عــدم  إزاء  بالغ  بقلق  تشعر  بكين 
الــرئــاســة«. وبينما  تــرامــب  بعد تــولــي إدارة 
أشــار ترامب إلى اضطرابات تجارية كبرى 
في المستقبل، فقد أثار أيضاً تساؤلات حول 
مدى دعم الولايات المتحدة لتايوان، واقترب 
من إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة 

الرئيس التنفيذي لبنك »جيه بي مورغان« 
الأميركي، تحذيرات ترامب بشأن التعريفات 
الــجــمــركــيــة وســيــلــة لــجــلــب الــحــكــومــات إلــى 
 الحاضرين على 

ّ
طــاولــة المــفــاوضــات، وحــث

قراءة كتاب الرئيس المنتخب »فن الصفقة«.
وقــمــة الــعــشــريــن فــرصــة لأن يــعــقــد الــرئــيــس 
الــصــيــنــي مـــحـــادثـــات مـــع المـــزيـــد مـــن حــلــفــاء 
في  فعل  كما  وشركائها،  المتحدة  الــولايــات 
العديد  التقى  بــيــرو، حيث  فــي  »أبــيــك«  قمة 
مــنــهــم. وفـــي اجــتــمــاع مـــع الــرئــيــس الــكــوري 
الجنوبي يون سوك يول، دعا شي الدول إلى 
تعميق التبادلات والحفاظ على الاستقرار. 
في  لا سيما  أميركا،  من حلفاء  الكثير  لكن 
إلــى الصين.  أوروبــا ينظرون بريبة شديدة 
ــدم كــشــف  ــ ــلـــب عــ وقـــــــال مــــســــؤول ألمـــــانـــــي، طـ
هويته، وفــق رويــتــرز، أمــس: »ليست الأمــور 
الــجــيــوســيــاســيــة فــقــط هــي الــتــي تــســبــب لنا 
القلق، بل ودور الصين الاقتصادي والمالي، 

البارز للغاية في كثير من القضايا«.

لقضايا  حقيقياً  اخــتــبــاراً  القمة  تشهد  كما 
المــنــاخ والــعــولمــة، وإصــــاح نــظــام الحوكمة 
ــك المـــؤســـســـات المــالــيــة  الــعــالمــيــة، بــمــا فـــي ذلــ
ــددة الأطـــــــــــــراف. كــــمــــا يــــأمــــل الـــرئـــيـــس  ــعــ ــتــ مــ
الــبــرازيــلــي الــيــســاري لــويــس إيــنــاســيــو لــولا 
دا سيلفا، الذي يستضيف القمة أن يسجل 
المروج  الاجتماعية، وهو  الملفات  في  نقاطاً 
ــدافــــع عن  لمــفــهــوم »الـــجـــنـــوب الـــشـــامـــل«، والمــ
الطبقات الأكثر فقراً، لكن كل هذا قد يتحطم 
ــرة الـــــولايـــــة الـــثـــانـــيـــة لـــتـــرامـــب.  ــخــ عـــلـــى صــ
وتــتــصــاعــد المــــخــــاوف مـــن تـــراجـــع مــكــافــحــة 
الاحتباس الحراري، وتزايد شرذمة الأسرة 
الــدولــيــة، مــع تعهّد تــرامــب المــؤيــد للطاقات 
الأحفورية والمعارض للنهج التعددي. وقال 
الدولية  الــعــاقــات  أســتــاذ  ستونكل،  أوليفر 
فــي مــؤســســة جــيــتــولــيــو فـــارغـــاس فــي ســاو 
بــاولــو، وفــق »فــرانــس بــرس«، أمــس: »ندخل 
بالتأكيد إلى سيناريو عالمي تزداد صعوبة 
الــتــكــهــن بــالمــنــحــى الـــذي ســيــتــخــذه، غــيــر أنــه 
يــتــرك هــامــشــا أكــبــر بــكــثــيــر لــــدول الــجــنــوب، 
الخاصة،  للصين وسواها... لوضع رؤيتها 

لأن النظام القديم على وشك الانهيار«.
لكن بايدن الذي تقترب ولايته من نهايتها، 
إلــى خلفه، خلال  حــرص على توجيه رسالة 
زيارة قام بها إلى منطقة الأمازون البرازيلية 
قبيل القمة، إذ أكــد أن »لا أحــد يمكنه إعــادة 
ــــوراء«، فــي مــا يتعلق  عــقــارب الــســاعــة إلـــى الــ
قمة  تهدف  كذلك  النظيفة«.  الطاقة  »ثــورة  بـــ
مجموعة العشرين إلى بناء توافق في الآراء 
ــاء مــن  ــ ــريـ ــ ــــرض الـــضـــرائـــب عـــلـــى الأثـ بـــشـــأن فـ
ــدة الــفــقــر.  ــل الــعــمــل المــنــاخــي وتــخــفــيــف حـ أجـ
العديد من دول  ولكن صعود الشعبوية في 
حول  التدقيق  من  يزيد  العشرين،  مجموعة 
ــوال الــعــامــة. وفـــي حــن أن  ــ كيفية إنــفــاق الأمـ
الضريبة  هــذه  بشأن  والهند  الصين  مواقف 
غــامــضــة، تــظــل واشــنــطــن تــعــارضــهــا بــشــدة. 
وقـــالـــت وزيـــــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة جــانــيــت 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« فــي مــايــو/ يــلــن لــــــ
أيار الماضي إن هذا الإجراء »شيء لا يمكننا 
ــم يــعــلــق الــرئــيــس  الــتــوقــيــع عـــلـــيـــه«، بــيــنــمــا لـ
الأميركي المنتخب بعد على الاقــتــراح، ولكن 
مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــدعــم زيـــــادة الــضــرائــب 
ــه الأولـــــى  ــتــ ــاء، إذ تـــمـــيـــزت ولايــ ــ ــريــ ــ عـــلـــى الأثــ
منها  استفاد  كبيرة،  ضريبية  بتخفيضات 
الأثـــريـــاء والـــشـــركـــات بــشــكــل أكـــبـــر. كــمــا وعــد 
خـــــال فـــتـــرتـــه الـــرئـــاســـيـــة الـــثـــانـــيـــة بــخــفــض 
الضرائب، ما يشير إلى مواصلته نهجه الذي 
اه في فترته الأولى من 2017 حتى 2021.

ّ
تبن

ذكرت وكالة »شينخوا« أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم إجراء 
مناقشات حول سبل »مواصلة تحسين العلاقات بين الصين والبرازيل، 
استراتيجيات  بين  التكامل  وتعزيز 
التنمية في البلدين«، وذلك على 
ريو  في  العشرين  قمة  هامش 
شريك  أكبر  والصين  جانيرو.  دي 
تجاري للبرازيل وبلغ حجم التجارة 
دولار  مليار   180 من  أكثر  الثنائية 
الموصلات  وأشــبــاه   .2023 عــام 
ــف والأدويـــــــة هي  ــواتـ ــهـ والـ
التي  الرئيسية  الصينية  المنتجات 

ر إلى البرازيل. تُصدَّ

تقارب صيني برازيلي

مال وسياسة

تواجه دول الخليج 
العربي تحديات كبيرة 

خلال الولاية الثانية للرئيس 
الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب، رغم نهجه الذي 

يميل إلى تشجيع الوقود 
الأحفوري على عكس 

سلفه جو بايدن

رؤية

رشا أبو زكي

يتحدث الجيل الذي عايش الحرب الأهلية في لبنان عن الليالي التي 
الاعتداءات  الشمع، وكانت  فيها على ضوء  الأســر تسهر  كانت 
الإسرائيلية تطاول شركة الكهرباء والشبكات في المناطق، مما 
وضع ترابطاً وثيقاً بين الحروب واختفاء الكهرباء. إلا أن الحرب 

ت هذا الترابط بشكل مطلق.
ّ
الإسرائيلية الأخيرة على لبنان فك

يصل التقنين الكهربائي في لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام إلى 
أكثر من 20 ساعة يومياً، حيث استلمت المليشيات في المناطق 
الخاصة  المــولــدات  غالبية  إدارة  طــريــق  عــن  الــطــاقــة  توفير  قــطــاع 
منذ انكشاف عملية النهب الكبرى للاقتصاد اللبناني في العام 
توفير  احتكار  بسبب  بالطبع  المــولــدات  فواتير  وارتفعت   .2019
الخدمة، بحيث لا يوجد بدائل سهلة للبنانيين من جهة، ونتيجة 
ارتفاع ساعات التغذية من المولدات من جهة أخرى مع الانقطاع 
فالفساد  الوضع مختلف؛  المرة  العامة. هذه  للكهرباء  التام  شبه 

هو سبب انقطاع الكهرباء الأساسي، لا الحرب.
الدولي،  والدعم  بالمساعدة  تطالب  التي  الطاقة  وزارة  أن  المدهش 
والمياه  الكهرباء  قطاع  في  الخسائر  أن  وزيرها من  تشكو عبر 
مقسّمة  »وهــي  دولار،  مليون  بلغت حوالي 400  الحرب  بسبب 
السريعة،  للإغاثة  الإضــافــيــة  الكلفة  مــن  الناتجة  الــخــســارة  على 
أمــاكــن  فــي  الــخــدمــة  لتحسين  لــاســتــثــمــار  التحتية  للبنى  وتــلــك 
النزوح، وتلك للبنى التحتية المباشرة نتيجة العدوان، وتلك المالية 

من حيث الجباية«.
كــان هناك قطاع  أنــه  الخارج يظن  التصريحات من  لهذه  المتتبع 
كهربائي قبل الحرب، وتضرر بسببها، فانقطعت الكهرباء عن 
الناس، والآن تطالب الوزارة بالمساعدة في إعادة النور إلى البيوت. 

إلا أن الواقع ليس كذلك أبداً.
الكهرباء في لبنان مستمرة منذ أكثر من  الواقع يقول إن أزمــة 
أي وزيــر استلم  لم يقم  الماضية  السنوات  34 عاماً، وخــال كل 
القطاع بتوفير كهرباء دائمة للبيوت في كل لبنان، حيث إنه حتى 
العاصمة بيروت كانت تشهد انقطاعاً للتغذية لمدة ثلاث ساعات 
قبل انكشاف الأزمة النقدية منذ خمس سنوات، فيما كان التقنين 

يصل إلى أكثر من 16 ساعة خارجها.
وخلال 34 عاماً حتى اليوم، تعاقب 17 وزيراً على وزارة الطاقة، 
أو 15 وزيـــراً فــي حــال بــدء الــتــعــداد منذ الــعــام 1996 حــن بــدأت 
مشاريع إعادة تأهيل معامل الكهرباء التي دمرتها الحرب. ومنذ 
العام 1996، كانت حصة تكتل التغيير والإصــاح، الذي ينتمي 
إليه وزير الطاقة الحالي، 16 عاماً من إدارة قطاع الكهرباء. بينما 
تتوزع السنوات الباقية بين خمس سنوات لوزراء مستقلين، وأربع 
سنوات لحركة أمل، وثلاث سنوات لحزب الله. وتعاقبت منذ العام 
1996 على القطاع 15 حكومة، ثلاث حكومات لرفيق الحريري، 
لنجيب  لعمر كرامي، حكومتان  الحص، حكومة  حكومة لسليم 
ميقاتي، حكومتان لفؤاد السنيورة، حكومة لتمام سلام، وثلاث 
حكومات لسعد الحريري، حكومة لحسان دياب، والآن حكومة 
نجيب ميقاتي. وتمثلت في هذه الحكومات كل الأحزاب الفاسدة 
والفاشلة التي أدت لإيصال لبنان إلى مرحلة الانهيار والإفلاس.

المشاريع  اللبنانيون عشرات  المعتمة، عرف  السنوات  تلك  خلال 
الكهربائية التي فشلت كلها على مذبحة الفساد الكبرى؛ مليارات 
الـــــدولارات دُفــعــت لإطـــاق هـــذه المــشــاريــع، وبـــن 1992 و2018، 
لت التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان أكثر من 40 مليار 

ّ
شك

دولار مــن الــديــن الــعــام فــي الــبــاد، يـــزاد إليها مــلــيــارات إضافية 
حتى 2024. كــل هــذه الأمـــوال لا أثــر لها الــيــوم، وكأنها لــم تكن. 
الــوزارة  الذين تعاقبوا على  والمدهش في كل هذا أن السياسيين 
الكهرباء خــال فترة ما قبل  اللوم على دعــم فاتورة  يلقون كل 
مرتع  إلى  الكهرباء  تحويل مؤسسة  ويتناسون  النقدية،  الأزمــة 
للتوظيف السياسي والحزبي، ويغضون الطرف عن كل المشاريع 
الفاشلة وصفقات الفساد التي نهبت القطاع، ويعتبرون أن هذا 
الدعم هو سبب الشقاء، وكأن المواطنين الذين »كانوا يتنعمون« 
بفاتورة غير مرتفعة هم سبب بلواهم الذاتية. إلا أن الواقع يقول 
الدعم من جيوبهم من  اللبنانيين كانوا يدفعون كلفة  إن هــؤلاء 
الــوزراء ومشغليهم من  خلال نفقات الموازنة، وليس من جيوب 
زعماء المليشيات والمافيات، ورغم ذلك كان المواطنون يحصلون 

على خدمة رديئة وساعات تقنين طويلة.
كلفة  أن  إلــى  العام 2011،  ذاتها في  الطاقة  أرقــام وزارة  وتشير 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء المــبــاشــرة عــلــى الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي بــلــغــت 6 
دولار خسرها  مــلــيــار   168 يعني  مــا  ســنــويــا،  دولار  مــلــيــارات 

الاقتصاد حتى اليوم خلال 28 عاماً من العتمة.
دولار سنوياً  مليون  و700  ملياراً  تبلغ  المولدات  فاتورة  وكانت 
على المواطنين، فيما ارتفعت هذه الكلفة بعد الأزمة الشاملة في 
العملة  توفير  عن  اللبنانية  الــدولــة  عندما عجزت   ،2021 صيف 
الأجــنــبــيّــة الــازمــة لــشــراء الــفــيــول. وأصــبــحــت المـــولـــدات الخاصة 
ــر، بحيث ترتفع  تقتطع مــا بــن 21% إلــى 88% مــن دخــل الأسـ
النسبة مع هبوط الدخل، وفــق أرقــام هيومن رايتس ووتــش. ما 
أكثر من 50  الماضية  السنوات  اللبنانيين دفعوا خلال  أن  يعني 
مليار دولار لمولدات الكهرباء التي تديرها غالباً المليشيات ذاتها 
التي تسيطر على السلطة. وفوق ذلك تأتي التحويلات من الموازنة 
إلى مؤسسة الكهرباء، لتضاف إليها صفقات الفساد والمشاريع 
الـــدولارات،  من  إضافية  مليارات  اللبنانيين  كلفت  التي  الفاشلة 
مــنــهــا مــشــاريــع تــأهــيــل المــعــامــل، واســتــئــجــار الــبــواخــر الــتــركــيــة، 
وشركات مقدمي الخدمات، واللمبات الموفرة، والفيول المغشوش، 

والسخانات الشمسية وغيرها.
الأدهى أنه بعد انكشاف الأزمة النقدية في العام 2019، تطور دور 
 
ً
 من توفير الكهرباء أصبحت تصدر جدولا

ً
وزارة الطاقة؛ فبدلا

تفرض  التي  المليشيات،  مولدات  الخاصة،  المولدات  أسعار  ينظم 
على كل أسرة ما لا يقل عن 80 دولاراً شهرياً بالمتوسط، الأسرة 
ذاتها التي لا تزال تدفع فواتير الكهرباء العامة المختفية، حيث يتم 
تحويل 40 مليون دولار شهرياً من جباية الفواتير إلى الخزينة 

بحسب وزارة الطاقة.
الطاقة. خفة  القطاع، مذهلون وزراء  البلد، مذهل هذا  مذهل هذا 
أن  يمكن  لا  خفة  اللبنانيون،  يواجهها  دامــيــة  حــرب  توقفها  لــم 
الكهرباء عن  أن يحوي كل من منع  يثقلها ســوى سجن يجب 
الناس بسبب الفساد والسرقة والمشاريع الفاشلة المكلفة، بعقاب 
بــا ضــوء ولا حتى شمعة، وتحت صوت  الحياة  مــدى  الحبس 

درون لا تغادر محيط السجن ولو للحظة.

لبنان بلا كهرباء 
في حرب مدمّرة

Tuesday 19 November 2024 Tuesday 19 November 2024
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محمد أبو رمان

واضـــح مــن الاخــتــيــارات الــســيــاســيــة التي 
ب 

َ
نتخ

ُ
الم الأميركي  الرئيس  عنها  أفصح 

دونــــالــــد تـــرامـــب لــطــاقــمــه الــســيــاســي، في 
والـــخـــزانـــة،  ــاع  ــدفــ والــ الــخــارجــيــة  وزارات 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــي فـــــي إســ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــر الأمـ ــيــ ــفــ والــــســ
ــا تـــوصـــف إدارة  ــا أمــــــام مــ ــنــ ــ

ّ
وغـــيـــرهـــم، أن

ــالمــــشــــروع  ــنــــة بــ ــيــــة مــــؤمــ ــيــــركــ يـــمـــيـــنـــيـــة أمــ
ــا  ــانــ ــمــ الــــصــــهــــيــــونــــي والإســــــرائــــــيــــــلــــــي إيــ
اســتــراتــيــجــيــا عــمــيــقــا، وأن هــنــالــك كــارثــة 
بالرغم  الفلسطينيين،  بــانــتــظــار  قة 

ّ
محق

من محاولات ديبلوماسيين عرب عديدين 
إلـــى أن  التلميح  ــأة ذلـــك عــبــر  تخفيف وطـ
ترامب قد يحمل معه صفقات أو مفاتيح 
 لــقــدرتــه عــلــى الــضــغــط عــلــى جميع 

ّ
الـــحـــل

الأطراف والوصول إلى صفقة.
ــــح  ــالـ ــ صـ فـــــــــي  تــــــــكــــــــون  لـــــــــن  صـــــفـــــقـــــة  أيّ 
د الــنــظــر إلـــى من  الــفــلــســطــيــنــيــن، وبـــمُـــجـــرَّ
أحـــــاط نــفــســه بـــهـــم، فــــإن الـــعـــنـــوان الـــقـــادم 
بـــــات جــلــيــا مـــثـــل الـــشـــمـــس لا يــعــجــز عــن 
 مــن فــي عينيه رمــد. وبالتالي، 

ّ
تــه إل قــراء

في  الفلسطينية  القضية  اليوم  أصبحت 
قــبــضــة الــيــمــن، الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي 
ــدّاً،  ــ ــا، وبــــاتــــت فــــي مـــرحـــلـــة خـــطـــيـــرة جـ مـــعـ
لاســتــكــمــال مـــشـــروع تـــرامـــب بــتــصــفــيــة ما 
ــى مــنــهــا، بــعــدمــا بـــدأ بــذلــك فــي فترته 

ّ
تــبــق

عة 
ّ
الــســابــقــة. مــا هــي أجــنــدة تــرامــب المتوق

التسوية  أو  الفلسطينية  القضية  تــجــاه 
ل 

ّ
السلمية المفترضة؟ وكيف يمكن أن نتمث

ــلـــة الـــقـــادمـــة؟  تـــلـــك الـــســـيـــاســـات فــــي المـــرحـ
وهـــل ســيــكــون الــشــرق الأوســــط فــي قائمة 

إياد الدليمي

ــد أنــنــا )في  ــؤكَّ
ُ
يــبــدو أنــه بــات فــي حُــكــم الم

ــشـــرق الأوســــــط تـــحـــديـــداً( ســنــكــون مع  الـ
أربع سنوات حافلة بمتغيّرات وتغييرات 
كثيرة، بدأت مع بداية »طوفان الأقصى« 
فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
)2023(، وسوف تستمرّ مع مقام الرئيس 
ــالـــد تـــرامـــب في  ــب دونـ

َ
ــنــتــخ

ُ
الأمــيــركــي الم

البيت الأبــيــض، بعد فــوز تــاريــخــي على 
منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

تأتي اختيارات ترامب للشخصيات التي 
 أشمل 

ً
ستشكّل فريق عمله لترسم صورة

عليه سياسته خلال  تــكــون  أن  يمكن  لمــا 
السنوات الأربع المقبلة، فهي شخصياتٌ 
عُرِفت بدعمها المطلق إسرائيل، وعدائها 
ن إيران، وما بينهما سيكون للعراق 

َ
عل

ُ
الم

 ،
ً
ــا ــذا الــــصــــراع المــتــفــجّــر أصــ  مـــن هــ

ٌ
ــز ــيّـ حـ

 
ً
والذي يمكن أن يستمرّ بوتيرة أكثر شدّة

في المرحلة المقبلة.
ــرّاً أن الـــعـــراق كــــان )مـــنـــذ الــغــزو  ــ لــيــس سـ
 لإيران، 

ً
 خلفية

ً
الأميركي عام 2003(، ساحة

)ومــن خلاله( مشكلاتها مع  فيه  ي 
ّ
صف

ُ
ت

في  ه 
ّ
كل الدعم  لها  قدّمت  بعدما  أميركا، 

غـــزوهـــا هــــذا الــبــلــد، إذ تــفــيــد وثـــائـــق في 
»ويكليكس« بأن سليماني، الذي اغتاله 
الــرئــيــس العراقي  تــرامــب، كــان قــد التقى 
الطالباني في دمشق عام  الأسبق جلال 
لدعم  اســتــعــداد  على  بأنه  وأبلغه   ،2007
جــهــود واشــنــطــن للقضاء عــلــى المــقــاومــة 
العراقية، وأكّد له أن لديه آلاف العناصر 
حة التي يمكن الاستعانة بها لهذه 

ّ
المسل

المهمّة، وأن هؤلاء العناصر لن يخوضوا 
الأميركي  العسكري  الــوجــود  مع  صراعاً 

في العراق.
ي 

ّ
حها ترامب لتول

ّ
شخصيات عديدة رش

مناصب في إدارته الجديدة تعرف العراق 
جيداً، بعضها خدم في العراق، وبعضها 
ات مهمّة في 

ّ
الآخــر كــان يشرف على ملف

الــعــقــديــن المــاضــيــن، ومـــا يــجــمــع بينهم 

عبد الحميد اجماهيري

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة،  هــــل يـــتـــمـــرّن رئـ
ــكــيــة 

َ
ــل

َ
المـــلـــيـــارديـــر عـــزيـــز أخـــنـــوش، عــلــى الم

 ... يــــــراوده هــنــا والآن؟  الــبــرلمــانــيــة، حــلــمــا 
صار السؤال راهناً في الساحة السياسية 
الــصــارخ  الــخــروج الإعــامــي  المغربية منذ 
ــرب فــي  ــ ــغـ ــ ــر الــــســــابــــق، وســـفـــيـــر المـ ــوزيــ ــلــ لــ
ــبـــعـــوث الأمـــمـــي الـــخـــاص في  جــنــيــف، والمـ
ليبيا مــحــمّــد أوجــــار، فــقــد أطــلــق الــقــيــادي 
في حــزب التجمّع الوطني لــأحــرار، الذي 
ظه 

ّ
بتحف والمعروف  الحكومة حالياً  يقود 

ــق الأفــكــار 
َّ
فـــي الـــكـــام ووســطــيــتــه مــنــذ طــل

الــتــي اعتنقها طالباً  المــتــطــرّفــة،  الــيــســاريــة 
ــدة... نقول  فــي جــامــعــة مــحــمّــد الأول بـــوجـ
النار على تعيينات ملكية  القيادي  أطلق 
في مجالس الحكامة، وهي عشرة مجالس 
يعيّ رؤساءها ومندوبيها السامين الملك 
 حصرية 

ً
محمد السادس شخصياً، سلطة

له دستورياً.
محمد أوجــار، الــذي كــان يشارك في ندوة 
ســيــاســيــة فــكــريــة، صـــبَّ جـــام غــضــبــه على 
»وجــــــــود تــــيّــــار يــــســــاري واحـــــــد فــــي رأس 
هـــاتـــه المـــجـــالـــس )المــجــلــســن الاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي، والمــجــلــس الأعــلــى للتعليم، 
والمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــحــقــوق الإنــــســــان(«، 
خبَة من الإطـــار، المنتمية 

ُ
في إشــارة إلــى ن

الشعبية  للقوات  الاشتراكي  الاتــحــاد  إلــى 
 حــالــيــا فــي المــعــارضــة. كــمــا كــان 

ِّ
المــصــطــف

وزيــــــر فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة )يـــرأســـهـــا 
أخـــــنـــــوش(، بـــاســـم حـــــزب مــحــمــد أوجــــــار، 
سبق له أن هاجم مجلساً آخر هو الهيئة 
من  الــرشــوة،  ومــحــاربــة  للنزاهة  الوطنية 
ــراشـــدي،  خــــال انــتــقــاد رئــيــســه الــبــشــيــر الـ
ــف المــغــرب 50 

ّ
الـــذي كــشــف أن الــفــســاد يــكــل

ارتفع  منسوبه  وأن  ســنــويــا،  درهـــم  مليار 
مـــع الــحــكــومــة الـــحـــالـــيـــة، فـــي حـــن اخــتــار 
قــــيــــاديــــون آخـــــــــرون مـــجـــالـــس أخــــــــرى مــن 
قــبــيــل المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــحــســابــات، الـــذي 
العالمي،  الطالبي  هــجــوم  مــن  نــال نصيبه 
رئيس الغرفة الأولى في البرلمان )انظر في 
والتضادّ  الفساد  »في  الجديد«؛  »العربي 
ــة بــــالمــــغــــرب«،  بـــــن الــــحــــكــــومــــة والــــحــــكــــامــ
2023/6/27؛ »هذا الجدل في المغرب... قوة 
2024/5/14؛  الانــتــخــاب«،  وقـــوة  التعيين 
»الــــحــــرب الـــروســـيـــة تــفــجــر عـــاقـــة الـــثـــروة 

والسلطة في المغرب«، 2022/4/26(. 
ويزيد من الدلالة السياسية لهذا الاحتكاك 
هذه  أن  الحكامة  ومجالس  الحكومة  بــن 
المجالس موجودة بقوة الدستور، إذ تنصّ 
)الفصول 161- 170( على وجود مؤسّسات 
ــقـــصـــود بــهــا المــجــلــس  الــحــكــامــة هـــاتـــه )المـ
ــيـــط،  ــان، والـــوسـ ــ ــسـ ــ ــنـــي لـــحـــقـــوق الإنـ الـــوطـ
ومــجــلــس الــجــالــيــة المــغــربــيــة فـــي الـــخـــارج، 
فة بالمناصفة ومحاربة جميع 

ّ
كل

ُ
والهيئة الم

للاتصال  العليا  والهيئة  التمييز،  أشكال 
الــســمــعــي الـــبـــصـــري، ومــجــلــس المــنــافــســة، 
والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــنــزاهــة والــوقــايــة من 
الـــرشـــوة ومــحــاربــتــهــا، والمــجــلــس الأعــلــى 
ــويـــن والـــبـــحـــث الــعــلــمــي،  ــكـ ــتـ لــلــتــربــيــة والـ
والطفولة،  للأسرة  الاستشاري  والمجلس 
والمــجــلــس الاســـتـــشـــاري لــلــشــبــاب والــعــمــل 
الوزير السابق، والقيادي في  الجمعوي(. 
للموضوع  أعطى  الحكومة،  رئيس  حــزب 
ـــا 

ّ
، إذ لم

ً
ــة ــيـ  وحـــجـــاجـ

ً
 احـــتـــجـــاجـــيـــة

ً
صـــبـــغـــة

في هاته  التعيينات  بأن  قاطعه صحافي 
ــردّد  ــتـ المـــجـــالـــس اخـــتـــصـــاص مـــلـــكـــي، لــــم يـ

رة وغير 
ّ

 متأخ
ً
ل مرحلة

ّ
أولوياته أم سيحت
مهمّة في أجندته؟

لنبدأ من السؤال الأخير، ومراجعة الفكرة 
ــــال الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة أن  ــتـــي ســــــادت خـ الـ
اهتمامات  لــم يعد ضمن  الأوســـط  الــشــرق 
وأن  ــا،  ــهـ ــاتـ أولـــويـ أو  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات 
الـــذي أصبح  الحقيقي  الشبح  الــصــن هــي 
ــدّر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الأمــــــن الــقــومــي  ــتـــصـ يـ
الأمــــيــــركــــي. الـــفـــكـــرة صــحــيــحــة مــــن جــهــة، 
ــــرى. صــحــيــحــة لأن  وخــاطــئــة مـــن جــهــة أخــ
الــتــحــدّي الحقيقي والأكــبــر  ــل 

ّ
تــمــث الــصــن 

ها 
ّ
للاقتصاد الأميركي أخيراً، وخاطئة لأن

ل من أهمّية إسرائيل وقيمتها تحديداً، 
ّ
تقل

ــقـــط، بــالــنــســبــة  ــيـــس الــــشــــرق الأوســـــــط فـ ولـ
الكبيرة  الــقــوة  عــن  وتتغافل  للأميركيين، 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  الصهيوني  للوبي 
الجماعات الإنجيلية  الوثيق بين  والرابط 
الأصولية المهيمنة هناك وبين الصهيونية 
ــنـــي تــاريــخــي  ــامـــل ديـ ــــو عـ ــل، وهـ ــيــ ــرائــ وإســ
 
ّ
ـــب، لــذلــك رأيــنــا كــيــف أن اســتــراتــيــجــي مُـــركَّ

الكبيرة،  المسألة الأوكرانية، على أهميتها 
ــــي الـــســـيـــاســـات   فـ

ً
 ثــــانــــويــــة

ً
ــت قـــضـــيـــة ــاتــ بــ

ــــال الــــعــــام المـــــاضـــــي، بــعــد  ــة، خــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
بإسرائيل   

ً
مقارنة الأقصى،  طوفان  عملية 
وأهمّيتها للسياسة الأميركية.

إذاً، وضــمــن تــرتــيــب الأولـــويـــات؛ لــن تكون 
ات السياسات الشرق أوسطية وترتيب 

ّ
ملف

المنطقة، وأمن إسرائيل، ثانوية في مرحلة 
ذات  ات 

ّ
الملف ترامب، بل ستكون من ضمن 

ــة لــه ولــفــريــقــه، والــتــوجّــه الــرئــيــس  الأولـــويـ
إسرائيل  إدمـــاج  فــكــرة  باستعادة  سيكون 
ــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ فـــــي المــــنــــطــــقــــة، والمــ

الأميركي  والــرئــيــس  نتنياهو  بــن  الكبير 
كــان نتنياهو  بــايــدن؛ فبينما  الحالي جــو 
يرفض عودة السلطة الفلسطينية، ويريد 
الــســيــطــرة المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة على 
 بايدين كان يصرّ مع دول 

ّ
ة، فــإن

ّ
قطاع غــز

عــربــيــة عــلــى عــــودة الــســلــطــة إلــــى الــقــطــاع، 
وربّــمــا هــنــالــك الــيــوم حــديــث ديبلوماسي 
فلسطينية  بلجنة  ل 

ّ
يتمث وســـط   

ّ
حـــل عــن 

والمساعدات  القطاع  شــؤون  تدير  محايدة 
الإنسانية خلال مرحلة انتقالية، لكن هذا 
لا يجيب عن سؤال رئيس: هل ستنسحب 
إسرائيل من الشمال ومن سيناريو تجزئة 

ــلـــب، ســتــحــاول  ... عــلــى الأغـ الــقــطــاع أم لا؟ 
ــة زمــنــيــة وهمية 

ّ
إســرائــيــل ربـــط ذلـــك بــخــط

بــدعــوى الــتــأكّــد مــن زوال خــطــر »حــمــاس« 
ــامـــش، يــطــرح  ــهـ الـ فـــي  عــلــيــهــا. هــــذا وذاك، 
سؤال مستقبل حركة حماس، في ضوء أيّ 
عملية وقــف إطــاق نــار أو تــوافــق إقليمي 
ودولـــي على ذلــك، فما هــي الــحــدود الدنيا 
التي يمكن أن تقبل بها الحركة؟ وماذا عن 
ــنــا أمــام 

ّ
مصيرها فــي الــقــطــاع، بــخــاصّــة أن

إدارة أميركية ترفض بشدة أيَّ دور لحركة 
حــمــاس؛ وتــتــعــامــل مــعــهــا بــوصــفــهــا مــثــالًا 
ــــش«؟ ومـــا هو  »الــقــاعــدة« و»داعــ شبيها بـــ
الممكنة  الإقليمية  الــدولــيــة  الصفقة  مــجــال 

في هذا المجال؟
، بخاصّة 

ً
 )وطرافة

ً
 الآخر الأكثر أهمّية

ّ
الملف

عــنــدمــا تــنــصــت إلـــى الــنــقــاشــات فـــي أروقـــة 
ل في إمكانية 

ّ
الديبلوماسية العربية( يتمث

إحياء عملية التسوية السلمية مع الرئيس 
ترامب، وهنا »المعضلة الكُبرى«؛ فأفضل ما 
يمكن أن يقدّمه ترامب هو »صفقة القرن«، 
القدس  عــن  التنازل  باختصار  تعني  التي 
والــاجــئــن والـــحـــدود والــســيــادة، والــقــوات 
الغربية،  ة 

ّ
حة، وتقطيع أوصــال الضف

ّ
المسل

ومشكوك  هناك،  بالمستوطنات  والاعتراف 
أو  قائد  أيّ  أن يكون هنالك  كبيرة  بــدرجــة 
زعيم فلسطيني، أيّاً كان، قادراً على القبول 
بـــه، هـــذا بــالمــنــاســبــة الــســقــف الأعـــلـــى، وذلــك 
السياسية«  »البنيامينية  تتكرّس  أن  قبل 
علِن 

ُ
بــصــورتــهــا الأخـــيـــرة، الــتــي أصــبــحــت ت

بوضوح رفــض إقامة دولــة فلسطينية من 
حيث المبدأ، وهنالك قــرارات وقوانين تقوم 
على ضمّ أجزاءَ جديدةٍ من الضفة الغربية. 

 تـــرامـــب أطــلــق وعـــداً 
ّ
والأخـــطـــر مـــن ذلــــك أن

جديداً في حملته بتوسيع رقعة إسرائيل، 
ــاب الـــيـــمـــيـــنـــي  ــ ــطـ ــ ــــخـ ــتــــمــــاهــــى مــــــع الـ ــا يــ ــمــ بــ
الإسرائيلي الجديد؛ إذاً وبالمختصر مصير 
القضية الفلسطينية في المنظور الأميركي 
ــرن«  ــا بـــن »صــفــقــة قـ الـــتـــرامـــبـــي يــــتــــرواح مـ
ممكنة  )وغــيــر  الفلسطينية  الحقوق  تنزع 
ــر فــيــمــا  ــبـ فــلــســطــيــنــيــا(، ونـــكـــبـــة جــــديــــدة أكـ
ة والقدس واللاجئين، 

ّ
ق بالضفة وغــز

ّ
يتعل

أو سيناريوهات وفِكَر تنهي تماماً قضية 
ــاذا عــــن المـــوقـــف  ــ ــ ــة الــفــلــســطــيــنــيــة. مـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــعــربــي؟ ... لا يــوجــد مــوقــف عــربــي مــوحّــد. 
ــزء مـــن مــحــور  الـــســـوريـــون والـــعـــراقـــيـــون جــ
إيــران والممانعة )حتى الآن(، والإماراتيون 
والــبــحــريــنــيــون والمـــغـــاربـــة والـــســـودانـــيـــون 
انخرطوا في التطبيع. بقيت مواقف الأردن 
ــــروف أن  ــعـ ــ ــر، ومـــــن المـ والـــســـعـــوديـــة ومــــصــ
التطبيع  في  انخراط  أيّ  ربطت  السعودية 
الإقليمي بإقامة دولة فلسطينية. والسؤال 
ــة  ــة دولــ ــامــ ــل يــمــكــن إقــ ــا ســـبـــق: هــ ضـــمـــن مــ
فلسطينية بشروط ترامب؟ وهل ستضغط 
لتحسين  الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــلــى  المــمــلــكــة 
الفلسطينيين  عــلــى  أم  »الــصــفــقــة«،  شـــروط 

القبول بما هو معروض؟
ق بمصر، هل ستتجاوز القاهرة 

ّ
وفيما يتعل

فيها  التي تموضعت  والــحــدود  المــحــدّدات 
خــال الأعــوام الماضية؟ أم ستحاول إعــادة 
مختلفة؟  بــصــورة  الإقليمي  الـــدور  ترسيم 
أمّا الأردن فلديه مشكلة حقيقية مع الإدارة 
الــجــديــدة، يــمــكــن أن نــعــود لــلــحــديــث عنها 
وعن الموقف العربي بصورة مفصّلة لاحقاً.
)كاتب ووزير أردني سابق(

الإيــرانــي في  النفوذ  أنهم يعرفون حجم 
الـــعـــراق، ويـــدركـــون جـــيّـــداً أن اســتــئــصــال 
هم يعرفون 

ّ
، ولكن

ً
شأفته لن يكون سهلا

المنطقة  الجارية في  التغييرات  أن  أيضاً 
منذ السابع من أكتوبر )2023(، يمكن أن 
تساعد كثيراً في تحقيق مهمّة بدت لهم 

.
ً
في لحظة ما عسيرة

تـــرامـــب مــطــلــوب لــلــقــضــاء الــعــراقــي وفــقــا 
ــــدرت فـــي بـــغـــداد عــام  لمـــذكّـــرة اعــتــقــال صـ
هيئة  رئيس  نائب  اغتيال  بتهمة   ،2021
الــحــشــد الــشــعــبــي أبــــو مــهــدي المــهــنــدس، 
مذكّرة قضائية لم تمنع رئيس الحكومة 
ــيّـــاع الـــســـودانـــي من  الــعــراقــيــة مــحــمّــد شـ
تـــرامـــب  ــفــــوز  بــ المـــهـــنـــئـــن  أوّل  يــــكــــون  أن 
بالرئاسة، بل زاد مكتب السوداني العيار 
ـــأه 

ّ
عــنــدمــا أعـــلـــن أنــــه هـــاتـــف تـــرامـــب وهـــن

ــعــه للعمل معاً 
ّ
بــالــفــوز، وأعــــرب عــن تــطــل

عات الشعبَين، وهو 
ّ
من أجل تحقيق تطل

الاتصال الهاتفي الذي صدرت تفاصيله 
من بغداد فقط، من دون أن يرد ذكره في 
ــب، الــذي 

َ
ــنــتــخ

ُ
بــيــانــات مكتب الــرئــيــس الم

 مــن اتــصــل أو 
ّ

كــان حريصاً على ذكــر كــل
ئاً.

ّ
أبرق مهن

وقت  )مــن  حة 
ّ
مسل عراقية  فصائل   

ّ
تشن

رة على  إلى آخر( هجمات بطائرات مُسيَّ
هجمات  ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضـــي 

ترى فيها واشنطن أنها قد تؤدّي إلى ردّ 
لت أميركا أكثر 

ّ
إسرائيلي عنيف، رد تدخ

من مرّة من أجل تأجيله، فلدى واشنطن 
، وهـــو الــحــفــاظ على 

ً
مــا هــو أكــثــر أهــمــيــة

الــعــراق، وحماية قواعدها  وجــودهــا فــي 
 عن الاستثمارات 

ً
أيّ هجمات، فضلا من 

الأمــيــركــيــة، الــتــي يــبــدو أنــهــا تضاعفت 
خلال السنوات الخمس الماضية.

الحكومة  أمــام  إن  الــقــول  مــن هنا، يمكن 
ــتـــي ســتــلــيــهــا  الـــعـــراقـــيـــة )الـــحـــالـــيـــة أو الـ
قريباً(، مهمّة انتحارية، فهي إمّا أن تقف 
وتنزع سلاحها  الفصائل  تلك  وجــه  في 
ــوة وتـــــــردع الـــجـــمـــيـــع وتــخــضــعــهــم  ــقـ ــالـ بـ
تتحوّل  أو  معيّنة،  آلــيــات  وفــق  للقانون 

المــتــحــدّث فــي الــقــول: »لا بــدّ أن نشير بكل 
الــوقــار إلـــى جــالــة المــلــك أن الــجــهــات التي 
تقترح هــذه الأســمــاء يجب أن يــعــاد فيها 
النظر«. وهذه الجهات، بالتوضيح العام، 
هي الديوان الملكي، أي محيط الملك محمد 
ــضــمــرات 

ُ
 الــنــظــر عـــن الم

ّ
الـــســـادس. وبـــغـــض

الـــتـــي تــجــعــل رئـــيـــس الــــدولــــة ومــلــكــهــا »لا 
يتحكّم في لائحة ما يُعرض عليه«، أو أن 
س عليه 

ِّ
دل

ُ
الجهة التي تقترح على الملك »ت

فإن  الــنــهــايــة«،  فــي  الحسم  لها  يبقى  لكي 
 
َ
 مثل هاته أعــادت إلى الأذهــان حالة

ً
دعــوة

ــدةٍ من  ــ الاحــتــقــان غــيــر المــســبــوقــة فـــي واحــ
مراحل العلاقة بين الديوان الملكي ورئاسة 
الــحــكــومــة فـــي عــهــد عــبــد الإلـــــه بــنــكــيــران، 
العدالة والتنمية )الإسلامي(.  زعيم حزب 
وبنكيران سبق أن ذهب بعيداً عندما دعا، 
فــي تــجــمّــع انــتــخــابــي لــه فــي استحقاقات 
2016 )أكــتــب مــن الــــذاكــــرة(، إلـــى »اخــتــيــار 

المحيط الملكي بواسطة الاقتراع«.
كــــان لــلــتــصــريــحــات الــتــي أطــلــقــهــا الــوزيــر 
سابقاً صــدىً كبير في أوســاط المتتبّعين، 
تــــراوحــــت بـــن مـــن يــســتــهــجــن فــيــه »نــزعــة 
ما  ومــن يصف  الأيــديــولــوجــي«،  التطهير 
يــجــري نــوعــا مـــن »الانـــقـــاب الــســيــاســي«، 
وبين من يعيب عليه أنه »أساء التوصيف«، 
ــال دولــة  بــاعــتــبــار أن المعنيين صــــاروا رجـ
خبَة حزب«. غير أن الحوارات لم 

ُ
وليسوا ن

السياسي  الــشــارع  فــي  السجال  تقف عند 
البرلمان،  إلــى  انتقلت  ما  إذ سرعان  العام، 
فـــلـــم يــــتــــرك الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي لـــلـــقـــوات 
 تفوت بمناسبة مناقشة 

َ
الشعبية الفرصة

مشروع قانون المالية في الأسبوع الثاني 
مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــجـــاري، 
لطرح الموضوع، كما لم يترك التصريحات 
ــزِم  ــلـ ـ

ُ
عــنــد طــابــعــهــا الـــفـــردي الــشــخــصــي الم

ــل اعـــتـــبـــرهـــا مــوقــفــا  ــ ــط، بـ ــقــ لـــصـــاحـــبـــهـــا فــ
رئيس  إليه  فتوجّه  ولرئيسها،  للحكومة 
فــريــق المــعــارضــة الاشــتــراكــيــة عبد الرحيم 
شــهــيــد بـــالـــقـــول: »شـــراهـــتـــكـــم لــلــمــنــاصــب 
جعلتكم تلهثون وراء المناصب التي توجد 
خارج اختصاصات حكومتكم ورئيسها«، 
وهو تصريح واضــح، لأن التعيينات هنا 
من خارج اختصاص الحكومة ورئيسها، 
هي تعيينات الملك. وبهذا المعنى، هاجمت 
المعارضة الشراهة السياسية التي تسعى 
ــارات الــتــعــيــيــنــات  ــ ــسـ ــ ــكّـــم فــــي مـ إلـــــى الـــتـــحـ

وفضاءات ممارسة السلطة والسياسة.
وفــي انــتــظــار خـــروج رئــيــس الحكومة عن 
صــمــتــه، فــــإن أمـــامـــه دعـــــوة صــريــحــة إلــى 
ــافـــي والــشــجــاعــة  ــكـ »امــــتــــاك الــــوضــــوح الـ
للدعوة إلى تعديل دستوري«، كما طالبته 
يبادر  وأن  المعارضة،  الاشتراكية  القيادة 
إلى موقف يزيد من توضيح العلاقة بين 
الــحــكــومــة والــــديــــوان المــلــكــي، عــلــمــا أنـــه لم 
يسبق لهذا الحزب أن كان سبّاقاً إلى طرح 
الحكم بالمغرب،  فــي  الــدســتــوريــة  المــعــادلــة 
هــو الــذي رأى الــنــور أيــام الحسن الثاني، 
ــحــن »أحـــــرار«، 

ّ
مــن خـــال »تــجــمــيــع« مــرش

اتهموا وقتها بأنهم »خيول السباق« عند 
الإدارة المتحكّمة في الخريطة الانتخابية. 
وقــد قــادهــم رئيس الــــوزراء الأســبــق أحمد 
 يلعب دور 

ّ
عصمان إلــى تكوين حــزب ظــل

الميزان في حياة سياسية متلاطمة، وهو 
ــــان صــهــر المـــلـــك الـــراحـــل  رجــــل مــحــتــرم، وكـ
الــحــســن الـــثـــانـــي، رحـــمـــه الـــلـــه. وكـــانـــت له 
مــواقــف شــجــاعــة، أبــرزهــا وقــوفــه فــي وجه 
 حزب الاتحاد 

ّ
الملك الراحل عندما قرّر حل

الاقتصادية، والضغط على إيران وتحجيم 
مع  التحالفات  وترميم  الإقليمي،  نفوذها 
الــــدول الــعــربــيــة، ومــحــاولــة إبــعــاد روســيــا 
عن إيــران، وتفكيك هذا التحالف من خلال 

العمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية.
يتمثل  الفلسطينية،  القضية  صعيد  على 
في  أولًا،  ــيـــس،  ــرئـ الـ ــدّي  ــتـــحـ الـ أو  ــؤال  الــــســ
الـــحـــرب  ــن  ــ مـ ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  مــــوقــــف 
ــــادة  ــــرب الإبـ الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان وحـ
ـــع أن تــعــمــل الإدارة 

ّ
فــلــســطــن. والمـــتـــوق فـــي 

ــن، وأن 
َّ
الأمــيــركــيــة عــلــى الــفــصــل بـــن المــلــف

تــضــع الــحــالــة الــلــبــنــانــيــة ضــمــن ســيــاقــات 
ــدرات  ــدّ مـــن قــ ــن إســـرائـــيـــل وتـــحـ تــضــمــن أمــ
حزب الله عسكرياً، وإيجاد ضمانات كافية 
لإســرائــيــل بـــأن الــحــزب لــن يــهــاجــمــهــا مــرّة 
أخرى، والعمل على إيجاد آليات لإضعاف 

قدرته في إعادة التسليح بصورة كبيرة.
ة، من 

ّ
ــق بـــالـــحـــرب عــلــى غــــــز

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

ــــع أن يــــكــــون هـــنـــالـــك دفـــــع أمـــيـــركـــي 
ّ
ــتــــوق المــ

لــــوقــــف لإطـــــــاق نـــــار ضـــمـــن حــــزمــــة كــامــلــة 
لــتــصــوّر »الـــيـــوم الــتــالــي« لــتــرتــيــب أوضـــاع 
ة، وإعــادة الإعمار، وإنهاء وجــود حركة 

ّ
غــز

القطاع،  في  والعسكري  السياسي  حماس 
بصورة كاملة، وبمساعدة دولية وإقليمية.
الـــســـؤال الــرئــيــس هــنــا مـــا إذا كـــان تــرامــب 
ـــطـــات 

ّ
ــلــــى مـــخـــط وفــــريــــقــــه ســــيــــوافــــقــــون عــ

نــتــنــيــاهــو بـــإعـــادة احــتــال جـــزء مــن قطاع 
 ... والجنوب؟  الشمال  بين  وتقطيعه  ة، 

ّ
غــز

وربّـــمـــا تــبــريــر ذلـــك بــوصــفــه إجـــــراءً مؤقتاً 
السلمية  التسوية  إلــى حين تحريك عجلة 
للقطاع.  الفلسطينية  السلطة  واســتــعــادة 
وفـــي هـــذا الــســيــاق كـــان جــوهــر الاخــتــاف 

 تـــــنـــــدّد وتــــشــــجــــب وتـــســـتـــنـــكـــر 
ً
حــــكــــومــــة

الــضــربــات الــتــي قـــد تـــطـــاول الــعــديــد من 
ــحــة فـــي الـــعـــراق، 

ّ
مـــواقـــع الــفــصــائــل المــســل

وليس  أيضاً،  أميركا  ذها 
ّ
تنف قد  والتي 
إسرائيل فقط.

تــرامــب قـــادم بــقــوة، وهـــو يــريــد أن يكون 
ــم مــــحــــدّدات  ــ شـــريـــكـــا لــنــتــنــيــاهــو فــــي رسـ
»الــــشــــرق الأوســــــط الـــجـــديـــد« ومــامــحــه، 
ــن تــفــاصــيــل  ــ بـــالـــتـــالـــي فــــــإن الــــحــــديــــث عـ
ــوات الأربـــــــــــع المـــقـــبـــلـــة ســيــخــضــع  الـــــســـــنـــ
تـــرامـــب وبــنــيــامــن نتنياهو  لــتــفــاهــمــات 
ى الاستعدادات 

ّ
أولًا. وعليه، يجب أن تتحل

كثيرة  بتفاهماتٍ  الثانية  ترامب  لحقبة 
ــــع مــــفــــاجــــآت كــــثــــيــــرة، والــــعــــراق 

ّ
مــــع تــــوق

التفاهمات  أولــويــات  مقدمة  في  سيكون 
ــرامـــب ونــتــنــيــاهــو، فــهــو المــقــصــود  بـــن تـ
ــان  ــ ــوفـ ــ ــد »طـ ــعــ ــا بــ ــ ــــي خـــلـــطـــة مــ الأبـــــــــــرز فــ
ر الذي على أساسه 

ّ
الأقصى«، وهو المؤش

ــرق الأوســــــط  ــ ــشــ ــ ــد يُـــخـــتـــبَـــر نــــجــــاح »الــ ــ قـ
 

ّ
 في محل

ّ
الجديد«، الذي يُــراد له أن يحل

شرق أوسط »سايكس بيكو«، الذي ربّما 
المنطقة  وباتت  انتهى  قد  مفعوله  يكون 
تــرامــب«  »نتنياهو  اتفاقية  إلــى  بحاجة 
ــارات جـــغـــرافـــيـــا المــنــطــقــة،  ــ ــــسـ لـــتـــحـــديـــد مـ

.
ً
ولرسم سياسات العالم قرناً مقبلا

)إعلامي عراقي في الدوحة(

الاشــــتــــراكــــي لـــلـــقـــوات الـــشـــعـــبـــيـــة، بــعــدمــا 
عارض زعيمه الراحل عبد الرحيم بوعبيد 
الثاني بقبول الاستفتاء في  الحسن  قــرار 
الــصــحــراء فــي قــمّــة نــيــروبــي الــثــانــيــة سنة 

.1981
لــقــد ســبــق لــكــاتــب هــاتــه الــســطــور أن طــرح 
الموضوع مــراراً في مقالات صحافية، كما 
النموذج  حــدث أن وقــف مع أعضاء لجنة 
ــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي  الــتــنــمــوي الــجــديــد )»الـ
ــد... ثــــــورة الــــدولــــة عـــلـــى نــفــســهــا«:  ــديــ ــجــ الــ
الــذي   ،  )2019/12/24 الــجــديــد«،  »العربي 
 
ً
الغرض لجنة لهذا  الملك، وشكّل  إليه  دعا 
ــدة لــلــســهــر عــلــى  ــديــ  بـــعـــنـــايـــة شــ

ً
ــتــــارة مــــخــ

حـــــوار وطـــنـــي بــخــصــوصــه، )وقــــــف( على 
مــنــطــقــة الالــتــبــاس المــحــتــمــلــة فـــي الــشــراكــة 
المــلــك والحكومة،  بــن محيط  الــدســتــوريــة 
بناء على الدستور الذي أراده الملك نفسه. 
وسمعت من اللجنة ما يفيد بأن ذلك كان 
محور مناقشة. وكان لافتاً في ذلك الوقت 
تــقــديــم أعــمــالــهــا للملك  الــلــجــنــة، عــنــد  أن 
فــي فـــاس فــي مــايــو/ أيـــار 2021، اقترحت 
التنموي  النموذج  لتفعيل  آليتين  اعتماد 
لتكريس  للتنمية  ميثاق وطني  »أولاهما 
التزام القوى الحيّة للبلاد، وثانيتهما آلية 
لتتبع وتحفيز  المــلــك  إشـــراف  تعمل تحت 

الأوراش الاستراتيجية وقيادة التغيير«.
وكــــان لافــتــا أن المــقــتــرح الــثــانــي ســقــط من 
بـــاغ )بــيــان( الـــديـــوان المــلــكــي، الـــذي صــدر 
إثــــر الاســتــقــبــال، وهـــومـــا لـــم يــفــت الطبقة 
ــا يــعــكــس  ــ ــه، ومـ ــيــ الــســيــاســيــة الانـــتـــبـــاه إلــ
زاوية النظر الملكية التي تحترم الدستور 
احتراماً صارماً. ويرى كثيرون في المغرب 
أن الــحــكــومــة لا تــلــمــع كــثــيــراً فــي مــمــارســة 
سلطة التعيين المخوّلة لها، كما حدث في 
قترَحين لمناصب 

ُ
آخر تعديل، وفي لائحة الم

مهمّة من قبيل دواليب الدولة الاجتماعية. 
النقاش  وهــو مــا يرمي ظــالًا كثيرة على 
الـــذي اجــتــرحــه الــقــيــادي فــي الــحــزب الــذي 
زه أعــــضــــاء فــي 

ّ
ــقــــود الـــحـــكـــومـــة، ويــــــعــــــز يــ

ــان، بـــانـــتـــقـــاد مــجــالــس  ــرلمــ ــبــ الـــحـــكـــومـــة والــ
وجدت لتقوية ربط المسؤولية بالمحاسبة، 

مطلباً دستورياً حاسماً.
)كاتب وصحافي مغربي(

القضية الفلسطينية في قبضة اليمين الإسـرائيلي الأميركي

العراق وترامب الثاني... أي مستقبل؟

عندما يحلم رئيس الحكومة المغربية 
بـ»مَلَكِيةّ أقلّ«

ملفّات السياسات 
الشرق أوسطية، 

وترتيب المنطقة، 
وأمن إسرائيل، 

ستكون من ضمن 
أولويات ترامب 

وفريقه

سيكون العراق 
في مقدمة أولويات 

تفاهمات ترامب 
ونتنياهو

أمام رئيس 
الحكومة المغربية 
دعوة صريحة إلى 

»امتلاك الوضوح 
الكافي والشجاعة 
للدعوة إلى تعديل 

دستوري«، كما 
طالبته القيادة 

الاشتراكية المعارضة

آراء

عيسى الشعيبي

ها، وأن يحوز 
ّ
الرئاسية الأميركية بالأضواء كل كأن طبيعياً أن تستأثر الانتخابات 

 الاهتمامات، وأن يطغى، في الوقت ذاته، 
ّ

هذا الحدث، الذي يخاطب مختلف الدول، جل
ها، الأمر 

ّ
على غيره من وقائعَ موازيةٍ كانت تجري في الصعد الإقليمية والدولية كل

الــذي حجب تــطــوّرات أخــرى مهمّة في مسرح خافت الــضــوء، أي في رواق محكمة 
التي كانت تشهد، منذ عدّة أشهر، هجوماً كاسحاً ضدّ مدّعيها  الدولية،  الجنايات 
 بنيامين نتنياهو 

ّ
رة توقيف بحق

ّ
العام كريم خان، بغرض ثنيه عن طلب إصدار مذك

 
ً
ة والصور، ومقارفته جريمة

ّ
قة بالصوت والأدل

ّ
بتهمة ارتكاب قواته جرائمَ حربٍ موث

ضدّ الإنسانية في قطاع غزّة.
 أن التساؤل 

ّ
ومع أن الانتخابات الأميركية، التي شغلت الدنيا، صارت من الماضي، إل

ولا  الساعة،   حتى 
ً
نافلا  

ّ
ظــل الدولية«،  »الجنائية  مقرّ  لاهــاي، حيث  في  يجري  عمّا 

الانطباعات  لأســوأ  المثيرة  عات 
ّ
التوق انثيال  بعد  سيّما  ولا  الأجــنــدة،  فــي  لــه  سع 

ّ
مت

ب، فوق أن مضاعفات حرب 
َ
نتخ

ُ
قة بالأسماء الاستفزازية في فريق الرئيس الم

ّ
المتعل

الإبادة الجماعية في غزّة، والحرب الطاحنة على لبنان، لا تزال في طليعة الاهتمام، 
تتصدّر المشهدَ العام، وتتقدّم ما عداها من عناوين وموضوعات، وهو ما يزيد من 

درجة الحرج في مسألة جذب الاهتمام نحو هوامش الكلام.
أمــر لا ينفصل  الدولية  الجنايات  أبــواب محكمة  يــزال( خلف  غير أن ما جــرى )ولا 
ة عــن مجريات الــحــرب فــي الــشــرق الأوســـط، ولا سيّما الــحــرب على غـــزّة، الأمــر 

ّ
ألبت

الذي يدعو )بإلحاح( إلى إعادة تركيز الضوء، وإثارة الحدّ الأدنى من الاهتمام، بما 
بدأت  المحكمة،  انقلاباً دراماتيكياً على خشبة هذه  يمكن تسميته من دون مبالغة 
رة توقيف نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت )في 

ّ
رة غداة إصدار مذك

ّ
بك

ُ
مقدّماته الم

ة 
ّ
مايو/ أيّار الماضي(، ثمّ تصاعدت حدّة الهجمة المنسّقة بعد ذلك، طوال الأشهر الست

قة )إطالة أمد المراوغة(، 
ّ
الماضية، بما في ذلك استقالة إحدى القاضيات لأسباب ملف

ها وقضيضها 
ّ

إلى أن بلغ السيل زباه في الأسابيع الماضية، إذ باتت المحكمة بقض
ضاتها، ومدّعيها العام، في مهبّ رياح سموم عاتية.

ُ
وق

لات 
ّ
التدخ عن  ناهيك  الغربية،  والمــنــاورات  الأميركية  الضغوط  نت 

ّ
تمك آخــر،  بكلام 

ة، في السرّ والعلن، التي جرت بلا خجل، من فتح باب قفص الاتهام 
ّ
الإسرائيلية الفظ

ونقله  والشنار،  بالعار   
ً
لا

ّ
مكل القانوني  الأشــر من محبسه  هم 

ّ
المت وتهريب  مُــوارِبــا، 

أمــام الإعــام،  القاعة المغلقة  إلــى مقعد خلفيٍّ فــي ردهــة  لــيــاء، ليس  بــن يــوم وليلة 
ما إلى منصّة التقاضي السامية، وإلباسه روب العدالة، فيما وضع القاضي في 

ّ
وإن

القفص ذاته، وتجريمه أمام الملأ بتهمة مشينة، في مشهد سوريالي مثير للسخرية 
ية منها والدولية، ولم 

ّ
السوداء، ولا سابق له أبداً في تاريخ المحاكمات الجنائية، المحل

هم 
ّ
 له إلا في قضاء الأنظمة الانقلابية. لسنا في معرض الدفاع عن المت

ٌ
يحدث مثيل

 الصحافة الخوض في غمار قضايا منظورة أمام 
ّ

بالتحرش الجنسي، وليس من حق
القضاء، إلا أن مسخ المحكمة الجنائية الدولية على هذا النحو المهين مفهوم العدالة، أمر 
ية التهمة 

ّ
 الاحتجاج، وإثارة أوسع قدر من النقاش العام، ليس في مدى أحق

ّ
يستحق

ما حيال مستقبل العدالة 
ّ
فة(، وإن

ّ
قة وموظ

ّ
المنسوبة إلى المدّعي العام )أحسب أنها ملف

الدولية ذاتها، في عصر أخذت تنهار فيه القيم والفضائل.
محكمة  قــوس  تحت  المتوالية  الزلزالية  الارتــــدادات  لهذه  النهائية  غير  المحصّلة  فــي 
المنهجية، في طليعتها دفاع  الاستهدافات  الدولية، جــرّاء جملة طويلة من  الجنايات 
أن   

ُ
أمام أبصارنا حقيقية ى 

ّ
نتنياهو، تتجل الحرب  بايدن المستميت عن مجرم  جو 

القانون الدولي هو في واقع الأمر قانون المنتصرين في الحرب الكونية الثانية، إن لم 
 على دول العالم الثالث، ولا تنطبق 

ّ
نقل إنه قانون المستعمرين البيض، لا يسري إل

حدّثونا أيها السادة بعد 
ُ
 على الضعفاء، الأمر الذي يجوز معه القول: لا ت

ّ
أحكامه إل

اليوم عن مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، فنحن لن نشتري منكم مثل هذه البضاعة 
المغشوشة من الآن فصاعداً، ولا سيّما إذا فاز حليفكم مجرم الحرب نتنياهو بهذه 

الجولة، وأرغم كريم خان على الاستقالة.

معن البياري

أن  يلزم  ليس قصيراً  زمناً  أن  ودارســـي ظواهرهما  والفنون  الآداب  أهــل  بين  يشيع 
ينقضي على الوقائع الثقيلة في المجتمعات والأمم، قبل أن تكتب النصوص والأعمال 
أن يكتب تولستوي روايته  انقضت قبل  الكبرى عنها، فنحو خمسة عقود  الأدبية 
ها وتفاصيلها 

َ
ت من عيون الآداب العالمية، واستوحت أحداث »الحرب والسلام« التي عُدَّ

من غزو نابليون بونابرت روسيا. ولئن يبدو هذا القول وجيهاً، بالنظر إلى حاجة 
ل ما تنشغل به، وتعبّر عنه، وبالنظر أيضاً إلى أن 

ّ
كل كتابة إلى وقتها الكافي، لتتمث

لكل واقعة رُواتها ومحكيّاتها وزوايا نظر متنوّعة إليها، وهذه كلها تمتدّ في أزمنة لا 
ف، وهذه غواية الذهاب إلى التاريخ تكاد تصبح ظاهرة في راهن الرواية العربية 

ّ
تتوق

، ولا مبالغة في الزعم هنا أن من أقوى النصوص الروائية العربية الجديدة )في 
ً
مثلا

بعيد، من  تاريخ  مادّتها من هناك، من  ما تعجن   )
ً
الأخــيــرة مثلا العشرين  الأعـــوام 

وقــائــع مضت قـــرونٌ عليها، أو مائة عــام وأكــثــر. ولأن النقاش فــي هــذا الأمــر شائك 
النصوص  كتب 

ُ
ت الــشــيء، يُسأل هنا، ما على صلة به ربما: متى  )وشــائــق( بعض 

العالية، الشعرية والسردية، بشأن مقتلة الإبادة الجارية في قطاع غزّة، والتي لا شطط 
الفلسطينية  للتغريبة  الأولــى  الأطــوار  منذ  الأكثر مأساوية وشناعة  إنها  القول  في 

المديدة؟ من هم الذين سيكتبون كل هذه الآلام التي تتحدّى القرائح والمخيلات؟
نشرت وزارة الثقافة الفلسطينية، قبل شهور، ثلاثة كتبٍ على قدرٍ من الأهمية، ضمّت 
نصوصاً حارّة، وجدانية وشعرية وقصصية وتأملية وحرّة، وطلقة، ذاتية وفردانية، 
كتبها أدباء وفنانون، معظمُهم شابّات وشبان، من هناك، حيث المقتلة نفسها، من 
غزّة. ونشر »العربي الجديد« ما سمّاها »نصوص الحرب والحياة في غزّة«، دوّنها 
أيــضــا، ويــصــدُر قريباً كــتــاب فــي جــزأيْــن يضمّان هذه  80 كاتباً وفناناً مــن هــنــاك 
وا فيها 

ّ
النصوص وأخرى غيرها. والقيمة الأبرز في هذه الكتابات أن أصحابها بث

البيوت المهدّمة، وفــي أوضــاع  الــنــزوح وبــن  أنفاسهم وهــم في مراكز الإيـــواء وخيام 
وأحوال كارثية، وتحت سماء تمطرهم، وأهاليهم، بمقذوفات القتل والفتك والتمويت. 
 
ً
يكتبوا تسجيلا لم  السخونة.  لحظاتٍ شديدة  في غضون  هــذه،  كتبوا نصوصهم 
بــه جوانحهم  الــذي تفيض  أدبــا خالصاً، حــاولــوا فيه قــول  ولا توثيقاً، وإنــمــا كتبوا 
نفتقد في  الناس هناك.  مــوتٍ يلاحقهم، كما يلاحق كل  النجاة من  وهــم يحاولون 
ل، ويقرأ في 

ّ
ك ويحل

ّ
حياتنا الثقافية العربية الشغل النقدي الجاد، الذي يتابع ويفك

 
ٌ

 مريع في هذا، واستسهال
ٌ

النصوص ظواهر وخصائص وسماتٍ وأبعاداً. ثمّة كسل
اب النقد الذين يدركون أدواته ومنهجيّاته، 

ّ
ظاهرٌ ومزاجياتٌ معلومة، ونقصانٌ في كت

ترك هذه النصوص في 
ُ
عون بحسّ الذائقة العالي. ولذلك، لن يكون مفاجئاً أن ت

ّ
ويتمت

هذه الكتب، وما قد يعقبها من نصوص وفنون أخرى من غزّة، فتتناولها استرسالاتٌ 
حرز ما تستحقه من تناولٍ يضعها في متن الأدب الفلسطيني 

ُ
انطباعية عابرة، فلا ت

العريض في سيرورته الموصولة بماضٍ ممتدٍّ وحاضرٍ وأفقٍ بعيد وقريب. 
ولكن، ليست هذه النصوص التعبير الأوسع عن المقتلة الطويلة في غزّة منذ 8 أكتوبر 
المتنقلة.  المذبحة  العام، واستثنائية  الألم  التي تضجّ بفرادة  الأعمال  )2023(، ليست 
ثمّة الملحمي العريض، والنص المفتوح على التاريخ والأساطير والمعتنقات، والسرد أو 
الشعر الذي يسائل الصاروخ القاتل عن حمولته الكارهة، ويستنطق القاتل، ويجول 
 موتاً. ثمّة العمل غير الملحمي، المثقل بكثافته، الممتلئ 

ّ
في أشواق الغزّيين إلى حياة أقل

ت عليهم المقذوفات، وأخذتهم إلى مقابر لا شواهد 
ّ

بتحليقه في ملكوت أطفالٍ انقض
في  ليس  وبنائية  واقــتــراحــاتٍ جمالية  خــيــاراتٍ  فــي  يطوف  لأدبٍ  تنويعاتٌ  ثمّة  لها. 
ل غزّة 

ّ
كتب بعد النصوص الكبرى هذه، المنتظر أن تتمث

ُ
ها، فلم ت

ُ
الوسع، اللحظة، تعيين

 يلزم أن ينقضي قبل 
ً
وظلالها، وأن تكون من رفيع الأدب وعاليه. لنقل إن وقتاً طويلا

أن نعايش، وبعدنا أجيال تالية، أنفاسَ الغزّيين، وهم في المسغبة الباهظة، في الموت 
ريد لهم، نعايشها في سرديات وقصائد ومسرحيات 

ُ
الثقيل، في متاهات المحو الذي أ

ومــرويــات ومحكيات وأغــانٍ ورســوم وجــداريــات وملاحم وقصص، امتصّت وقائع 
النازحون  المقاومون والصامدون،  والميّتون،  الأحياء  أكتوبر، حضر فيها  ما بعد 7 

والهاربون، الصغار والكبار، النساء والشيوخ والأطفال والرجال، الجميع.
لننتظر أدباً عظيماً عن المقتلة في غزّة ... بعد حين.

أحمد سعداوي

أكــثــر مــن مناسبة، خــال السنوات  تـــداول سياسيون وصــحــافــيــون عــراقــيــون، فــي 
، أن أميركا في العراق راحلة، ولكن إيران باقية 

ً
 تبدو بدهية

ً
 أساسية

ً
الماضية، فكرة

العراقي  الجوار  الحقيقة، دول  ...وفــي  التاريخية.  الجغرافي والعلاقات  الجوار  بحكم 
ها باقية ولن ترحل، وستبقى تتبادل التأثير مع العراق، خيراً أو شرّاً. وفي الصورة 

ّ
كل

الأوسع، سيبقى العراق جزءاً من المنطقة يتفاعل معها ومع الأحداث التي تجري فيها، 
يأخذ ويعطي، وليس الأمر محصوراً بإيران فحسب.

أمّا عن رحيل أميركا من العراق، فالكلام يبقى ضبابياً وغير محدّد، فما هي حدود 
»الوجود« الأميركي في العراق، الذي يجب أن يغادر؟ ... لقد غادرت القوات الأميركية 
العراق في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2011، ثمّ عادت بشكل محدود في الحرب على 
ى من قوّاتها في 

ّ
تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( بعد يونيو/ حزيران 2014، وما تبق

العراق موجود باتفاق مع الحكومات العراقية المتعاقبة، كما هو معروف.
وبشكل عام، حتى لو غادر هؤلاء، أميركا باقية في المنطقة وقادرة على التأثير في 

الداخل العراقي.
منطق العزلة الذي يُراد فرضه على العراقيين، وأن يكونوا في حالة ارتياب دائمة من 
ه )مــا عــدا إيـــران(، دخــل في السنوات الماضية في مــأزق كبير، فضرورات 

ّ
العالم كل

الانفتاح الاقتصادي والثقافي والاعلامي على دول المنطقة العربية اصطدمت بمنطق 
جريت العام الماضي )6 

ُ
 أبرزها كان في بطولة كأس الخليج 24، التي أ

ّ
العزلة، ولعل

- 19 يناير/ كانون الثاني 2023(، فاكتشف عراقيون كثيرون تلك الطبقة الخليجية 
العشائر  البصري والجنوبي تحديداً، حيث تتداخل  العراقي،  المواطن  في شخصية 
والقبائل مع منطقة الجزيرة والخليج العربي، والتشابه الكبير في اللهجة والسحنة 
لكرة  والأردن  العراق  منتخبي  مباراة  أخيراً  جديدها  وليس  الاجتماعية.  والتقاليد 
البصرة الأسبوع  فــي  النخلة  الــعــالــم، فــي ملعب جــذع  الــقــدم، ضمن تصفيات كــأس 
الماضي، إذ واجهت استضافة الفريق وطاقم التشجيع الأردني منطق العزلة ذاته الذي 
ها في صورة نمطية مختزلة مليئة بالكراهية. 

ّ
ف الأردن كل

ّ
اه بعضهم، الذي يغل

ّ
يتبن

لكن المباراة سارت بشكل طبيعي، وعاش المشجّعون الأردنيون أجــواءً إيجابية في 
معقل الجنوب العراقي.

من جانب آخر، لا يعني الموقف النقدي ضدّ منطق العزلة تغذية القطيعة والكراهية 
ضدّ إيران، فهو منطق عزلة آخر مضاد. الزائر والمتجوّل في البلدان المجاورة للعراق 
البلدان  هذه  في  بل  والاجتماعية،  الثقافية  التداخلات  من  أطيافاً  ها 

ّ
كل فيها  سيرى 

كيانات اجتماعية مشابهة لمثيلاتها في العراق، كما هو الحال في تــوزّع الكرد بين 
العراق وإيران وتركيا وسورية، والصلات القويّة بين هذه المجموعات الكردية.

باللهجة  ون 
ّ
يغن لشبّان  الاجتماعي  التواصل  انتشر قبل سنتين مقطع على مواقع 

، وفوجئ بعضهم حين علموا أنهم شبّان من دير الزور، لأن 
ّ

العراقية مع ضربات دف
لهجتهم تشبه تماماً لهجات الموصل والأنبار. وانتشر في الأسبوع الماضي مقطع 
العراقية، وفوجئ بعضٌ حين علموا  ي باللهجة 

ّ
لفرقة موسيقية شعبية إيرانية تغن

أنها فرقة من عرب الأحــواز، المتماثلين تماماً مع عرب محافظي ميسان والبصرة. 
وبسبب شهرة هذه الفرقة تتجوّل هذه الأيام في مدن العراق لتقيم حفلاتها الخاصّة.
بة، فليس فيها 

ّ
تدير الدول اختلافاتها داخل ساحة السياسة، والسياسة نسبية ومتقل

ص من 
ّ
أعداء أو أصدقاء دائمون، أمّا الساحة الثقافية والاجتماعية فيفترض أن تتخل

العنصريات والكراهيات، وتعترف بحقائق الجغرافيا والتاريخ، وتحاول أن تستثمر 
فيها لما فيه مصلحة البلدان المتجاورة، ولدعم الاستقرار والسلام.

محمد طلبة رضوان

إلى مصر  ع، من تونس 
ّ
المباشر والمتوق بالعدوى، وبالتأثير  العربية  الثورات  انتقلت 

ين لثالثةٍ أقوى وأكثر اتساعاً، 
َ
تين ومؤهلت ين ممتدَّ

َ
ين ثوريت

َ
إلى غيرهما، طوال موجت

ع، فالمصير العربي الواحد ليس اختياراً، إنما قضاء 
ّ
وهو أمر معتاد ومكرّر ومتوق

أو  العربية  القومية  مثل  وحدوية،  إخفاق مشروعات  يعني  ولا  تاريخي وجغرافي. 
غيرها، إمكانية تجاوز هذا المصير، إنما استبدال هذه المشروعات بغيرها، من دون 

معاندة الواقع ومقرّراته، أو إن شئت إكراهاته.
الأشــورة  على  الملايين  ينفقون  من  ذلــك،  البديلة  ات  الهُويَّ أصحاب مشروعات  يعلم 
الملايين حتى لا يطاولهم ما  الجدّ ينفقون مئات  لكن حين يجدّ  والكميتة،  والفنيقة 
كما  والجغرافيا  التاريخ  أحــكــام  وفــق  عة، 

ّ
ومتوق واحـــدة  مــن مصائر  غيرهم،  طــاول 

يوليو/   3( فــي مصر  العسكري  الانــقــاب  أنظمة خليجية  مــن هنا، جــاء دعــم  قلنا. 
تمّوز 2013(. فنجاح مشروع ديمقراطي في أيّ بلد عربي لا يعني سوى انتقاله إلى 

غيرها، ومن ثمّ زوال الأنظمة الحالية، واستبدال أخرى بها أكثر انحيازاً لشعوبها.
قد تبدو هذه المقدّمة تبريراً استباقيا للكلام عن موسم الرياض، وما استدعاه من 
مناقشاتٍ ساذجةٍ عن الموقف من الغناء والرقص في بلاد الحرمَين، وأخــرى جادّة 
 في تناول أيّ عربي 

ّ
عن مفاهيم التحديث. لكن على العكس، آثرتُ التأكيد على الحق

شأن أيّ بلد عربي، قبل أن أتجاوز الشأن السعودي إلى شأننا معه، و»نا« في عنوان 
هذا المقال لا تخصّ المصريين وحدهم، وتعاطيهم مع الشأن السعودي وتعليقاتهم 
»نا« إلى تيّار ديمقراطي، واحد في  بِهم الكاشفة، إنما تشير هذه الـ

َ
خ

ُ
عليه، وتعليقات ن

انحيازه للحرّيات وللتحديث، ومتعدّد في مشاربه وخلفياته الفكرية والأيديولوجية، 
أو  اللجان الإلكترونية،  تيّار لا يملك )الآن على الأقــل( سوى »الكلام«، وتعيّره  وهو 
»التيوس المستعارة« كما أسمّيها، بأن وجوده قاصرٌ في مواقع التواصل الاجتماعي، 
 أن وجود هذا التيّار في مواقع التواصل من دون 

ّ
ر في الواقع. والحق

ّ
وبأنه غير مؤث

غيرها من مواقع التأثير هو منفذه الوحيد للتأثير )هنا والآن(، ولذلك تخشاه الأنظمة 
وتطلق عليه تيوسها، تتبعه، وتنطحُه. ولذلك أيضاً، ليس لدى هذا التيّار رفاهية إهدار 

فرصة مواقع التواصل مثل غيرها من هدر السنين.
البديهي أن يستدعي  السعودية ما تسمّيه تحديثاً في وجوه مختلفة، ومن  تشهد 
بما  النقاشات  هذه  تحتفي  أن  والإيجابي  ع 

ّ
المتوق ومن  بشأنه،  نقاشاتٍ عربية  ذلك 

 
ً
 الاحتفاء، وهو موجود، وفي الوقت نفسه، تضع خطوطاً حمراء، افتراضية

ّ
يستحق

، وقد اختارت الإدارة السعودية نفسها أن يكون 
ّ

بطبيعة الحال، على ما لا يستحق
 في الواجهة، وأن يكون عنوان المشروع هو »كاميلا كابيلو وجينيفر 

ّ
ما لا يستحق

الواجهة، ولــم يختزل  لم يختر أحــد هــذه  لوبيز وكريستيانو رونــالــدو وأولاد رزق«. 
أفــام  فــي  »أبـــو كـــرش«  الخليجي  اخــتــزال شخصية  الــســعــوديــة فيها، بطريقة  أحــد 
ل بها 

ّ
 وإجحافاً. هذه المرّة تفعلها السعودية بنفسها، ويتكف

ً
الثمانينيّات، استسهالا

تركي آل الشيخ ورفاقه، من دون آخرين، ويبرزونها.
تتجاوز خطابات ليبراليين مصريين الاحتفاء بتوقيف العقل السعودي عند حدود 
الترفيه وقيادة المرأة السيارة ومشاهدة الدون وبنزيما )وبارك الله في ما رزق(، إلى 
أن مدارات التحديث السياسية 

ّ
م، وأحيانا الصراخ في وجه أيّ نقاش جادّ بش

ّ
التهك

والاجتماعية، والمبادرة باتهام أصحابها بأنهم إسلاميون، أو مراكيب الإسلاميين. 
 خصم إلى »إخواني« 

ّ
وعلى طريقة شاشات الأنظمة الاستبدادية ولجانها، يتحوّل كل

»نا« قمعه. تتجاوز »نا« الأخيرة   لـ
ّ

بالضرورة، ومن ثمّ يسهُل اغتياله، أو بالأحرى يحق
المعنى  تقديري، هذا هو  أنفسهم خصومها. وفي  يعتبرون  إلى من  السلطة  مواقع 
من وراء هزيمة سرديات التحديث والحرّيات. أن تكون سردية الأنظمة الاستبدادية 

وخطاباتها هي الأصل الذي ينطلق منه معارضوها، الليبراليون جدّاً جدّاً.

يجري في محكمة 
الجنايات الدولية

متى يكُتب أدب المقتلة 
في غزّة؟

بؤس منطق العزلة
لنا لا لـ»نانانا«
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خدمات سورية للعائدين من لبنان
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دمشق ـ ليث أبي نادر

ــلـــيـــون شــخــص  ــــن نـــصـــف مـ ــر مـ ــثــ عـــبـــر أكــ
الــحــدود اللبنانية إلــى ســوريــة هــربــا من 
ــلـــي، ويــشــكــل  ــيـ ــرائـ تــبــعــات الــــعــــدوان الإسـ
الــســوريــون مــا تزيد نسبته عــن 70% منهم، فيما 
يــشــكــل لــبــنــانــيــون ووافـــــدون مــن جــنــســيــات أخــرى 
ــيــــأت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  الــنــســبــة المــتــبــقــيــة. وهــ
ــدداً من  ــ مــنــذ نــهــايــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــــاضــــي، عـ
مــراكــز الإيـــواء فــي مناطق ريــف دمــشــق، وحمص، 
أخــرى،  بمحافظات  ومناطق  الــســوري،  والساحل 
وركــــــزت اهــتــمــامــهــا عــلــى تــقــديــم خـــدمـــات الــدعــم 
الصحي والإغــاثــة، وصــولًا إلــى نقل الوافدين من 
ــواء أو الأمــاكــن  ــ المـــراكـــز الــحــدوديــة إلـــى مــراكــز الايـ
القصير  مثل  مناطق  فــي  مسبقاً  المــعــدة  السكنية 
والسيدة زينب والحرجلة وغيرها. وأكدت مصادر 
»العربي الجديد«، أن غالبية السوريين العائدين  لـ
من لبنان حــازوا مساعدات شملت تأمين وسائل 
أقاربهم،  سكن  أمــاكــن  أو  محافظاتهم،  إلــى  النقل 

بخاصة في مناطق الشمال والشمال الشرقي.
وســـاهـــمـــت مــنــظــمــات مــحــلــيــة ودولــــيــــة عــامــلــة في 
سورية، في مقدمتها الهلال الأحمر ولجان الإغاثة 
المدني  المجتمع  منظمات  إلــى جانب  بالمحافظات، 

ــة، فــــي تـــقـــديـــم الاحـــتـــيـــاجـــات  ــيـ ــلـ والـــجـــمـــعـــيـــات الأهـ
الأولية للوافدين، في حين اختصت مراكز الإيــواء 
بتقديم المساعدات للبنانيين. ويؤكد أحد العاملين 
في منظمة الهلال الأحمر بريف دمشق، لـ »العربي 
للبنانيين جميع  تقدم  الإيــواء  مراكز  أن  الجديد«، 
الــخــدمــات الــضــروريــة، ابــتــداء مــن الــســكــن المــقــبــول، 
والمــــواد الــغــذائــيــة الــازمــة لــكــل أســــرة، وصــــولًا إلــى 
الــعــنــايــة الــصــحــيــة لـــلـــحـــالات الـــطـــارئـــة وأصـــحـــاب 
الأمــــراض المــزمــنــة.  وأورد المــوقــع الإخــبــاري »دامــا 
بــوســت« المــقــرب مــن الــنــظــام الــســوري، تصريحات 
لــعــدد مـــن الأطـــبـــاء المــقــيــمــن بــمــراكــز الإيـــــواء حــول 
الكبير بالمرضى، ووجــود طبيب مناوب  الاهتمام 
ــراض  فـــي كـــل مــركــز إيـــــواء، وأدويـــــة لأصـــحـــاب الأمــ
المزمنة، وسيارة إسعاف، إضافة إلى نشاط جمعية 
ــرة الـــســـوريـــة فـــي تــقــديــم الـــخـــدمـــات المــتــعــلــقــة  ــ الأســ
وكذلك  والمرضعات،  للحوامل  الإنجابية  بالصحة 
بالتغذية  تعنى  التي  بــالأطــفــال  الخاصة  الــعــيــادة 
والـــعـــاج الـــوقـــائـــي والمـــكـــمـــات الــغــذائــيــة وبـــرامـــج 

اللقاح بإشراف طبيب مختص وخبير تغذية.
بــدوره، أوضــح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل 
ــه تــم  ــ فــــي مــحــافــظــة حـــمـــص، إســـمـــاعـــيـــل خـــلـــيـــل، أنـ
افتتاح ثلاثة مراكز إيواء جديدة في مدينة حمص، 
مخصصة للوافدين إلى القصور والبياضة ودير 

بعلبة، ولم تستقبل هذه المراكز أعداداً كبيرة بسبب 
استضافة الوافدين في منازل أقاربهم بالعديد من 
والحازمية  الكاظمية  مثل  المحافظة،  وبلدات  قرى 
والإســمــاعــيــلــيــة وغـــيـــرهـــا. يـــقـــول أحــــد الــســوريــن 
الجديد«:  »العربي  لـ درعــا  محافظة  إلــى  العائدين 
»عــدنــا إلـــى مــنــزلــنــا الــــذي تــهــدم بــشــكــل جــزئــي في 
الحرب، وبمساعدة الأهالي والأقــارب، قمنا  بداية 
بإصلاح غرفتين والمطبخ والحمام، وتمديد المياه 
إلى المنزل، وقام بعض الجيران بتأمين احتياجاتنا 
الأساسية، وطالبت البلدية عبر المواقع الإخبارية 
المحلية، الوافدين بمراجعتها مصحوبين بالأوراق 
الــثــبــوتــيــة لــيــصــار إلـــى مــســاعــدتــنــا بــســلــة غــذائــيــة 
وبـــعـــض مــســتــحــضــرات الــتــنــظــيــف. هــــذا حــــال كل 
ســوري عائد من لبنان، إذ لا يمكن استقبالنا في 
مــراكــز الإيــــواء المــعــدة لــلــوافــديــن، والــتــي خصصت 
للبنانيين، إلا في ما ندر، في حين جرى استضافة 
وضمن  الطلائع،  معسكرات  فــي  السوريين  بعض 

خدمات معيشية وصحية غير مناسبة«.
ــا، تـــقـــول الــنــاشــطــة الإعـــامـــيـــة بــصــمــة وفــا  بــــدورهــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــا يــقــارب 20 ألــف نــازح  لـــ
لــبــنــانــي تــابــعــوا طــريــقــهــم بــعــد أيــــام مــن وصــولــهــم 
إلـــى ســوريــة نــحــو الـــعـــراق، فيما اخــتــار عـــدة آلاف 
الأردن من خلال معبر  إلى  الذهاب  اللبنانيين  من 

ــنـــازحـــن الــســوريــن  نـــصـــيـــب«. مــشــيــرة إلــــى أن »الـ
العائدين من لبنان اعتادوا على النزوح، وأوضاع 
الكثيرين منهم غير معروفة، فمنهم من اندمج عند 
أقاربه، ومنهم من سافر إلى الشمال، أو إلى الشمال 
الشرقي«. »النازحين السوريين العائدين من لبنان 
اعتادوا على النزوح، وأوضاع الكثيرين منهم غير 
معروفة، فمنهم من اندمج عند أقاربه، ومنهم من 

سافر إلى الشمال، أو إلى الشمال الشرقي«.

مجتمع
البناء  أعــمــال  المـــدارس وأوقــفــت  الاثــنــن،  أمــس  الهندية نيودلهي،  العاصمة  فــي  السلطات  أغلقت 
ومنعت دخول الشاحنات إلا للضرورة، بعدما ارتفع معدل تلوث الهواء إلى أسوأ مستوياته هذا 
الموسم، فقد استيقظ سكان نيودلهي على ضباب كثيف وسام يغلف المدينة التي يقطنها حوالي 
33 مليون نسمة، مع تفاقم خطورة عدم جودة الهواء بشكل متزايد. وارتفع مستوى التلوث أكثر 
إلى الفئة »الحرجة«، وفقاً لهيئة التنبؤ بجودة الهواء والطقس والبحوث، وهي الهيئة الرئيسية 
)أسوشييتد برس( المعنية بالبيئة في البلاد. �

ألقت قوات الأمن العراقية في مدينة إربيل بإقليم كردستان، شمالي البلاد، القبض على شخص 
لــــأزواج بــعــنــوان »حـــل المشاكل  أنــشــأ صفحة عــلــى منصة »فــيــســبــوك« لتقديم حــلــول ونــصــائــح 
الأسرية«، وذلك بعد تورطه في ابتزاز الضحايا الذين تواصلوا معه. ووفقاً لبيان صدر عن مديرية 
الأمن في أربيل، يوم الأحــد، فقد استطاع المتهم )هـــ.ع( التواصل مع مجموعة من النساء لغرض 
حل مشاكلهن العائلية، واستطاع أن يأخذ منهن فيديوهات وصــوراً خاصة، ومن ثم تهديدهن 
)العربي الجديد( بنشرها أو إرسالها لأهاليهن إن لم يدفعن له مبالغ مالية طائلة. �

العراق: »حلاّل المشاكل الأسرية« في قبضة الأمننيودلهي: تلوث الهواء في الفئة »الحرجة«

يــواصــل جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
الفلسطينيين  بــحــق  ــازر  المـــجـ ــكـــاب  ارتـ
الذين رفضوا أوامر النزوح القسري من 
محافظة شمال قطاع غزة، حيث يتعمد 
استهداف البنايات السكنية التي تضم 
عــشــرات الأهــالــي والــنــازحــن، مــا يوقع 
أعداداً كبيرة من الضحايا. واستشهد 
ــيـــان فــــــي قــصــف  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ شــــــابــــــان فـ
جباليا،  مخيم  على  عنيف  إسرائيلي 
منطقة  مدفعي  قصف  اســتــهــدف  كما 
الميدان في مشروع بيت لاهيا، بالتزامن 
مــع إطــاق نــار كثيف وقصف مناطق 
متفرقة، ونسف مربعات سكنية كاملة.

ــلـــيـــة فــي  وتــســتــمــر المــــجــــازر الإســـرائـــيـ
ظــل غــيــاب خــدمــات جــهــازي الإســعــاف 
والدفاع المدني اللذين خرجا عن الخدمة 
إثر الاستهداف الإسرائيلي لهما. وقال 
عدد شهدائه  إن  الاثنين،  المدني،  الدفاع 
إلــى جانب 301 مصاب، و20  بلغ 85، 
مركزاً   17 تدمير  إلــى  ، مشيراً 

ً
معتقلا

ومــقــراً تــابــعــا لـــه، مــن بينها 14 مــركــزاً 
دُمــــــــرت كـــلـــيـــا، و3 تــــضــــررت جــزئــيــا، 
إضافة إلى تعرض 56 مركبة للتدمير 
أو التضرر. يأتي التصعيد الإسرائيلي 
في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يعيشها 
ــزة، خصوصاً  جــمــيــع ســكــان قــطــاع غــ
ــه فــيــهــا  ــواجــ مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال الـــتـــي تــ
في  كبيرة  صعوبات  الإغاثية  الطواقم 
القصف  استمرار  مع  الخدمات  تقديم 
والحصار منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 
اجتياح  عملية  مــع  بــالــتــزامــن  المــاضــي، 
بري. ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل 
تـــرغـــب فـــي احـــتـــال شــمــالــي الــقــطــاع، 
وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير 
ــحـــت وطـــــــأة قـــصـــف دمــــوي  ــه تـ ــانـ ــكـ سـ
متواصل، وحصار مشدد يمنع إدخال 

الغذاء والماء والأدوية.
)الأناضول(

كشف وزير الإدارة المحلية السوري لؤي خريطة، 
إشغال  عن  الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  في 
 20 أصل  من  إيــواء  مركز   16 لبنان  من  العائدين 
المراكز  بقية  إشغال  عدم  وبرر  مجهزاً،  مركزاً 
في  ــة  ــام الإق الــوافــديــن  مــن  الكثير   بتفضيل 
أن  خصوصاً  ــادق،  فــن فــي  أو  سكنية   شقق 
من  الــوافــديــن  استقبلت  الفنادق  مــن   الكثير 

دون مقابل.

مراكز الإيواء

Tuesday 19 November 2024
الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  16  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3732  السنة الحادية عشرة

ركام منازل قصفها الاحتلال في بيت لاهيا )فرانس برس(

16
آراء

راتب شعبو

الــدفــاع عن   إسرائيل في 
ّ

كانت عبارة »حــق
الــدول  مــواقــف  فــي  النفس« قاسماً مشتركاً 
ــــقــــدِم عليه 

ُ
ــا ت ــم مـ ــل، رغــ ــيـ ــرائـ المـــســـانـــدة لإسـ

هــذه الــدولــة مــن تــجــاوزٍ وانــتــهــاكٍ للحقوق 
ازدراء  ومــــــن  ــا،  ــ ــيــ ــ دولــ عـــلـــيـــهـــا  ـــــع 

َ
ـــــتـــــواض

ُ
الم

الإنسانية  والمعايير  الأخلاقية  للالتزامات 
.»

ّ
ها، في سياق ممارسة هذا »الحق

ّ
كل

 إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، 
ّ

يشمل »حق
 ،

ً
ها في تحويل مجتمع كامل مقبرة

ّ
إذاً، حق

بحسب تصريح الناطقة باسم وكالة غوث 
)أونــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
ــــدج، الـــتـــي كــتــبــت بــعــد زيــــارة  ــريـ ــ لـــويـــز ووتـ
الدمار  أيــن يبدأ  أن تعرف  ة: »لا يمكنك 

ّ
غـــز

ة، فــإن البيوت 
ّ
ــى تدخل غـــز

ّ
وأيــن ينتهي. أن

والمــشــافــي والمـــــدارس والـــعـــيـــادات الصحّية 
ها سوّيت 

ّ
والمساجد والشقق والمطاعم... كل

 .»
ً
بــالأرض. مجتمع كامل تحوّل الآن مقبرة

العرقي  التطهير  تنفيذ  فــي  ها 
ّ
حق ويشمل 

إلى  الفلسطينيين  عـــودة  منعها  خــال  مــن 
ــدادات الغذائية عن  ة، وقــطــع الإمــ

ّ
شــمــال غـــز

الباقين، أي تعريض مجتمع كامل لإمكانية 
ــة، بــحــســب لــجــنــة مــراجــعــة  ــاعـ حــــــدوث مـــجـ

المجاعة التابعة للأمم المتحدة.
بــقــيــت الـــعـــبـــارة المــــذكــــورة المـــوجّـــه الأســــاس 
لــســيــاســات تــلــك الـــــدول إزاء مـــا يــجــري في 
الـــشـــرق الأوســـــــط. ومــــا الــجــمــل الــســيــاســيــة 
التي فاضت من حافات تلك العبارة، لتشير 

إبراهيم فريحات

بــمــبــادرة أوروبـــيـــة غــيــر حــكــومــيــة، انتهينا 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــي عـــمّـــان، مــن جلسات 
أيــام،  حــوار عربي أوكــرانــي استمرّت ثلاثة 
وبالبحث  والشفافية،  بالمصارحة  اتسمت 
الأزمــات  أن 

ّ
عن أرضية مشتركة لمواقف بش

ـــن 
َ
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــعـــصـــف بـــالمـــنـــطـــقـــت

أسبابها  من حيث  والأوكــرانــيــة(،  )العربية 
الأهمية  من  نفسها  وبالدرجة  وتطوراتها، 
ين، 

َ
التحدّيات السياسية التي تواجه المنطقت

لا ســيّــمــا بــعــد وصــــول الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 
أثــر فــي السياسة الخارجية  لــذلــك مــن  ولمــا 
 من 

ّ
للدولة العظمى تجاه الصراعات في كل

أوكرانيا والمنطقة العربية.
جــرى الــحــوار الــعــربــي الأوكـــرانـــي ضمن ما 
يطلق عليه في علم المفاوضات والصراعات 
ــــذي  ــــي«، الــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــار ال ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة »المـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ دبــ
تــشــارك فــيــه قــيــادات مجتمعية، ومــفــكّــرون 
يــحــضــره  ولا  رأي،  وقــــــــادة  ــيــــون  ــمــ ــاديــ وأكــ
ــن أيّ  ــ ــيــــون حـــكـــومـــيـــون مـ ــمــ ـــلـــون رســ

ّ
مـــمـــث

طــرف، ويــكــون بعيداً مــن الإعـــام، إذ يهدف 
إلــــى تــعــريــف الأطــــــراف مــواقــفــهــا، وفــهــمــهــا 
لـــآخـــر، وتــولــيــد فِـــكَـــرٍ جـــديـــدةٍ تــســاعــد في 
التوصّل إلى تفاهمات مشتركة في المواقف 
المـــتـــبـــاعـــدة. جــــرى الــــحــــوار عــلــى قـــاعـــدة ما 
يطلق عليه »تشاتام هــاوس«، التي تسمح 
الاختلاف  ونقاط  الــحــوار  محتويات  بنشر 
ــــة  هُــــويَّ ــى  ــ ــاق مــــن دون الإشــــــــــارة إلــ ــ ــفــ ــ والاتــ

المشاركين أو مكان انعقاد الحوار.
الإبـــــــــادة  تـــســـتـــحـــوذ  أن  مـــســـتـــغـــربـــا  ــيــــس  لــ

جيرار ديب

اغــتــالــت إســرائــيــل بضربة جــويــة فــي منطقة 
الـــعـــاقـــات  ــســــؤول  بــــبــــيــــروت، مــ الـــنـــبـــع  رأس 
ــزب الــــلــــه، مـــحـــمـــد عــفــيــف  ــ ــة فــــي حــ ــيــ الإعــــامــ
الــنــابــلــســي، فـــي اســتــهــدافــهــا )17 نــوفــمــبــر/ 
لحزب  تابعاً  مبنىً  الــجــاري(  الثاني  تشرين 
البعث العربي الاشتراكي في وسط العاصمة 
بيروت، ما سبّب حركة نزوح كبيرة للسكّان، 
 نسبياً. وكاد 

ً
عدّ آمنة

ُ
رغم أن المنطقة كانت ت

الــخــبــر يــكــون مــألــوفــا لــلــمــتــابــعــن، لـــو كــانــت 
 ،

ً
عسكرية الحزب  في  ستهدَفة 

ُ
الم الشخصية 

، لكن أن تــكــون الشخصية من 
ً
وحــتــى أمــنــيــة

المسؤولة  وتكون  العسكري،  التنظيم  خــارج 
غتال 

ُ
عــن الــعــاقــات الإعــامــيــة فــي الــحــزب وت

 لدى اللبنانيين، 
ً
في بيروت، فهذا ما أثار ريبة

ــاتـــت تــأخــذ  ــبـــار بــعــضــهــم أن الــــحــــرب بـ ــتـ لاعـ
منحىً جديداً في الــصــراع الــدائــر، ما يعطي 
دلالة أن دائــرة الاستهداف تتوسّع، ولم يعد 

هناك مناطق آمنة وأخرى مُستهدَفة.
منذ محمد سعيد الصحّاف، الذي أدار الحرب 
ــيـــركـــي لــلــعــراق  ــيـــة خــــال الـــغـــزو الأمـ الإعـــامـ
الأميركية  للقوات  نفسه  م 

ّ
سل الــذي   ،)2003(

 ســراحــه فــــوراً، تــكــوّن مفهومٌ 
َ

طـــلِـــق
ُ
وبــعــدهــا أ

إلـــى هـــول مــا تــقــوم بــه آلـــة الــقــتــل والــتــدمــيــر 
الإسرائيلية، ســوى كــام فــي كــام، على ما 
شــهــدنــا )ونـــشـــهـــد( مـــن الــعــقــاب والانــتــقــام 
الإســرائــيــلــي المنفلت والمــتــواصــل، طـــوال ما 

يزيد على 13 شهراً.
أوّل  الــيــوم درســا  عالم  هكذا يعرض علينا 
يقول إن الإبــادة يمكن أن تندرج في سياق 
الــدفــاع عــن الــنــفــس، ودرســـا ثانياً يــقــول إن 
أن تنتهك حقوقاً  لــهــا   

ّ
يــحــق هــنــاك حــقــوقــا 

 .
ّ

ــة صــاحــب الــحــق أخـــرى، اســتــنــاداً إلــى هُــويَّ
لا جــديــد تحت الــشــمــس، ولــكــن ربّــمــا كانت 

ة على الحصّة الكُبرى من 
ّ
الجماعية في غز

ــراف الــفــاعــلــة في  الـــحـــوار، ومـــن مــواقــف الأطــ
الساحة الدولية منها، وبالتحديد السقوط 
الأخلاقي والقِيَمي الغربي )حلفاء أوكرانيا( 
ــا  ــيـ تـــجـــاه الإبـــــــــادة، وكــــذلــــك، مـــوقـــف أوكـــرانـ
ر 

ُ
نــفــســهــا مـــن الإبــــــادة، والــكــيــفــيــة الــتــي تنظ

 هيمنة السردية 
ّ

بها إليها، لا سيّما في ظل
الأوروبــي  السياسي  الخطاب  على  الغربية 
وتهجير  واحــتــال  لغزو  أوكرانيا  بتعرّض 
روســـي. وبــهــذا الــصــدد، مــيّــز الــوفــد العربي 
ــن رئــيــسَــن 

َ
فــي جــلــســات الـــحـــوار بــن مــوقــف

فـــي أوكـــرانـــيـــا تــجــاه الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة في 

العامّة،  بــن  أشــبــه بمعرفة تنتشر  بــات  عـــامٌّ 
أن المــســؤول الإعــامــي فــي أيّ جهة لا يدخل 
ضمن لائحة الاستهداف المطلوبة. لهذا، رُبِط 
بــن الاغــتــيــال ومــرحــلــة مــا بعد الاســتــهــداف، 
وما إذا كان نتنياهو قد أسقط مبادرة بايدن 

أخيراً، ليدخل لبنان دائرة الحرب الشاملة؟
ــيـــل مــحــمــد عــفــيــف فـــي وقـــتٍ  ــرائـ اغـــتـــالـــت إسـ

أيّـــام العالم الــســوداء هــذه هــي الأفــصــح في 
عــرض هــذا العيب على مستوى دولـــي. مع 
ذلـــك، ليس الــغــرض التشكّي مــن ازدواجــيــة 
ــيـــر، فــــا غـــــرو فــــي أن تــــبــــدّي الـــــدول  ــايـ ــعـ المـ
مـــا تــجــد أنـــه مــصــلــحــتــهــا، عــلــى أيّ اعــتــبــار 
أخلاقي. الغرض هو الإشارة إلى أن العيب 
الــســيــاســي والأخـــاقـــي الـــذي يــبــديــه الــغــرب 
أزمــة أصلية  حيال إسرائيل هو تعبير عن 
الوجود الإسرائيلي نفسه،  أو  التكوين  في 
 الصهيوني للمشكلة اليهودية 

ّ
ذلك أن الحل

 مــســتــحــيــل، أو قـــل إنــــه ســبــيــل إلــى 
ّ

هـــو حــــل
مشكلات لا تني تتفاقم.

ما تعيشه إسرائيل اليوم من جنون القوة، 
لـــيـــس إلا غـــضـــب الــــقــــوي عـــســـكـــريـــا، ولــكــن 
ما  هــذا  قبوله.  فــرض  عــن  العاجز سياسياً 
الفرنسي  السياسي  قــول  الــذهــن  إلــى  يعيد 
أن  »يمكنك   :)1881( جــيــرارديــن  دو  إيــمــيــل 
 شـــيء بــحــراب الــبــنــادق ســـوى أن 

ّ
تــفــعــل كـــل

التي  الإسرائيلية  الــحــراب  عليها«.  تجلس 
تــفــعــل أقــصــى مـــا يــمــكــن لــلــحــراب أن تفعل، 
ر 

ّ
 شـــيء، عــن أن توف

ّ
، بعد كــل

ً
تبقى عــاجــزة

الــحــروب  تها. 
َ
لحَمَل آمــنــا ومــســتــدامــا   

ً ّ
مــحــا

الإســرائــيــلــيــة الــكــثــيــرة الــســابــقــة الــتــي كانت 
إســـرائـــيـــل مــتــفــوّقــة ومــنــتــصــرة فــيــهــا على 
الـــدول العربية، أفــضــت إلــى زيـــادة مساحة 
لم  ها 

ّ
ولكن عــدد سكّانها،  وزيـــادة  إسرائيل 

تفضِ إلى تعزيز أمن إسرائيل. على العكس، 
ها، مُنيت 

ّ
بعد تلك الانتصارات العسكرية كل

بــأقــســى   ،)2023( أكـــتـــوبـــر   7 فـــي  إســـرائـــيـــل 

ل 
ّ
ة: المــوقــف الــرســمــي الأوكـــرانـــي والمتمث

ّ
غــــز

ــي تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــســـي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــ فـ
زيلينسكي بعد أحداث السابع من أكتوبر/ 
جــرائــم  اعــتــبــار  مـــن   ،)2023( الأول  تــشــريــن 
اً إسرائيلياً 

ّ
ة »حق

ّ
الحرب الإسرائيلية في غز

قد بوصفه ليس 
ُ
في الدفاع عن نفسها«، وانت

مــوقــفــا غــيــر مـــبـــرّر »يــشــرعــن جـــرائـــم حـــرب« 
ويـــدافـــع عــن احــتــال أراضــــي الــغــيــر بــالــقــوة 
ل بالأساس تقويضاً 

ّ
فقط، ولكنه أيضاً يمث

قدّمها 
ُ
للسردية الأوكرانية والأسباب التي ت

احتلال روســيّ مخالف  بأنها  فيها  للحرب 
لـــلـــقـــوانـــن والأعــــــــــراف الــــدولــــيــــة، فـــالـــحـــرّيـــة 
والــكــرامــة والمــقــاومــة ضـــدّ الاحـــتـــال مــبــادئ 
في  ســـواء  اقتسامها،  أو  تجزئتها  يمكن  لا 

أوكرانيا أو فلسطين أو في أي مكان آخر.
أثنى الوفد العربي في الحوار على الموقف 
المبدئي والمــســؤول والــجــريء لأربعمائة من 
ــادة  ـــانـــن والــصــحــافــيــن وقــ

ّ
ــفــن والـــفـــن

ّ
المــثــق

الـــــرأي الأوكـــرانـــيـــن، الـــذيـــن أصــــــدروا بــيــانــا 
»الـــذي  الفلسطيني  الــشــعــب  مـــع  تــضــامــنــيــا 
تــعــرّض وقـــاوم أكــثــر مــن 75 عــامــا الاحــتــال 
التطهير  الإسرائيلي، وسياسات  العسكري 
الــــعــــرقــــي، ومـــــصـــــادرة الأراضــــــــــي، والــفــصــل 
ــنـــصـــري«، حـــســـب الـــبـــيـــان، مــســتــنــكــريــن  ــعـ الـ
ــيـــة  ــن الـــقـــضـ ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــــادهـ ــ ــة بـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــف حـ ــوقــ ــ مــ
الــفــلــســطــيــنــيــة. ويـــوجـــه هـــذا المـــوقـــف المــلــتــزم 
 
ً
مــبــادئ الــعــدالــة والــحــرّيــة لفلسطين رســالــة

ــى الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة المــنــحــازة  لــيــس إلــ
انسحبت  التي  فقط،  الإسرائيلي  للاحتلال 
ــاء فــلــســطــن فـــي الأمـــم  ــدقـ مـــن مــجــمــوعــة أصـ
الأمم  في  التصويت  عن  وامتنعت  المتحدة، 
المــتــحــدة على مــشــروع قـــرار إنــهــاء الاحــتــال 

قدّمتها  التي  المقترحات  ورقــة  لبنان  يــدرس 
السفيرة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون، 
إلـــى رئــيــس مجلس الـــنـــوّاب الــلــبــنــانــي، نبيه 
بــــرّي، وتــتــضــمّــن نــقــاطــا تــســتــهــدف الــتــوصــل 
ــي لـــبـــنـــان.  ــ ــــرب فــ ــحــ ــ ــــف الــ ــوقـ ــ ــة لـ ــويــ إلـــــــى تــــســ
رغــــم الإيــجــابــيــة الــتــي خــــرج فــيــهــا بــــرّي إلــى 
إن لا نقطة في  قــولــه  الإعــامــيــن، ولا سيّما 
المــقــتــرح تــشــكّــل عــقــدة خــافــيــة لــلــبــنــان، أتــت 
الآمــال  كــل  لتقضي على  الإسرائيلية  الــغــارة 

في التوصّل سريعاً إلى أيّ تسوية.
ــنـــدرج  يـــجـــد بــعــضــهــم أن اغـــتـــيـــال عـــفـــيـــف يـ
ضــمــن الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة الــهــادفــة إلــى 
الــحــاضــنــة لحزب  لـــدى البيئة  الــوعــي«  »كـــيّ 
الـــلـــه، بــنــقــل المــعــركــة مـــن المـــيـــدان إلــــى الــعــمــق 
الــعــاصــمــة، إذ ضربت  الــلــبــنــانــي، ولا ســيّــمــا 
 هدفاً في منطقة مار 

ً
رة إسرائيلية ليلا مُسيَّ

 
ً
الحرب مفتوحة إلياس في بيروت، لتصبح 
عــلــى لـــبـــنـــان، فــأســقــطــت كـــل الـــتـــســـويـــات، ما 
يـــنـــذر بــتــوســيــع دائـــــرة الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة. 
الرئيس  إدارة  على  نتنياهو  حكومة  تراهن 
ــالـــد تـــرامـــب الــــذي أجــــرى نــتــنــيــاهــو معه  دونـ
ثلاثة اتصالات هاتفية بعد انتخابه رئيساً، 
ح 

ّ
بحسب مــا أعلن البيت الأبــيــض، مــا يوض

ــن. هــذا مــا يؤكّد 
َ
جُــل الــرَّ العلاقة الوثيقة بــن 

اختراق أمني وعسكري في تاريخها. الأمن 
الإسرائيلي لا يزال في حاجة إلى المزيد من 
المناطق العازلة، وفي حاجة، ليس إلى دعم 
أميركي هائل فقط، بل إلى حضور أميركي 

مباشر أيضاً.
التي  العميقة  بــالأزمــة  الحقيقة  هــذه  تشي 
ــــود الـــصـــهـــيـــونـــي«، أزمــــة  ــــوجـ تــســتــبــطــن »الـ
الانـــــغـــــراس الـــقـــســـري فــــي مـــحـــيـــط يـــتـــبـــادل 
ــب 

ّ
الـــــرفـــــض مـــــع إســـــرائـــــيـــــل. وفـــيـــمـــا يــتــطــل

احترام  إسرائيل،  من  المنطقة  في  الانــدمــاج 
حـــقـــوق الآخـــــريـــــن، ولـــيـــس الـــســـعـــي الـــدائـــم 
جه إسرائيل 

ّ
لمحو وطمس هذه الحقوق، تت

التمادي  عبر  تــمــامــا،  المــعــاكــس  المنحى  فــي 
فــي رفـــض حــقــوق شــعــوب وأبـــنـــاء المــحــيــط، 

والتمادي في العنصرية في الداخل.
الـــيـــوم تــقــاتــل دولًا، بل  ــيـــل  لـــم تــعــد إســـرائـ
تقارير  فــي  تــتــكــرّر  أن  غــرابــة  لا  مجتمعات. 
ــن هــــــذه الـــجـــريـــمـــة  ــ ــمــــات الــــدولــــيــــة عـ ــ

ّ
ــنــــظ المــ

الإســرائــيــلــيــة عــبــارة »مــجــتــمــع كـــامـــل«، كما 
الذي  الكامل«  أن هذا »المجتمع  ذكرنا، ذلك 
الــعــدو فــي المنظور  يــتــعــرّض للتحطيم هــو 
الإســرائــيــلــي، مهما كــانــت أشــكــال المــقــاومــة 
الـــتـــي يــبــديــهــا. فـــي مـــراجـــعـــة لــحــصــيــلــة ما 
ها في 

ّ
جرى في فترة ممارسة إسرائيل »حق

ــح مكتب حقوق 
ّ

الــدفــاع عــن الــنــفــس«، يــوض
الإنــســان الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، أن حوالي 
أكتوبر/  8 منذ  ة، 

ّ
غـــز فــي  قتلوا  ممن   %70

تشرين الأول 2023 هم من الأطفال والنساء، 
بـــن خمس  هـــي  وروداً  الأعـــمـــار  أكـــثـــر  وأن 

ــهــا أيــضــا تــأتــي ردّاً على 
ّ
الإســرائــيــلــي، ولــكــن

الـــســـقـــوط الأخــــاقــــي لــلــحــكــومــات الــغــربــيــة 
ذات المــعــايــيــر المـــزدوجـــة الــتــي دعــمــت حــرّيــة 
الشعب  لحرّية  وتنكّرت  الأوكــرانــي،  الشعب 
 ومــمــوّلــة ومــبــرّرة إبــادة 

ً
الفلسطيني داعــمــة

ذاك  عــام،  مــن  أكثر  استمرّت  ه 
ّ
بحق جماعية 

الــســقــوط الأخـــاقـــي الــــذي عــــرّى الــحــكــومــات 
الــغــربــيــة وكـــشـــف ســيــاســاتــهــا الإمــبــريــالــيــة 
الداعمة للمشروع الكولونيالي في فلسطين.

ــد الأوكــــرانــــي أن الـــحـــرب في  ــوفـ وأوضــــــح الـ
بــلــدهــم بــالــنــســبــة إلــيــهــم هـــي »حـــــرب حفظ 
ــة الأوكـــرانـــيـــة والـــحـــفـــاظ عــلــى كــامــل  ـ ــويَّ ــهُـ الـ
ــرب مـــن أجـــل حــرّيــة  ــي، وحــ ــرانــ الـــتـــراب الأوكــ
الشعب الأوكــرانــي مــن أيّ احــتــال أجنبي«، 
وأوضح أيضاً أسباب التقارب بين أوكرانيا 
وإســـــرائـــــيـــــل، ومـــنـــهـــا الــــعــــاقــــات الأســــريــــة 
ين، لأن هناك عدداً كبيراً 

َ
المتداخلة بين الطرف

من اليهود الأوكرانيين في البلدَين، وهناك 
ين، إذ يتقن يهود 

َ
تقارب في اللغة بين الطرف

عديدون في إسرائيل اللغة الأوكرانية، كما 
الغربي،  للعالم  ثقافياً  تنتمي  إسرائيل  أن 
وهـــو مـــا يــطــمــح إلــيــه أوكـــرانـــيـــون عــديــدون 
بالالتحاق بالعالم الغربي، وتراهن أوكرانيا 
ــن إســــرائــــيــــل فــي  ــم الـــعـــســـكـــري مــ ــدعــ عـــلـــى الــ
حربها ضدّ روسيا. ومع ذلك، اتفق الطرفان 
فـــي أن المـــصـــالـــح الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأوكـــرانـــيـــة 
تنافسية  عــاقــة  هــنــاك  بــل  متماثلة،  ليست 
الحصول  يخصّ  ما  في  وبالتحديد  أيضاً، 
تــزوّد  التي  الغربية،  الأسلحة  مــخــازن  على 
ــــن الإســــرائــــيــــلــــي والأوكــــــــرانــــــــي فــي 

َ
الــــطــــرف

حروبهما، فكلاهما يحصلان على الأسلحة 
مــــن المــــصــــدر نـــفـــســـه. وذكّـــــــر الــــوفــــد الــعــربــي 

أن الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة 
الجديد  القديم  المــشــروع  تحقيق  في  ستركّز 

لرسم المنطقة بعيداً من النفوذ الإيراني.
عــمــل المــســؤول الإعــامــي لــلــحــزب، فــي الآونـــة 
ــروح المــعــنــويــة للبيئة  ــ  الـ

ّ
الأخـــيـــرة، عــلــى بـــث

ــبـــت بـــالإحـــبـــاط بــعــد  ــيـ صـ
ُ
الـــحـــاضـــنـــة الـــتـــي أ

الأمنية من  لقيادتها  الاغتيالات  سلسلة من 
جميع الصفوف. لهذا، شكل »الحاج عفيف« 
فــي إطــالاتــه الإعــامــيــة تحفيزاً جــديــداً إلــى 
الــحــزب على مــا يحصل في  إطـــاع جماهير 
المـــيـــدان، كــمــا طــمــأن المــودعــن أن مــدّخــراتــهــم 
»القرض  إليهم بعد ضرب مؤسّسة  ستعود 
الــحــســن«. نــجــح الــرجــل فــي بــعــث الأمــــل لــدى 
جــمــهــور حــــزب الـــلـــه، فـــي حـــن فــشــلــت كتلة 
الــحــزب النيابية الــتــي تــحــرّكــت داخـــل أروقــة 
فراغ  لمــلء  اللقاءات  من  المجلس عبر سلسلة 
حسن نصر الــلــه وخــطــابــاتــه. لــهــذا كــان دور 
الحاج عفيف أساسياً في الحضور الإعلامي، 
ولا سيّما أنه كان يعقد مؤتمراته الصحافية 
فـــي ضــاحــيــة بـــيـــروت، وعـــلـــى أنـــقـــاض مــبــانٍ 
ــرّرت إســرائــيــل اســتــهــدافــهــا عفيف  ــ ــــــرت. بـ دُمِّ
في  لوجستياً  )ومــشــاركــا(  ضالعاً  باعتباره 
ــا الــحــزب  الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــتـــي قـــادهـ
 الاغتيال 

ّ
واستهدفت الداخل الإسرائيلي. لكن

تلوا 
ُ
وتسع سنوات، وأن 80% من الضحايا ق

التدمير  أن  يعني  مــا  سكنية.  مــبــانٍ  داخـــل 
المجتمع  ويستهدف  عشوائي،  الإسرائيلي 
. وفـــي لــبــنــان تبيد إســرائــيــل، 

ً
ي كــامــا

ّ
الــغــز

بعد  والــبــلــدات،  الــقــرى  على نحو منهجي، 
إخــائــهــا مـــن الـــســـكّـــان بــالــقــتــل والــتــهــجــيــر، 

بغرض إنشاء منطقة عازلة.
 
ً
تــمــثــل هــــذه الــــحــــروب الانــتــقــامــيــة خـــســـارة

ـــهـــا فــــي الـــــواقـــــع. صـــحـــيـــح أن 
ّ
ــل ــراف كـ ــ ــــأطـ لـ

الــخــســارة الأكــثــر إيــامــا ومــأســاويــة تكون 
ولكن  ستهدَفة، 

ُ
الم المجتمعات  حساب  على 

ــيــــل أيــــضــــا ســتــبــقــى خــــاســــرة مــهــمــا  إســــرائــ
ألحقت بالمجتمعات من دمار وقتل. إنها لا 
ثمّة  فليس  الخضوع،  تفرض  أن  تستطيع 
المجتمعات،  لهذه  »شرعي«  ل سياسي 

ّ
ممث

يمكنها أن تطمئن إلى خضوعه، ثمّ ضمان 
خـــضـــوع المــجــتــمــع مــــن خــــالــــه. وإســـرائـــيـــل 
ــيـــة  ــانـ ــكـ ــلــــى الــــــــــــدوام إمـ ــم عــ ــ

ّ
ــط ــحــ ــا تــ ــهـ ــفـــسـ نـ

ــل شــرعــي ذي اعــتــبــار فـــي هــذه 
ّ
نــشــوء مــمــث

فــرض خضوع  ر 
ّ
يتعذ أنــه  كما  المجتمعات. 

المسار  كاملة.  على مجتمعات  الأمــد  طويل 
الوحيد المفتوح أمام هذا النوع من الحروب 
هو الإبادة وتسوية القرى والمدن بالأرض، 

كما نشهد.
ولــــكــــن، حـــتـــى لــــو افـــتـــرضـــنـــا أن إســـرائـــيـــل 
استمرّت في هذا المسار الوحيد، واستطاعت 
فهل  عمرانه،  العربي ومسح  المحيط  إبــادة 

يكون في ذلك انتصار لها أم خسارة؟
)كاتب سوري في فرنسا(

»ازدواجــيــة  بــأن سياسة  الأوكـــرانـــي  نظيره 
ــارس لـــيـــس ضـــدّ  ــ ــمـ ــ ــيــــة« تـ ــربــ ــغــ المـــعـــايـــيـــر الــ
الأوكــرانــيــن  ولــكــن ضــدّ  فقط  الفلسطينيين 
أيــضــا، الــذيــن يــتــراجــعــون إلـــى درجـــة ثانية 
عــنــدمــا تــكــون المــصــلــحــة الإســرائــيــلــيــة على 
المحكّ، وقد ظهر ذلك جلياً في تصدّي القوى 
للصواريخ  بنفسها  الاستعمارية  الغربية 
الإيرانية الموجّهة ضدّ إسرائيل، فيما خضع 
الأوكرانيون لدرجات كبيرة من التقييد في 
الــحــرب مع  اســتــخــدام الأسلحة الغربية فــي 
ــل بــأيّ 

ّ
روســيــا، ورفــضــت هــذه الــقــوى الــتــدخ

شــكــل يــمــكــن أن يضعها مــبــاشــرة فــي وجــه 
روسيا أو يُعرّض مصالحها للخطر.

ــــي عــن  ــرانــ ــ ــــدان الـــعـــربـــي والأوكــ ــــوفـ ــبّــــر الـ وعــ
الإدارة  ســـــيـــــاســـــات  تـــــجـــــاه  ــا  ــمــ ــهــ ــاوفــ ــخــ مــ
ووصــول  واشنطن،  في  الجديدة  الأميركية 
ــى الــحــكــم، ومـــا يــمــكــن أن  دونـــالـــد تـــرامـــب إلـ
ين الفلسطينية 

َ
يسبّب ذلك من بيع القضيت

والأوكرانية، المقبلتين على مستقبل مجهول 
ض عنه سياسات 

ّ
 ما يمكن أن تتمخ

ّ
في ظل

الــجــمــهــوريــن فــي الــحــكــم بالبيت الأبــيــض. 
الحوار  الطرفان على مواصلة  اتفق  أخيراً، 
المواقف   لفهم 

ً
الذي يشكّل فرصة  ،

ً
مستقبلا

يشكّل  أن  أيــضــا  لــلــحــوار  ويــمــكــن  المختلفة، 
 لــتــحــديــد مــعــالــم الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 

ً
فـــرصـــة

ــدّدة، ومـــنـــهـــا الــعــلــمــيــة  ــعــ ــتــ ــجــــالات المــ فــــي المــ
والاقتصادية، فهناك كثير ممّا يمكن له أن 
السلام  يسوده  مستقبل  في  أكثر  يقرّبهما 
جميعها  التي  والحرّية...  والكرامة  والعدل 
الظروف  اختلفت  مهما  تجزئتها،  يمكن  لا 

المحيطة بها.
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

فــي الــواقــع تــحــوّل نــوعــي لضربات إسرائيل 
ــاطـــق المــتــنــوّعــة  ــنـ واســـتـــهـــدافـــاتـــهـــا داخــــــل المـ
لتحمل رسائل أخرى، ألا وهي تأليب البيئة 
رات عدائية تجاه 

ّ
غير الحاضنة لإحداث توت

النازحين في مختلف المناطق.
وكائناً  تــبــريــرات،  مــن  إسرائيل  مهما حملت 
مــن كـــان مــن اســتــهــدفــتــه، أو ستستهدفه في 
المــشــروع لا  أن  الــواقــع  المقبلة، يظهر  المرحلة 
يرتبط بطموحات نتنياهو السياسية فقط، 
في  الإسرائيلي  المتطرّف  اليمين  بأحلام  ولا 
بــنــاء إســـرائـــيـــل الــكــبــرى فــحــســب، بـــل أيــضــا، 
ــي مــــوقــــع تـــجـــاذب  ــ ــال فـ ــتــ ــقــ بــــاتــــت ســــاحــــة الــ
ــرانــــي، الــــذي يــمــســك الــورقــة  بـــن الـــاعـــب الإيــ
اللبنانية، وهذا ما تؤكّده الزيارات المكوكية 
زيــارة مستشار  إلى بيروت )جديدها أخيراً 
والأميركي  لاريجاني(،  علي  الأعــلــى،  المرشد 
الــذي يريد ضــرب حضور إيـــران فــي المنطقة 
تريده واشنطن  ما  لترسيخ مشروعه. وبين 
ــــط الــجــديــد، تــحــديــداً في  مـــن »الـــشـــرق الأوسـ
الصين  الهندي وعرقلة جهود  الممرّ  ترسيخ 
فــي تعبيد طــريــقــهــا »الـــحـــريـــر«، إضــافــة إلــى 
تقويض الحضور الروسي، عبر تقليم أظافر 

حليفتها إيران في الحرب.
)كاتب لبناني(

انتصارات إسرائيل الخاسرة

حوار عربي أوكراني

ما يعنيه اغتيال إسرائيل محمد عفيف

ما تعيشه إسرائيل 
اليوم من جنون القوة 

ليس إلا غضب القوي 
عسكرياً، ولكن العاجز 

سياسياً عن فرض 
قبوله

سياسة »ازدواجية 
المعايير الغربية« 

تمارس ضدّ الأوكرانيين 
أيضاً، الذين يتراجعون 

إلى درجة ثانية عندما 
تكون المصلحة 

الإسرائيلية على المحكّ

تسعى إسرائيل باغتيال 
عفيف في رأس النبع

إلى تأليب البيئة غير 
الحاضنة لحزب الله 
وإيجاد عداء تجاه 

النازحين من بيئة الحزب
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مكان سكننا، فشهدنا تلك الضربات القريبة 
الـــتـــي أدت إلـــــى أضـــــــرار فــــي كــنــيــســة ســيــدة 
النجاة والمباني المجاورة للمبنى المستهدف. 
حــقــائــبــنــا جـــاهـــزة لأي حـــالـــة طـــارئـــة، لكننا 

نتمنى أن تهدأ الأحوال قريباً«.
بـــدوره، يسأل فيليب فــرج، المقيم في منطقة 
عين الرمانة: »أين يمكننا الذهاب؟ هل نقصد 
لــذا سنبقى  اليوم،  البحر؟ لا مكان آمناً بعد 
في منزلنا، فلا خيار أمامنا سوى الهجرة«. 
»الــعــربــي الــجــديــد« عـــن هــواجــس  ويــحــكــي لـــ
الأهـــالـــي ومــخــاوفــهــم بــعــد أن كــانــت المنطقة 
خـــارج نــطــاق الاســتــهــداف. يــقــول: »كــأنــه كان 
ينقصنا العدوان الإسرائيلي بعد أن سرقنا 
الــســيــاســيــون والـــزعـــمـــاء ووصــلــنــا إلـــى أزمـــة 
اقتصادية خانقة. كيفما استدرنا فلا نجاة، 
ولا أحد يعرف إن كان مستهدفاً أم لا. صارت 
كــل الاحــتــمــالات واردة، والــغــارات تتنقل من 
إلى  الــجــنــوب  إلــى محافظة  الــبــقــاع  محافظة 

الضاحية الجنوبية وحتى قلب العاصمة«.
يتابع فرج: »الخوف لم يعد يفارقنا، والخطر 
قائم إن بقينا في المنزل، وإن نزحنا. كان ابني 
قبل يومين في منطقة السوديكو القريبة من 

رأس النبع، حيث وقعت الغارة الإسرائيلية، 
ــفــــرج، ولا نــتــمــنــى ســوى  ولا نـــريـــد ســــوى الــ
خذ قرار الحرب، 

ّ
الأمان لأولادنا، فنحن لم نت

بل تمّ جرّنا إليها، واليوم ندفع الثمن«.
تعددت مرات نزوح أسماء وهبة التي تنحدر 
مــن قرية كفرحمام الــحــدوديــة، والــتــي دمــرت 
بالكامل، ودمر فيها منزل عائلتها وأرزاقهم. 
حارة  من  »نزحت  الجديد«:  »العربي  لـ تقول 
منطقة  إلــى  الجنوبية  الضاحية  فــي  حــريــك 
الأشــرفــيــة، ثــم إلــى منطقة بـــدارو القريبة من 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة حــيــث يمكن سماعها 
بوضوح. وضعي صعب، ولم يعد أمامي أي 
لــم يعد هناك منازل  مكان آمــن أقــصــده، كما 
شــــاغــــرة حـــتـــى لــــو دفـــعـــنـــا آلاف الـــــــــدولارات. 
لبنان كله مستهدف، وربما يأتي ذلك ضمن 
قبول  بــاتــجــاه  للضغط  الإســرائــيــلــيــة  الخطة 
وفي  متعددة،  المــخــاوف  المطروحة.  التسوية 
حال استمرت الحرب سنكون كوننا نازحين 
شارفت  مدخراتنا  لأن  حقيقية،  كــارثــة  أمـــام 
مصيرنا  »سيكون  تضيف:  الانــتــهــاء«.  على 
الــــشــــارع قــريــبــا نـــظـــراً لــتــوقــف أشــغــالــنــا مع 
الإيــجــارات بشكل قياسي، والتحدي  ارتــفــاع 

بيروت ـ سارة مطر

استهدفتها  التي  المناطق  شهدت 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة يـــوم الأحــد 
ــيــــروت وضـــواحـــيـــهـــا حــركــة  فــــي بــ
نـــــزوح كــثــيــفــة، خــصــوصــا مـــن عـــن الــرمــانــة 
النبع  رأس  ومــن منطقة  والــحــدث،  والشياح 
وشارع مار الياس في قلب العاصمة، غير أن 
واقــع الــنــزوح اختلف هــذه المــرة، إذ اختلطت 
مــشــاعــر الــخــوف مــع الارتـــبـــاك والــحــيــرة لــدى 
لبنان  يعتبرون  باتوا  الذين  الأهــالــي  معظم 
بأكمله غير آمن، وعاد بعضهم إلى منازلهم 
ــمـــجـــرد انــــتــــهــــاء الــــــغــــــارات، وتــــوقــــف مــهــام  بـ
الذين  أولــئــك  الإســعــاف والإنـــقـــاذ، باستثناء 
تــضــررت مــنــازلــهــم. وعــلــى وقـــع الــذعــر، تابع 
بقية أهالي بيروت والنازحين إليها تفاصيل 
الاســتــهــدافــات الإســرائــيــلــيــة، ومــن بينهم من 
أعـــرب عــن تمسكه بــالــبــقــاء فــي مــكــان سكنه، 
وآخـــرون قـــرروا الــنــزوح فــي حــال زاد تدهور 
الأوضاع، ومن يرون أن القصف الإسرائيلي 
لم يعد يفرّق بين مختلف المناطق اللبنانية 
على اختلاف مكوّناتها، وأنه محاولة لفرض 
ــروط الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــالـــقـــوة مــــن خـــال  ــ ــشـ ــ الـ
التصعيد. وعقب الغارات الإسرائيلية، أعلن 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي الــلــبــنــانــي،  وزيــ
التربوية  المــؤسّــســات  إقــفــال  الحلبي،  عــبــاس 
الــرســمــيــة والـــخـــاصـــة ومـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
ــي تـــعـــتـــمـــد الــتــعــلــيــم  ــتــ ــة الــ ــالــــي الــــخــــاصــ ــعــ الــ
كل  في  والثلاثاء،  الاثنين  يومي  الحضوري، 
مــنــاطــق بــيــروت الإداريــــــة، وســاحــل الــشــوف، 
ــل المــــن الـــشـــمـــالـــي، وبـــعـــبـــدا، وعــالــيــه  ــاحـ وسـ
)جــبــل لـــبـــنـــان(، واعـــتـــمـــاد الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد. 
ودعا مديري المدارس والثانويات والمهنيات 
الإقفال  يشملها  التي  الخاصة  والجامعات 

إلى توخي الحذر، والحرص على السلامة.
يبدي جوزيف عماد، المقيم في منطقة الحدث 
المـــحـــاذيـــة لــلــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، نــيّــتــه الـــنـــزوح مــجــدّداً  لـــ
»لا  ويــقــول:  الاستهدافات.  في حــال توسّعت 
بات  الإسرائيلي  القصف  البقاء، لأن  يمكننا 
المنزل  أن تركت  لا يميّز على الإطـــاق. سبق 
مع زوجتي وابني وعائلته، وهربنا من دون 
أمــن عــام حزب  أن نحمل شيئاً ليلة اغتيال 
الــلــه حــســن نــصــر الــلــه، وقــصــدنــا منزلنا في 
منطقة زغرتا )شمال(، ثم اضطررت للعودة 

لاحقاً لأخذ بعض الأغراض الأساسية«.
يــضــيــف عـــمـــاد: »كــنــت قـــد أقــنــعــت ابــنــي بــأن 
يــواصــل عمله عــن بُعد رأفــة بزوجته وطفله 
أنــنــا عدنا  الــبــالــغ سنة وخمسة أشــهــر، غير 
الحدث،  في  منزلنا  إلــى  أسبوعين  قبل نحو 
بــعــد أن فـــرضـــوا عــلــى ابـــنـــي الـــحـــضـــور إلــى 
الــبــاشــا )جبل  فــي منطقة جسر  مــكــان عمله 
لــبــنــان(، عــلــى اعــتــبــار أن الــقــصــف بــعــيــد عن 

استهداف 
بيروت

الأحياء برمتها 
ليست آمنة 
من الغارات 

الإسرائيلية

الآلاف  قلوب  إلى  والخوف  القلق  مشاعر  عادت 
الغارات  طاولت  أن  بعد  اللبنانية  العاصمة  سكان  من 
نسبياً،  »آمنة«  تعد  كانت  مناطق  الأحد،  الإسرائيلية، 

كونها خارج نطاق الضاحية الجنوبية

لم يعد هناك منازل 
شاغرة حتى لو دفعنا 

آلاف الدولارات

عاد بعض الأهالي إلى 
منازلهم بمجرد انتهاء 

الغارات الإسرائيلية

1819
مجتمع

في  وشركتي  منزلي  تدمير  سيكون  الثاني 
النكبة،  ستحل  عندها  الجنوبية،  الضاحية 
ولا أعـــرف مـــاذا ســأفــعــل حينها، نــاهــيــك عن 
الضاحية  مــن  الإسرائيلي جعل  الــعــدوان  أن 
كبير،  فالدمار  للعيش،  غير صالحة  منطقة 
وتنتشر الروائح الكريهة والمواد السامّة. لقد 

علقنا في هذا الجحيم«.
النبع،  رأس  منطقة  في  المقيم  يتذكر محمد، 
التي  الإسرائيلية  الــغــارة  بعد  الصدمة  هــول 
اســتــهــدفــت الـــبـــنـــاء الـــــذي يــقــع خــلــف مــنــزلــه 
»العربي الجديد«، أن المنزل  مباشرة، ويؤكد لـ
لم يتعرض لأضرار جسيمة، لكن ابنه وابنته 

أصيبا بانهيار عصبي، إذ إنها المرة الثانية 
التي يتم فيها استهداف المنطقة.

يـــتـــابـــع: »لا خـــيـــار أمـــامـــنـــا ســــوى الــصــمــود، 
وتــحــمّــل صـــوت المـــســـيّـــرات، والـــرعـــب الـــدائـــم، 
اجــــتــــمــــاعــــات  ــد  ــقــ ــعــ ــ

ُ
ت أن  نــــســــتــــغــــرب  ــا  ــنـ ــنـ ــكـ لـ

لمـــســـؤولـــن وإعـــامـــيـــن مــــن المـــفـــتـــرض أنــهــم 
يتحلون بالوعي والمسؤولية في قلب منطقة 
مــكــتــظــة بــالأهــالــي والـــعـــائـــات الـــنـــازحـــة، من 
استشهد  لقد  الــوضــع.  لــخــطــورة  إدراك  دون 
عدد من الأبرياء الذين لا ذنب لهم، والمؤسف 
أن بــيــروت برمّتها لــم تعد آمــنــة. لــذا اقتصر 
النزوح هذه المرة على سكان المباني المحيطة 
ــا،  ــهـ ــهـــدف«. مــــن المــنــطــقــة ذاتـ ــتـ بــالمــبــنــى المـــسـ
: »كل الناس 

ً
يصف عماد المولى المشهد، قائلا

مرتعبة منذ استهداف المنطقة للمرة الثانية، 
والمــــخــــاوف كــبــيــرة، والـــصـــدمـــة قـــويـــة. لكننا 
آمن،  مكان  هناك  يعد  فلم  منازلنا،  نترك  لن 

وعلينا أن نتحمل ونصمد«.
بــــدوره، يــرفــض المــتــحــدر مــن الــجــنــوب أحمد 
مـــطـــر، المــقــيــم فـــي مــنــطــقــة الـــشـــيـــاح، مـــغـــادرة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــانــت  مــنــزلــه، ويــقــول لـــ
الضربة الإسرائيلية بعيدة عن منزلي نحو 
خمسين متراً فقط، واقتصرت الأضــرار على 
الــزجــاج. رغــم خــوفــي على زوجــتــي وطفلتي 
التي لم يتجاوز عمرها السنتين، لكنني لن 
وُلــدت وترعرعت، وهنا حياتي  أغــادر، فهنا 
وذكــريــاتــي وعــمــلــي، وقـــد ازددت إيــمــانــا بــأن 
طائفة  تستهدف  لا  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 

ــددة، وإنــــمــــا مــخــتــلــف الــــطــــوائــــف، وكـــل  ــ ــحـ ــ مـ
لــبــنــان«. وأفـــــادت الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــام 
بانتشال  الاثــنــن،  أمــس  لبنان،  في  الرسمية 
أربــعــة شــهــداء و22 جــريــحــا مــن المــوقــع الــذي 
استهدفته الغارة الإسرائيلية في شارع مار 

الياس، مساء الأحد، وانتهاء أعمال الإطفاء.
ر شــارع مــار الــيــاس، في عام 

ّ
غــادر رامــي مزن

2016 إلى منطقة الشياح، لكن الحرب أجبرته 
على الــعــودة أدراجـــه إلــى شـــارع مــار الــيــاس، 
فكان شاهداً على الغارة الإسرائيلية. ويقول 
»العربي الجديد«: »اعتقدنا أن المنطقة آمنة  لـ
ــا، لــكــن بــعــد الـــغـــارة الــتــي استهدفت  نــوعــا مـ
مبنى قريباً من مكان سكننا، من الطبيعي أن 
نشعر بالخوف كوننا نتمسك بحب الحياة، 
لكن في النهاية لم يعد هناك أي منطقة آمنة، 
فــمــن نــزحــوا مــن مــحــافــظــة الــجــنــوب بــاتــجــاه 
لاحقهم  المحافظات  من  وغيرها  لبنان  جبل 

القصف إلى أماكن نزوحهم«.
يــضــيــف: صــرنــا نعيش كــل يـــوم بــيــومــه، ولا 
نــفــكــر بـــمـــغـــادرة المــــنــــزل، كــونــنــا تــعــلــمــنــا من 
تــجــارب غــيــرنــا، فــهــنــاك عــائــات تنقلت بين 
أربــعــة مــنــازل، وفــي الأخــيــر أصــيــب أفــرادهــا. 
عــلــيــنــا الـــتـــكـــيـــف، ومـــحـــاولـــة مــــازمــــة المـــنـــزل 
قــدر الإمــكــان، والــخــروج فقط للعمل وقضاء 
الأمــور الضرورية«. ويــروي مزنر كيف اهتز 
الـــغـــارة، وشــهــدت المنطقة حالة  المــنــزل عــقــب 
من الهلع والهرج في الشارع، وسط أصوات 
يتابع:  النارية.  والــدراجــات  السيارات  أبــواق 

»شــاهــدنــا ألسنة الــنــيــران، وانــتــشــرت روائــح 
لــم ننزل  الــغــارة، لكننا  الــذي خلفته  الحريق 
ــام فـــرق  ــ ــــى الــــشــــارع كــــي نــفــســح المــــجــــال أمــ إلـ
الإســـعـــاف والإنـــقـــاذ والإطـــفـــاء. كــلــنــا أمـــل في 
أن تهدأ الأحــوال وتتوقف الحرب، وأن ننعم 
من  البلاد  ونبني  والطمأنينة،  البال  براحة 
جــديــد. حــركــة الــنــزوح اقــتــصــرت على أهالي 
المــبــنــى المــتــضــرر، وعــــادت الــحــيــاة فــي الــيــوم 
الياس،  إلــى طبيعتها في شــارع مــار  التالي 
ــتــــادوا الــتــفــجــيــرات  ربـــمـــا لأن الــلــبــنــانــيــن اعــ
والغارات، واعتادوا الحروب، حتى إنك ترى 
الــبــعــض يــنــدفــعــون عــلــى الــــدراجــــات الــنــاريــة 

لتصوير أماكن الاستهداف الإسرائيلي«.

تحقيق

تعز ـ فخر العزب

انــدلاع الحرب التي يشهدها اليمن  قبل 
الكثير من  منذ نحو عشر سنوات، كــان 
اليمنيين يفضلون السفر بين المحافظات 
والمـــــدن خــــال الــلــيــل، كــــون الـــطـــرق الــتــي 
الــنــهــار، ما  تربطها تشهد ازدحــامــا فــي 
يــزيــد مـــن عــــدد ســـاعـــات الــســفــر، إضــافــة 
إلــــى مــحــاولــة تــجــنــب الــتــعــرض لــحــرارة 
الــشــمــس. لــكــن هـــذا الــوضــع تغير تماماً 
الــتــي تعيشها  الــفــوضــى الأمــنــيــة  بسبب 
البلاد، وانتشار العصابات المسلحة، مع 
غياب الأجهزة الأمنية عن تأمين الطرق 

وضمان سلامة المسافرين.
في مايو/أيار 2023، قرر المغترب اليمني 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، مــحــمــود عــبــد الــــــرزاق، 
زيـــارة عائلته فــي محافظة مـــأرب، وقــرر 
السفر براً بسيارته الخاصة رفقة اثنين 
مـــن أصـــدقـــائـــه المــغــتــربــن، واصــطــحــبــوا 
ــتـــعـــة،  مــعــهــم الــكــثــيــر مــــن الـــهـــدايـــا والأمـ
لــكــنــهــم تــعــرضــوا لــعــمــلــيــة ســطــو مسلح 
على الطريق الدولي خارج مدينة مأرب، 
ــل مــا  ــن قـــبـــل عـــصـــابـــة قـــامـــت بــنــهــب كــ مــ
»العربي  لـ الـــرزاق  كــان معهم. يقول عبد 
الجديد«: »كنت قبل الحرب معتاداً على 
، لأن الطريق يكون خالياً من 

ً
السفر ليلا

الـــزحـــام، وخـــط الــســيــر مــفــتــوحــا، والــجــو 
الـــعـــادة  هـــــذه  أن  أدرك  أكـــــن  لــــم  لـــطـــيـــفـــا. 
 
ً
ستكلفني الكثير. توقفت عن السفر ليلا
بعد تعرضنا للسطو خلال عودتنا من 
بسلبنا  العصابة  قــامــت  إذ  الــســعــوديــة، 
ــال وأشــــيــــاء ثــمــيــنــة  ــ ــا نــمــلــك مــــن مـ كــــل مــ
تــحــت تــهــديــد الـــســـاح. خــســرنــا 26 ألــف 
ريـــال ســـعـــودي، وأمــتــعــة تــقــدر بــــ19 ألــف 
ــــرى«. يضيف عــبــد الـــــرازق: »لــم  ريـــال أخـ
آمناً، بل صــار مخاطرة   

ً
السفر ليلا يعد 

كبيرة يجب التحسب لها بسبب انتشار 
ــيــــاب شــرطــة  الـــعـــصـــابـــات المـــســـلـــحـــة، وغــ
الـــدوريـــات. فــي الــعــمــوم، لــم يعد المــواطــن 
وأمــوالــه لأننا  نفسه  يــأمــن على  اليمني 
أصــبــحــنــا نــعــيــش فـــي مـــا يــشــبــه الــغــابــة 

نتيجة غياب مؤسسات الدولة«. 
للسفر حكراً  الأمــنــيــة  المــخــاطــر  ولــيــســت 
عــلــى الـــســـيـــارات الــخــاصــة، بـــل تــتــعــداهــا 
إلى مركبات نقل المسافرين، والتي تكون 
هــدفــا لــلــعــصــابــات المــســلــحــة الــتــي تنهب 
الركاب، ما جعل كثيرين من سائقي هذه 

المركبات يتجنبون السفر خلال الليل.
يــعــمــل مــحــمــد عـــبـــده الـــصـــبـــري ســائــقــا 
»العربي  على خــط تــعــز- عـــدن، ويــقــول لـ
الــجــديــد«: »تــعــرضــت فــي الــعــام المــاضــي 
خـــال نــقــل مــســافــريــن مــن تــعــز إلـــى عــدن 
لــعــمــلــيــة قــطــع طــريــق مـــن قــبــل مسلحين 
في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج. 
غالبية العصابات تقوم بنهب ممتلكات 
المــســافــريــن، وهـــنـــاك عــصــابــات مسلحة 
تــقــوم بــالــبــحــث عــن مــســافــريــن مــن أبــنــاء 
أو  ثـــارات،  نتيجة وجــود  منطقة معينة 
الفدية  تقوم باختطاف مسافرين لطلب 
مــن عــائــاتــهــم. لــم يــعــد خــط الــســيــر آمناً 
بسبب غــيــاب الأجــهــزة الأمــنــيــة، فشرطة 
الـــطـــرق لا تـــقـــوم بـــواجـــبـــهـــا، ولا وجـــود 
ــرقـــات لــتــأمــيــنــهــا  لــعــنــاصــرهــا عــلــى الـــطـ
كــمــا كــــان الـــحـــال قــبــل الــــحــــرب«. يضيف 
الـــصـــبـــري: »لا تــقــتــصــر مــخــاطــر الــســفــر 
 عــلــى الــتــعــرض لــلــســرقــة، فــفــي حــال 

ً
لــيــا

ــعــــرض لـــــحـــــادث لا تـــجـــد مـــــن يـــقـــوم  ــتــ الــ
بــإســعــاف الــضــحــايــا، وفــــي حــــال تعطل 
إصلاحها  يمكن  لا  فــإنــه  لعطل،  المــركــبــة 
نــتــيــجــة غـــيـــاب الـــخـــدمـــات عــلــى الـــطـــرق، 
مــحــال ميكانيك  مـــن  الــكــثــيــر  أن  خــاصــة 
وكهرباء السيارات الموجودة على الطرق 
لم تعد تفتح أبوابها بشكل دائم، وتغلق 
ــــى، وفـــي إحـــدى  فـــي ســـاعـــات الــلــيــل الأولــ
المــــــرات تــعــرضــت المـــركـــبـــة الـــتـــي أقـــودهـــا 
ــم أســتــطــع إصـــاحـــهـــا إلا في  لــعــطــل، ولــ
الــيــوم الــتــالــي، وتــعــطــل المــســافــرون معي 
لأكــثــر مــن 12 ســاعــة، لـــذا صـــرت أتجنب 

.»
ً
السفر ليلا

بـــــدوره، يــقــول مــــراد حــســان، مــن منطقة 
ــــد«: »قـــبـــل  ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ ــــب، لــ ــــرعـ شـ
سنتين كــنــت مــســافــراً مــن تــعــز إلـــى عــدن 
 ،

ً
ليلا أسافر  أن  وقــررت  نقل،  عبر حافلة 

لــكــن تـــم قــطــع طــريــقــنــا مـــن قــبــل عصابة 
مسلحة في منطقة هيجة العبد بمديرية 
المقاطرة، وقام المسلحون بطلب بطاقات 
هـــويـــة الــــركــــاب، وحــــن عـــرفـــوا أنـــنـــي من 
ــزالــــي مــــن الــحــافــلــة  ــإنــ شــــرعــــب قــــامــــوا بــ
بالقوة، واحتجازي لأكثر من 36 ساعة، 
والسبب أن المسلحين كانوا على خلاف 

مع مجموعة من أبناء منطقتي، ولم يتم 
الإفـــراج عني إلا بعد توسط وجهاء من 
أبناء المنطقة«. وأدت سنوات الحرب إلى 
اليمنية، والتي  الأمنية  المنظومة  تدمير 
شهدت تشظياً في جميع أجهزتها، بما 
فيها شــرطــة الـــدوريـــات وتــأمــن الــطــرق، 
والــتــي كــانــت تــتــولــى تــأمــن الــطــرق بين 
المــحــافــظــات، قــبــل أن تختفي تــمــامــا، في 
حــن يــؤكــد مــســؤولــون أمــنــيــون أن عــدم 
توفر الإمكانيات هو السبب الأبرز وراء 
الطرق.  الــدوريــات وتــأمــن  غياب شرطة 
المقدم  تعز،  باسم شرطة  المتحدث  يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أســامــة الــشــرعــبــي، لـــ
إن »هـــنـــاك نــقــاطــا أمــنــيــة عــلــى الــطــرقــات 
تـــم تــشــكــيــلــهــا مـــن قــبــل الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
أما بالنسبة  التي يرأسها محافظ تعز، 
لشرطة الدوريات وتأمين الطرق، والتي 
يفترض أن تقوم بدوريات متحركة على 
الــطــرقــات، فــدورهــا غــائــب نتيجة غياب 
الإمــكــانــيــات، والـــتـــي تــقــف عــائــقــا يــحــول 
منتظم،  بشكل  المــهــام  بتلك  الــقــيــام  دون 
فـــا تـــوجـــد ســـيـــارات نـــجـــدة، ولا تــتــوفــر 
إلــى  يــــؤدي  مــا  التشغيلية،  الإمــكــانــيــات 

خلل في توفير الأمن على الطرق«.

يمنيون يتجنبون السفر ليلاً 
خشية العصابات المسلحة

التنقل على الطرق السريعة مخاطرة في اليمن )صالح العبيدي/ فرانس برس(

مخاطر متعددة على الطرق في اليمن )أحمد الباشا/ فرانس برس(

جزء من الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية في شارع مار الياس )حسام شبارو/ الأناضول(

4
عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم 
عقب الغارة الإسرائيلية في شارع مار 

الياس، فضلاً عن 22 جريحاً.

تعرض كثير من 
اليمنيين خلال السنوات 

الأخيرة، لجرائم نهب 
وسرقة تحت تهديد 

السلاح من قبل 
عصابات تخصصت 

في قطع الطرق 
مستغلة غياب الشرطة

تشمل معاناة المرضى 
الذين يحتاجون إلى زرع 

الأعضاء في المغرب 
الناحيتين الجسدية 

والنفسية في ظل 
استمرار غياب ثقافة 

التبرعّ في المجتمع، 
ما يتناقض مع تشجيع 
القانون والدين هذا الأمر

التبرع بالأعضاء في المغرب: إكراهات تهدد حيـاة آلاف المرضى
تسمح التشريعات 

المغربية  بزراعة الأعضاء 
منذ عام 1999

عدد المتبرعين بالأعضاء 
الأحياء محدود للغاية 

في المغرب

الرباط ـ عادل نجدي

المغرب  في  ومدنية  صحية  فعاليات  تحذر 
من تدني أرقام التبرع بالأعضاء وزرعها، ما 
يزيد معاناة آلاف المرضى، ويهدد حياتهم 
بسبب عدم توفر متبرعين. وتفيد الجمعية 
المــغــربــيــة لمــحــاربــة أمــــراض الــكــلــى وتشجيع 
الــتــبــرع بــالأعــضــاء وزرعــهــا بـــأن مــمــارســات 
زراعــة الأعضاء لا تــزال متخلفة رغم وجود 
كانت  وهــي  التحتية.   والبنى  التشريعات 
اليوم  فــي بيان أصــدرتــه بمناسبة  ــارت،  أشـ
أكتوبر/   17 فــي  بــالأعــضــاء  للتبرع  العالمي 
»بالنسبة  ــه  أنـ إلـــى  المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن 
إلى عمليات زرع الكلى التي تكاد أن تكون 
الوحيدة التي تــزرع في المغرب، لم تنفذ إلا 

645 عملية معظمها من متبرعين أحياء«.
البروفيسورة  »كلي«  جمعية  رئيسة  تقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا يــزال  آمـــال بــورقــيــة لـــ
المـــغـــرب فـــي مــرحــلــة غــيــر مــشــرّفــة بالنسبة 
إلـــى الــتــبــرع بـــالأعـــضـــاء، فــالــنــتــائــج ضئيلة 

الكفاءات  الــبــاد تملك  أن  الــيــوم، رغــم  حتى 
والمراكز اللازمة. ولا يتجاوز عدد المتبرعين 
المسجلين 1200 شخص، وهو عدد قليل جداً 

مقارنة بالاحتياجات المتزايدة«.
ــاء ضــئــيــل،  ــيــ تـــتـــابـــع: »عـــــدد المــتــبــرعــن الأحــ
ــة.  ــولـ ــهـ وحـــــتـــــى الـــــعـــــائـــــات لا تــــتــــبــــرع بـــسـ
ــاذ  ــقـ ــهـــود لإنـ مـــجـ يُــــبــــذل أي  ــار لا  ــتـــصـ ــاخـ بـ
أشـــخـــاص يـــمـــوتـــون يـــومـــيـــا. وحـــتـــى الــيــوم 
أجريت 640 عملية زرع كلى فقط، في حين 
يبقى العدد أقل بكثير في ما يخص التبرع 

بباقي الأعضاء مثل القلب والرئة«.
وتـــشـــدد بـــورقـــيـــة عــلــى أن »الـــحـــاجـــة مــاســة 
فــي المــغــرب لإجــــراء عمليات لـــزرع الأعــضــاء 
الكلى والكبد والقلب والرئة،  لآلاف مرضى 
مكلفة  الكلى،  غسل  مثل  البديلة،  والحلول 
ومرهقة وتحدّ بشكل كبير من جودة حياة 
المرضى«. تضيف: »يموت مئات من المغاربة 
سنوياً بسبب عدم توفر متبرعين بالأعضاء 
رغم وجود تشريعات تسمح بزرع الأعضاء 
منذ عام 1999. والسبب الأساس في عزوف 

المـــغـــاربـــة عـــن الــتــبــرع بـــالأعـــضـــاء هـــو جهل 
بهذا  الخاصة  والقانونية  الدينية  الأحكام 
الــشــأن، فــي ظــل عــدم الــتــواصــل مــبــاشــرة مع 
مجالس  إلـــى  ينتمون  الــذيــن  المتخصصين 
ــبــــاء، واقــتــصــار  عــلــمــيــة ورجـــــال قـــانـــون وأطــ
ــام المـــســـبـــقـــة والــــتــــأويــــات الــخــاطــئــة  ــ ــكـ ــ الأحـ

الشرط بقبول أفراد العائلة عند الشروع في 
التنفيذ«. ويتحدث العلمي عن أن جمعيات 
تــبــذل جـــهـــوداً فـــي هـــذا الـــشـــأن لــكــنــهــا تبقى 
غير كافية من دون إرادة سياسية حقيقية. 
ويشدد على دور المجتمع المدني بكل أطيافه 
فـــي الانــــخــــراط فـــي عــمــلــيــة تــشــجــيــع الــتــبــرع 

بالأعضاء.
»ضــــرورة  مــــن جــهــتــهــا، تـــطـــالـــب بـــورقـــيـــة بـــــ
ــــن والمـــهـــتـــمـــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــمـــيـــع المـ انــــــخــــــراط جـ
بــالــقــطــاع فـــي دعــــم الــتــبــرع بـــالأعـــضـــاء لأنــه 
مــــوضــــوع اجـــتـــمـــاعـــي واقــــتــــصــــادي وديـــنـــي 
لتطويره.  الجميع  يعمل  أن  يجب  وصحي 
ومــــن أجــــل المــســاهــمــة فـــي إنـــهـــاض الــتــبــرع 
بالأعضاء في المغرب يجب إجــراء تعديلات 
على القانون المنظم لزرع الأعضاء، واعتبار 
جميع المغاربة متبرعين بالأعضاء في حالة 
المـــوت الــدمــاغــي مــع مــنــح غــيــر الــراغــبــن في 
لــدى المحاكم  التعبير عن رفضهم  ذلــك حق 
من خلال التسجيل بطريقة سهلة في سجل 
وطني خاص بهذا الأمر، أي تغيير الوضع 

على  الموافقة  تربط  الــذي  الحالي  القانوني 
لدى  مسبقاً  بالتسجيل  بــالأعــضــاء  الــتــبــرع 

المحاكم المختصة«.
وتلفت إلى أنه »في انتظار تغيير القانون لا 
بدّ من تسهيل الإجراءات الإدارية والاعتماد 
ــــاص.  ــــخـ ــــي تـــســـجـــيـــل الأشـ ــمـــنـــة فـ عـــلـــى الـــرقـ
ونوصي بتغيير الآلية المعتمدة إلى تسجيل 
الــرافــضــن ولــيــس مــن يقبلون، واعــتــبــار كل 
من لم يرفض التبرع بالأعضاء موافقاً عليه، 
. ونؤكد ضرورة 

ً
وهو ما تفعله إسبانيا مثلا

التفكير في جمع الأطباء من ذوي الكفاءات 
العالية في مراكز خاصة بزرع الأعضاء من 

أجل العمل لتطوير هذا المجال«.
ولا يــوجــد ســـن مــحــدد لــلــتــبــرع بــالأعــضــاء، 
ــرار اســتــخــدام الأعـــضـــاء المــتــبــرع  ويــعــتــمــد قــ
الأعــضــاء وملاءمتها  بها على سلامة هــذه 
وليس عمر المتبرع، وهــذا أمــر يــقــرره فريق 
الرعاية الصحية المسؤول عن إجراء عملية 
استخلاص تلك الأعضاء، ومن ثم زرعها في 

جسد شخص يحتاج إليها.

الــتــي تـــروّج داخـــل المجتمع«. ويــقــول رئيس 
جمعية الــرحــمــة لمــرضــى الــقــصــور الــكــلــوي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لا  يـــاســـن الــعــلــمــي، لــــ
ــداً عــلــى مــســتــوى الــتــبــرع  ــزال مــتــأخــريــن جـ نــ
ــا بــســبــب عـــومـــل إكـــــراه  ــ ــهـ ــ بــــالأعــــضــــاء وزرعـ
عــدة فــي مقدمها غياب الــوعــي فــي المجتمع 
المــعــلــومــات الحقيقية  إيـــصـــال  نــتــيــجــة عـــدم 
والمجتمع  التعليم  وتقصير  المواطنين،  إلــى 
الملاءمة،  التوعية  مهمات  تنفيذ  في  المدني 
إضافة إلى الرسائل المغلوطة التي تروجها 
وســائــل إعـــام فــي شـــأن الــتــبــرع بــالأعــضــاء، 
المتبرعين  تواجه  التي  الإداريــة  والتعقيدات 
والمــرضــى. أيضاً يضع الــقــانــون رقــم 98/16 
الأعــضــاء  وزرع  الــتــبــرع  بمنظومة  الــخــاص 
التبرع،  لعملية  عوائق  البشرية،  والأنسجة 
من خــال اشتراطه وجــود طلب قبول مقدم 
أن يصبح  المتبرع قبل  مــن  الأعــضــاء  بوهب 
ــاغــــي لـــــدى المــحــكــمــة  ــوت الــــدمــ ــ ــ فــــي حــــالــــة المـ
الابتدائية في المدينة التي تضم المستشفى 
المرخص له تنفيذ عملية الــزرع، وربــط هذا 

يموت مئات المغاربة سنوياً 
لعدم توفر متبرعين بالأعضاء 

)عبد الحق سناّ/ فرانس برس(

Tuesday 19 November 2024 Tuesday 19 November 2024
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

نـــــتـــــائـــــج  اتـــــــضـــــــحـــــــت  أن  بـــــــعـــــــد 
الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 
المنتخب  الرئيس  بــدأ  لعام 2024، 
الــحــكــومــي،  فــريــقــه  تـــرامـــب بتشكيل  دونـــالـــد 
ــتـــزامـــن، تـــركـــيـــز الــتــحــلــيــات عــلــى  ــالـ ــدأ، بـ ــ ــ وبـ
ــــدة قــضــايــا  مــــواقــــف إدارتــــــــه المـــتـــوقـــعـــة مــــن عـ
ــيــــة، أهـــمـــهـــا: الـــعـــاقـــة بــــن الــــولايــــات  أســــاســ
ــــرب  ــــحـ المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والــــــصــــــن، والـ
الروسية - الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي 
عــلــى قــطــاع غــــزة ولـــبـــنـــان، وأزمـــــة الــبــرنــامــج 
الــنــووي الإيــرانــي. وترتبط المــواقــف مــن هذه 
وترشيحاتها  تــرامــب  إدارة  بــرؤيــة  القضايا 
ي الأمن والدفاع 

َ
للمناصب الرئيسة في مجال

والسياسة الخارجية.

رؤية إدارة ترامب
تستند رؤية إدارة ترامب في مجال السياسة 
الخارجية إلى مبدأ »السلام من خلال القوة«، 
إذ يــقــول إنــــه يــهــدف مــنــهــا إلــــى مــنــع انــــدلاع 
حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة، واســـتـــعـــادة الـــســـام في 
أوروبا والشرق الأوسط، وتحصين الولايات 
المــتــحــدة مــن أي هــجــمــات مــعــاديــة. ويتحقق 
ــأن المــصــلــحــة  ــــاء مـــن شــ ــــال: الإعــ ــك مـــن خـ ذلــ
ــديــــث الـــجـــيـــش  ــة. تــــحــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
ــــوى جــيــش فـــي الــعــالــم.  الأمـــيـــركـــي لــيــبــقــى أقـ
بالتزاماتهم في مجال  الحلفاء  وفــاء  ضمان 
الاقتصادية  القدرات  تعزيز  المشترك.  الدفاع 
ــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــــ »حـــمـــايـــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
أسلوب الحياة الأميركي«.  الدفاع عن حدود 
الصناعية  القاعدة  إحياء  المتحدة.  الولايات 
الأمــيــركــيــة لــضــمــان إيـــجـــاد وظـــائـــف جــديــدة 
الدفاعية  الصناعات  إيـــاء  مــع  للأميركيين، 
الأميركية  التحتية  البنية  حماية  الأولــويــة. 

من الهجمات السيبرانية المعادية. 
تثير هـــذه المــبــادئ جملة مــن المــخــاوف لــدى 
حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة وخــصــومــهــا على 
ــــى مــــا تـــضـــمـــره مـــواقـــف  ــواء؛ نـــظـــراً إلـ ــ ــ ــدّ سـ ــ حـ
المتعدد  الـــدولـــي  الــعــمــل  مــن  السلبية  تــرامــب 
لــاتــفــاقــات التجارية  ــراف، ومــعــارضــتــه  ــ الأطـ
ل منها، وإعجابه 

ّ
الدولية، وسعيه إلى التحل

بــالأنــظــمــة والـــقـــادة الاســتــبــداديــن. وبــالــقــدر 
نــفــســه، يثير افــتــقــاره إلـــى مــقــاربــة منسجمة 
فــي السياسة الــخــارجــيــة، وعـــدم الــقــدرة على 
بمجموعة  نفسه  وإحــاطــة  بــقــراراتــه،  التنبؤ 
من المستشارين المتطرّفين، وميله إلى تبني 
نمط  على  الخارجية  السياسة  في  مقاربات 
 Transactional Foreign( التجارية  الصفقات 
دور  تـــراجـــع  مـــن  كــبــيــرة   

َ
مــــخــــاوف  ،)Policy

الولايات المتحدة في العالم. يضاف إلى ذلك 
نحو  على  الدولي،  النظام  تفكيك مؤسسات 
يــخــدم أهـــــداف روســـيـــا والـــصـــن، وتــقــويــض 
أسس التحالف الغربي، ولا سيما مع تشكيك 
ــمـــال الأطــلــســي  تــــرامــــب فــــي أهـــمـــيـــة حـــلـــف شـ
والمعاهدات  والاتفاقات  وفاعليته،  »الناتو« 

الدولية مع الحلفاء والشركاء.

ترشيحات إدارة ترامب
ــرامـــب ومــيــولــهــا  إلــــى جـــانـــب رؤيـــــة إدارة تـ
الانـــعـــزالـــيـــة، تــثــيــر تــرشــيــحــاتــه لــلــمــنــاصــب 
ـــي الأمــــــن والـــســـيـــاســـة 

َ
ــجـــال ــي مـ الـــرئـــيـــســـة فــ

ــا 
ً
الــخــارجــيــة الــقــدر نفسه مــن الــقــلــق. وخــاف

لفترته الرئاسية الأولــى، تظهر ترشيحاته 
لــــلــــمــــواقــــع الــــحــــســــاســــة فــــــي إدارتــــــــــــــــه، فــي 
ــزة  ــهــ ــة والـــــدفـــــاع والأجــ ــيـ ــارجـ وزارتـــــــــي الـــخـ
 الولاء لشخصه 

ّ
الاستخباراتية والسفراء، أن

التعيينات؛  في  المعايير  سائر  على  يتقدّم 
لها بعض 

ّ
بما فيها معيار الكفاءة التي مث

المؤسسة  على  المحسوبين  الأقوياء  الرجال 
التقليدية في الدولة في بداية إدارته الأولى، 
الدفاع الأسبق جيمس ماتيس،  مثل وزيــر 
وتثير  تيلرسون.  ريكس  الخارجية  ووزيــر 
المقدّم  بيت هيجسيث،  مــن   

ً
كــا ترشيحاته 

الــســابــق فــي قــنــاة فــوكــس نــيــوز اليمينية، 
ــراً لــلــدفــاع، وتــولــســي جـــابـــارد، النائبة  وزيــ
الديمقراطية السابقة، مديرة الاستخبارات 
مؤسّسات  داخــل  كبيرة   

َ
مــخــاوف الوطنية، 

ــم أيـــضـــا؛  ــالـ ــعـ الـــحـــكـــم الأمـــيـــركـــيـــة، وعـــبـــر الـ
أيضاً  بــل  خبرتهما،  قلة  بسبب  فقط  ليس 
التي  الانعزالية  والأفــكــار  تطرّفهما  بسبب 
يتبنيانها والمناصب الحساسة المتوقع أن 
حا ترامب 

ّ
يشغلاها. في حين يتماهى مرش

لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيو، 
والنائب مايك والتز لمنصب مستشار الأمن 
أميركا عظيمة  »لنجعل  مبدأ  مــع  الــقــومــي، 
الــذي يقوده ترامب،  مــرّة أخــرى« الانعزالي 
تيار  على  المحسوبين  من  كانا  أنهما  علماً 
المحافظين الجدد الذي سبق أن هيمن على 

الحزب الجمهوري.
السياسة الخارجية المتوقعة في عهد ترامب

وتــرشــيــحــاتــه  تــــرامــــب،  إدارة  رؤيــــــة  تـــوحـــي 
أمــام مرحلة  الرئيسة فيها، بأننا  للمناصب 
ــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  ــن الاضـــــطـــــراب فــ مــ
ــع المــقــبــلــة،  ــ الأمــيــركــيــة، خـــال الــســنــوات الأربـ
ــــوف تــشــمــل خـــصـــوصًـــا مــنــطــقــة الـــشـــرق  وســ
الأوســــــط، والـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة، 

والــتــنــافــس مـــع الـــصـــن، والــعــاقــة مـــع حلف 
الناتو.

1. الشرق الأوســط: على الرغم من أن ترامب 
ة؛ 

ّ
دعــا مـــراراً إلــى إنــهــاء الــحــرب فــي قطاع غــز

ــيـــل »تــخــســر مــعــركــة  عــلــى أســـــاس أن إســـرائـ
القادر  وحــده  أنــه  واعتبر  العامة«،  العلاقات 
على إنــهــاء الــحــرب، فــإنــه انــتــقــد، فــي المقابل، 
خلال حملته الانتخابية، ما وصفها بالقيود 
 

ّ
الــتــي تــضــعــهــا إدارة جـــو بـــايـــدن عــلــى »حـــق
إســــرائــــيــــل فــــي الانــــتــــصــــار فــــي حـــربـــهـــا عــلــى 
رئيس  نتنياهو،  بنيامين   

ّ
وحـــث ــــاب«،  الإرهـ

ــاء المــهــمّــة«  ــهـ ــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، عــلــى »إنـ ــ ــ الـ
المقاومة الإسلامية )حماس(.  وتدمير حركة 
ويُعتقد، على نطاق واسع، أن سياسة ترامب 
تــجــاه منطقة الــشــرق الأوســــط ســـوف تكون 
امتدادًا لسياسة إدارتــه الأولى التي اتصفت 
ــى إســـرائـــيـــل وفــــرض  ــ بـــالانـــحـــيـــاز المـــطـــلـــق إلـ
ــران. ويُــســتــدل على  عــقــوبــات شــديــدة على إيــ
ذلك من تصريحاته خلال الحملة الانتخابية، 
والترشيحات التي أعلن عنها لبعض المواقع 
الــحــســاســة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، والــتــي 

تتشارك في الانحياز المطلق إلى إسرائيل.
انسحب ترامب، في ولايته الرئاسية الأولى، 
ــران الـــذي وقعته  مــن الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــ
عــام 2015، متبعاً  أوبــامــا  بـــاراك  إدارة سلفه 
سياسة »العقوبات القصوى« معها. واعترف 
بــالــقــدس المــوحّــدة عاصمة لإســرائــيــل، ونقل 
السفارة الأميركية إليها. وأغلق مكتب بعثة 
واشنطن،  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
وقطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
الأدنى )أونــروا(. وتراجعت وزارة الخارجية 
فــي عــهــده عــن مــوقــف تقليدي لــهــا، باعتبار 
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية 
ــام الـــســـام«، كما  ــا أمـ

ً
غــيــر شــرعــيــة، أو »عــائــق

على  الإسرائيلية  بالسيادة  ــه  إدارتـ اعترفت 
الــجــولان الــســوري المحتل. وعمد تــرامــب إلى 
التركيز  عبر  الفلسطينية،  القضية  تهميش 
على التطبيع العربي - الإسرائيلي؛ وهو ما 
كـــان مــن خـــال الاتــفــاقــات الإبــراهــيــمــيــة التي 
وقعتها كل من الإمــارات والبحرين والمغرب 
مـــع إســـرائـــيـــل. وســعــى كــذلــك لــفــرض خطته 
المــعــروفــة بــاســم »الــســام مــن أجــل الازدهــــار« 
تصفية  أجــل  من  الفلسطينية؛  السلطة  على 

ى من الحقوق الفلسطينية.
ّ
ما تبق

رات المهمة على موقف ترامب من 
ّ

ومن المؤش
ولايــة  حاكم  ترشيحه  الفلسطينية  القضية 

كــــان أول زعـــيـــم أجــنــبــي يــهــنــئــه بـــالـــفـــوز في 
الانتخابات، وعيّ على الفور يحيئيل لايتر 
ويُعدّ  سفيراً جديداً لإسرائيل في واشنطن. 
لايــتــر، الـــذي نشأ فــي الــولايــات المــتــحــدة، من 
غـــاة المــســتــوطــنــن، وكــــان عــضــواً فــي رابــطــة 
ــاع الـــيـــهـــوديـــة المــتــطــرفــة الـــتـــي أســســهــا  ــدفــ الــ
ــتـــي تصنفها  الـــحـــاخـــام مــائــيــر كـــاهـــانـــا، والـ
ــة، وهــو  ــيـ ــابـ  إرهـ

ً
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــظــمــة

يـــدعـــو إلــــى ضـــم الــضــفــة الــغــربــيــة وتــهــجــيــر 
ــقــــوة مــنــهــا.  ــالــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وطـــــردهـــــم بــ
ويُخشى من أن يتجاوب ترامب مع تطلعات 
نــتــنــيــاهــو، خــصــوصًــا أن خــطــة الــســام التي 
قــدمــهــا عــــام 2020 أشــــــارت إلــــى ضـــم أجــــزاء 
واســعــة مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، وقـــد لا يمانع 
ـــا فـــي مــســاعــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو لضم 

ً
أيـــض

أجــزاء من قطاع غــزة؛ إذ سبق أن صــرّح بأن 
غزة  يجعلوا  أن  يمكن  الــعــقــاريــن  المــطــوريــن 
»أفضل من موناكو«، لأنها تتمتع بـ »أفضل 
موقع في الشرق الأوسط، وأفضل شواطئ«.

إنهاء  تــرامــب  يــحــاول  أن  هــذا لا يمنع طبعًا 
ــى  الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة بـــشـــروط الـــحـــد الأدنــ
الإســرائــيــلــيــة، خــاصــة أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
 عــســكــريــة 

ً
نــــشــــرت فــــي عـــهـــد بــــايــــدن أصــــــــول

كبيرة فيها. وفي مسعاه لإظهار فشل بايدن 
وتــمــيــزه مـــنـــه، قـــد يـــبـــدو كـــأنـــه يــضــغــط على 
النار  حكومة نتنياهو للقبول بوقف إطلاق 
في قطاع غزة ولبنان على أساس »الإنجازات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة« فـــي الــــحــــرب، والــتــركــيــز على 
ــاق تــطــبــيــع بــــن المــمــلــكــة  ــفــ الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
ــو أمــر  الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وإســـرائـــيـــل؛ وهــ
سعى له خلال ولايته الرئاسية الأولى. وتدل 
يــوافــق على  قــد  مــؤشــرات عــلــى أن نتنياهو 
ة ولبنان 

ّ
اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غز

ــة تـــرامـــب، وذلـــك  فـــي مــرحــلــة مــبــكــرة مـــن ولايــ
بمنزلة هدية له تمنحه انتصارًا دبلوماسيًا 
سريعًا، في مقابل الحصول على دعمه ضد 

إيران وبرنامجها النووي. 
ــا: يـــخـــشـــى حــلــفــاء  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ 2. الــــحــــرب فــــي أوكـ
ى 

ّ
يتخل أن  الأوروبــــيــــون  المــتــحــدة  الــــولايــــات 

عنهم ترامب في مواجهة روسيا، وأن يسعى 
الروسي، فلاديمير  الرئيس  لعقد صفقة مع 
بوتين، على حساب أوكرانيا؛ إذ صرح ترامب 
أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
»مــا كــان ينبغي له أبــداً أن يسمح ببدء هذه 
الــحــرب«، ووصفه بأنه أحــد أعظم »مندوبي 
المبيعات على الإطلاق«. ويخشى الأوروبيون 
أن يدفع ترامب أوكرانيا إلى التنازل عن جزء 
من أراضيها لروسيا وتقديم ضماناتٍ بعدم 
ضمن  »الناتو«،  في  أوكرانيا  عضوية  قبول 

ح إليها مراراً.
ّ
صفقة سياسية سبق أن لم

يــنــطــلــق تــــرامــــب فــــي مـــقـــاربـــتـــه لـــلـــحـــرب فــي 
أوكرانيا من أن الأوروبيين هم الذين ينبغي 
لهم تحمّل العبء الأكبر في جهود التصدّي 
للتهديد الــروســي قــارّتــهــم. ويـــرى أيــضــا أن 
دعــمــا أمــيــركــيــا كــبــيــراً لأوكـــرانـــيـــا قـــد يــمــسّ 
بــتــوازنــات الــقــوى مــع روســيــا على نحو قد 
ــنـــووي؛  يــدفــعــهــا إلــــى اســـتـــخـــدام الـــســـاح الـ
الــولايــات المتحدة والعالم  انــزلاق  ما يعني 
إلــى حــربٍ عالمية ثالثة. ومــا يثير مخاوف 
الأوروبــــيــــن أيــضــا أن تـــرامـــب أحــــاط نفسه 
بــمــجــمــوعــة مــــن المـــســـتـــشـــاريـــن المــنــاهــضــن 
ــي 

ّ
ــى تــبــن لأوكـــرانـــيـــا، بـــل يــمــيــل بــعــضــهــم إلــ

مقاربة بوتين، مثل تولسي جابارد. وعلى 
ــحَــن لــــوزارة الخارجية 

ّ
الــرغــم مــن أن المــرش

ومــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي، روبــيــو ووالــتــز، 
في مجلسَي  أن دعما من موقعيهما  سبق 
الــشــيــوخ والـــنـــواب إرســــال أســلــحــة وتقديم 
ــا،  ــيـ مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة إلــــى أوكـــرانـ
فــإنــهــمــا صــــوّتــــا فــــي الـــربـــيـــع المــــاضــــي ضــد 
ــدات كـــــبـــــرى إلــــى  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ إرســــــــــــال حـــــزمـــــة مــ

أوكرانيا، تماهياً مع موقف ترامب. ويبدو 
بـــاده  أن تــصــريــح زيــلــيــنــســكــي أخـــيـــراً إن 
»ستفعل كل ما في وسعها لضمان انتهاء 
الــحــرب مــع روســيــا خــال الــعــام المقبل عبر 
الدبلوماسية«، وإن الحرب »ستنتهي على 
نحوٍ أسرع« في ظل الرئيس ترامب، بمنزلة 
إقـــــرار بــفــشــل مـــحـــاولاتـــه فـــي الــحــفــاظ على 

سياسة إدارة بايدن في دعم بلاده. 
التنافس مع الصين: تتفق مقاربة ترامب   .3
لــلــصــن مــع مــقــاربــة إدارة بــايــدن ومــؤسّــســة 
الحكم الأميركية عموماً، التي ترى أن الصين 
الأبــرز للولايات  الجيوسياسي  المنافس  هي 
المــتــحــدة عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة. لــكــن تــرامــب 
ــي نــهــج أكــثــر تـــشـــدّداً معها، 

ّ
يــســعــى إلـــى تــبــن

ت سياسة »إدارة 
ّ
خلافاً لإدارة بايدن التي تبن

بإنهاء  تــرامــب  تعهّد  وقــد  معها.  الــتــنــافــس« 
مع  التجارة  في  للصين  التفضيلية  المعاملة 
الــولايــات المــتــحــدة، وبــفــرض رســـوم جمركية 
على الواردات منها تتجاوز %60، وهي أعلى 
رضت خلال ولايته 

ُ
كثيراً من الرسوم التي ف

 رفــع 
ّ
الــرئــاســيــة الأولـــــى. وعــلــى الــرغــم مــن أن

التعرفة الجمركية على الصادرات الصينية 
ــاد الــصــيــنــي،  ــتـــصـ قـــد يـــؤثـــر ســلــبــيّــا فـــي الاقـ
ــي المــســتــهــلــك  ــراً فــ ــيـ ــأثـ فـــإنـــه ســـيـــكـــون أشــــــدّ تـ
ا في  الأمــيــركــي الـــذي سيعاني ارتــفــاعــا حــــادًّ
الأسعار. ويُرجّح أن يبحث ترامب عن طريقة 
في  الأميركية  العسكرية  الــقــوة  لاســتــعــراض 
ــر آخــر لابتعاده عــن سياسة 

ّ
آســيــا، فــي مــؤش

إدارة بــايــدن، على الــرغــم مــن أن هــذه النزعة 
»الــصــقــوريــة« لــن تـــــؤدّي، عــلــى الأرجـــــح، إلــى 
تايوان  قضايا  مــن  الصين  سياسات  تغيير 

والنزاع على بحر الصين الجنوبي.
أعضاء  قلقها من بعض  الصين  ولا تخفي 
ــحــه 

ّ
ــــذي رش فـــريـــق الــســيــاســة الــخــارجــيــة الـ

ترامب، وفي مقدّمتهم روبيو ووالتز، وجون 
ح لقيادة وكالة الاستخبارات 

ّ
راتكليف المرش

إيــه(. ويجاهر  آي  )ســي  المركزية  الأميركية 
ــدوّاً  ــدّ عــ ــعـ ـ

ُ
ــيـــو بــاعــتــقــاده أن »الـــصـــن ت روبـ

لــلــولايــات المــتــحــدة«، وســبــق أن دعـــم، وهــو 
الاحتجاجات  الــشــيــوخ،  مجلس  فــي  عضو 
بالديمقراطية في هونغ كونغ؛ ما  المنادية 
أدّى إلى فرض عقوبات صينية عليه تشمل 
منعه من السفر إليها. وكان والتز قد دعا، 
وهو عضو في مجلس النواب، إلى مقاطعة 
الـــولايـــات المــتــحــدة دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة 
على  بناءً  بيجين؛  في   2022 لعام  الشتوية 
 للصين دوراً في نشوء وباء فيروس 

ّ
قوله إن

ــا المـــســـتـــجـــد )كـــــوفـــــيـــــد19-(، وســــوء  ــ ــــورونـ كـ
أما  الأيــغــور.  للمسلمين  المستمر  معاملتها 
راتكليف، فقد سبق أن وصف الصين بأنها 
المتحدة  الــولايــات  لمصالح  الأكــبــر  التهديد 

وبقية العالم الحر.
في المقابل، يخشى حلفاء الولايات المتحدة 
ــن الـــهـــادئ والــهــنــدي، 

َ
فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط

ــا  ــداً أســـتـــرالـــيـــا والــــيــــابــــان وكــــوريــ ــديــ وتــــحــ
الجنوبية وتايوان، من تقلبات إدارة ترامب 
ومقاربتها للعلاقة مع الصين، كما يخشون 
بــمــزيــد من  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن تطالبهم 
وقد  لهم.  دعمها  مقابل  العسكري  الإنــفــاق 
سبق أن وضع ترامب، في دورته الرئاسية 
ــا لــلــدفــاع عــن تــايــوان، منها 

ً
الأولــــى، شــروط

مطالبته إياها بمضاعفة إنفاقها الدفاعي 
أربــــــع مـــــــــرات... ويُـــتـــوقـــع أن تـــقـــوم تـــايـــوان 
بــعــد تولي  كــثــيــرة  بعمليات شـــراء أســلــحــة 
ترامب منصبه. وكانت تايبيه اشترت خلال 
رئاسة ترامب أسلحة أميركية بأكثر من 18 
تحت  مــلــيــارات   7.7 بـــ  مقارنة  دولار،  مليار 

إدارة بايدن.
في  ترامب  يستمر  »الناتو«:  مع  العلاقة   .4
 حــلــفــاء 

ّ
الإصــــــرار عــلــى مــوقــفــه مـــن جــهــة أن

الناتو،  الولايات المتحدة، خاصة في حلف 
ــا عــلــى امـــتـــداد عـــقـــود من 

ّ
اســـتـــفـــادوا مــجــان

عليهم   
ّ
وأن الأميركية،  الأمنية  الضمانات 

أن يــخــصّــصــوا مــزيــدًا مــن الأمــــوال والجهد 
ومن  أنفسهم.  عــن  والــدفــاع  أمنهم  لضمان 
المتوقع أن يستمر في ضغوطه على أعضاء 
المحلي  الناتج  مــن   2% لتخصيص  الحلف 
الــدفــاعــي. وفــي محاولة  الإجــمــالــي للإنفاق 
لتقليل أيّ احتكاك مع إدارتــه، سارع الأمين 
العام لحلف الناتو، مارك روته، إلى توجيه 
إعــادة  تــرامــب بمناسبة  إلــى  رســالــة تهنئة 
أعضاء  »ثلثي  أن  إلــى  فيها  أشــار  انتخابه 
مــا لا يقل عــن %2 من  الآن  الحلف ينفقون 
ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، وأن 
الإنفاق والإنتاج الدفاعي يسيران في مسار 

متقدّم عبر التحالف«. 

خاتمة
المبنية على رؤية  رات 

ّ
الرغم من المؤش على 

تـــرامـــب وتــرشــيــحــاتــه لــلــمــنــاصــب الــرئــيــســة 
ــه، وتـــقـــلـــبـــاتـــه،  ــتــ ــ ــيّ ــزاجــ ــــي إدارتــــــــــــه، فــــــإن مــ فـ
ــدم امــتــاكــه مــنــظــومــة أفـــكـــار منسجمة،  وعــ
ــهــا عــوامــل ستجعل مــن الــصــعــب التنبؤ 

ّ
كــل

لــذلــك ســيــكــون على  الــخــارجــيــة.  بسياسته 
ب وعدم 

ّ
التقل التعايش مع فترة من  العالم 

 
ْ
الــعــنــف، وإن الــيــقــن، قــد يشوبها كثير مــن 

يــؤكّــد تــرامــب أنـــه يــريــد أن يــنــهــي الــحــروب 
القائمة، لا أن يبدأ حروباً جديدة.

الرؤية والتوقعات

السياسة الخارجية 
لرئاسة ترامب الثانية

رشّح ترامب سفيراً 
لواشنطن لدى تل 

أبيب مايك هاكابي، 
المعروف بأنه ينكر 

وجود الشعب 
الفلسطيني

مزاجية ترامب 
وتقلباته وعدم 

امتلاكه منظومة 
أفكار منسجمة، 

عوامل تجعل من 
الصعب التنبؤ بسياسته 

الخارجية

خلافًا لفترة ترامب الرئاســية الأولى، تظهر ترشــيحاته للمواقع الحساســة في إدارته، في وزارتي الخارجية والدفاع والأجهزة 
الاستخباراتية والسفراء، أنّ الولاء لشخصه يتقدم على سائر المعايير في التعيينات؛ بما فيها معيار الكفاءة

)Getty( 2024/11/17 ،أنصار ترامب في ولاية فلوريدا في مسيرة انتصاره في الانتخابات الرئاسية

المنطقة  الحرب في  إنهاء  ترامب  المنتخب  الأميركي  الرئيس  سيحاول 
نشرت في  المتحدة  الولايات  أن  الإسرائيلية، خاصة  الأدنى  الحد  بشروط 
فشل  لإظهار  مسعاه  وفي  فيها.  كبيرة  عسكرية  أصولاً  بايدن  عهد 
نتنياهو  حكومة  على  يضغط  كأنه  يبدو  قد  منه،  وتميزه  بايدن 
للقبول بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان على أساس »الإنجازات 
بين  تطبيع  اتفاق  إلى  التوصل  على  والتركيز  الحرب،  في  الإسرائيلية« 
الأولى.  الرئاسية  إليه خلال ولايته  أمر سعى  السعودية وإسرائيل؛ وهو 
وتدل مؤشرات على أن نتنياهو قد يوافق على اتفاق وقف إطلاق 
ترامب، وذلك  نار في قطاع غزةّ ولبنان في مرحلة مبكرة من ولاية 
بمنزلة هدية له تمنحه انتصاراً دبلوماسياً سريعاً، في مقابل الحصول 

على دعمه ضد إيران وبرنامجها النووي.

وقف لإطلاق النار

20

أركــنــســاس الــســابــق، الــقــس الإنــجــيــلــي مايك 
هـــاكـــابـــي، لــيــشــغــل مــنــصــب ســفــيــر الـــولايـــات 
المتحدة لدى إسرائيل. والمعروف أن هاكابي 
ــــود الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وســبــق  يــنــكــر وجـ
أن عــبــر عـــن اقــتــنــاعــه بــــأن الــضــفــة الــغــربــيــة 
العبري  باسمها  إليها  الإحــالــة  على  )يــصــرّ 
»يــهــودا والــســامــرة«( ينبغي أن تــكــون جــزءاً 
ه على 

ُ
من دولة إسرائيل. وينطبق الأمر عين

ــحــتــه لــشــغــل مــنــصــب ســفــيــرة الـــولايـــات 
ّ

مــرش
ستيفانيك،  إليز  المتحدة،  الأمــم  فــي  المتحدة 
ــحــه لمــنــصــب المــبــعــوث الــخــاص 

ّ
وكـــذلـــك مــرش

إلى الشرق الأوســط، ستيفن ويتكوف، قطب 
الــعــقــارات اليهودي فــي نــيــويــورك، الــذي كان 
 الوصل بين ترامب والمجتمع اليهودي 

َ
حلقة

الأميركي خلال الانتخابات.
وإدراكاً من نتنياهو لتوجهات إدارة ترامب، 

Tuesday 19 November 2024
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شهادات عن »حذف القضية« في شركات التكنولوجيا
رضا حريري

التنفيذي  الرئيس  »تبرّع مارك زوكربيرغ، 
دولار  ــــف  ــ ألـ  125 بـــمـــبـــلـــغ  مــــيــــتــــا،  لــــشــــركــــة 
ــر/  ــتـــوبـ ــد 7 أكـ ــعـ أمــــيــــركــــي لمــنــظــمــة زاكـــــــا بـ
مــركــز  نــقــلــه  مـــا  هـــذا  تــشــريــن الأول 2023«، 
ف في شركة 

ّ
»حملة« الفلسطيني عن موظ

مــيــتــا، فـــي تــقــريــر جـــديـــد لــلــمــركــز بــعــنــوان 
ـــفـــن في 

ّ
ــادات المـــوظ ــهـ »احـــــذف الــقــضــيــة: شـ

قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا حـــول قــمــع المــنــاصــرة 
يأخذ  لمــاذا  العمل«.  مكان  في  الفلسطينيّة 
 »زاكــــــا« هي 

ّ
هــــذا الـــتـــبـــرّع بــعــداً مــهــمــا؟ لأن

مــنــظــمــة إســرائــيــلــيــة، وهــــي مـــصـــدر معظم 
ـــخـــدمـــت 

ُ
ــت ــي اسـ ــتــ ـــلـــة الــ

ّ
ــلــــومــــات المـــضـــل المــــعــ

لــتــجــريــد الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن إنــســانــيــتــهــم 
ة بعد 

ّ
وتــبــريــر الإبــــــادة الــجــمــاعــيّــة فـــي غــــز

الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر. فــهــي المــنــظــمــة الــتــي 
روّجـــــت لاغــتــصــاب الإســرائــيــلــيــات، وقــطــع 

رؤوس الأطفال. 
ــف تأخذنا إلــى تفاصيل 

ّ
شهادة هــذا المــوظ

التكنولوجيا  أخـــرى حـــول عــاقــة شــركــات 
ــي، والــــــــــدور الــــذي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتــ ــ والاحــ
لعبته هـــذه الــشــركــات فــي طــمــس الــســرديــة 
الاحــتــال  لــروايــة  والــتــرويــج  الفلسطينية، 
مـــنـــذ بـــــدء حـــــرب الإبــــــــــادة. يــتــعــمــق تــقــريــر 
شركات  تفاعل  كيفية  فهم  في  إذاً  »حملة« 
ــائــــل  ــع المــــســ ــ ــ ــا الـــــكـــــبـــــرى مـ ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ الــ
على  بــنــاءً  بفلسطين،  المتعلقة  السياسية 
هذا  وحــالــيــن.  موظفين سابقين  شــهــادات 
التفاعل لا يقتصر فقط على قمع الموظفين 
الـــذيـــن يــعــبــرون عـــن آرائـــهـــم حـــول القضية 
أعمق  مستوى  إلــى  يمتد  بل  الفلسطينية، 
مــن الــتــعــاون مــع الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة 
عــبــر تــقــنــيــات تــســاهــم فـــي تــعــزيــز الــرقــابــة 

والسيطرة.

توسّع في الشهادات
الموظفون الذين شاركوا شهاداتهم كشفوا 
لمن  أو مريحة  بيئة عمل غير مناسبة  عــن 
ــا مــتــضــامــنــا مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن.  ــ يــمــلــك رأيـ
ــدّث مــــوظــــف فــي  ــ ــحـ ــ ــال تـ ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ
ــه لــلــتــنــمــر  ــعـــرضـ ــوفــــت« عــــن تـ ــكــــروســ ــايــ »مــ
والتضييق من قبل زملائه والمديرين، بعد 
مشاركته في حملة مناهضة لدعم شركات 
ــلــــي.  ــتــــال الإســــرائــــيــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لــــاحــ
المــوظــف أشــار إلــى أنــه بعد نشره لتدوينة 
على شبكة لينكد إن، يعبّر فيها عن تعاطفه 
مع الفلسطينيين في غزة، استدعته الإدارة 
ووجـــهـــت إلــيــه تـــحـــذيـــرات رســمــيــة، بحجة 
الـــشـــركـــة. هــذه  قـــد تــضــر بــســمــعــة  آراءه  أن 
التجربة لم تكن استثناءً، إذ واجه موظفون 
آخرون نفس التحديات في مواقف مشابهة 

داخل شركات مثل غوغل، وميتا​. 
مـــوظـــفـــون آخــــــرون كــشــفــوا عـــن تــعــرضــهــم 
السياسية.  مواقفهم  نتيجة  المهني  للعزل 
فـــي »غـــوغـــل«، تــحــدث أحـــد المــشــاركــن في 
ــــن عـــمـــلـــيـــة تـــجـــمـــيـــد تـــدريـــجـــي  الـــتـــقـــريـــر عـ
لمــســيــرتــه المــهــنــيــة داخـــــل الـــشـــركـــة. أوضـــح 
المــوظــف أنــه على الــرغــم مــن حصوله على 
أن  إلا  الــعــمــلــي،  ــه  إيــجــابــيــة لأدائــ تقييمات 
فــرصــه لــلــتــرقــيــة تــقــلــصــت بــشــكــل مــلــحــوظ 
بعدما بدأ بالتحدث علناً عن دعمه للقضية 
تقدّم  لــم  الإدارة  أن  وأضـــاف  الفلسطينية. 
تفسيراً واضحاً لهذا التغيير، ما يُشير إلى 
الذين  ن تجاه الموظفين 

ّ
وجود تمييز مبط

يعبرون عن مواقف سياسية غير مرغوبة 
فــي الــشــركــة، تــحــديــداً فــي مــوضــوع انتقاد 
إذاً ضغوطاً  المــوظــفــون  يـــواجـــه  إســـرائـــيـــل. 
داخــلــيــة تــحــاول منعهم مــن المــشــاركــة في 
تحدّث  فلسطين.  لمناصرة  داخلية  حملات 
ــل« و«ســيــســكــو«  مــوظــفــو شــركــات مــثــل »آبــ
عن محاولات لتشكيل لجان أو مجموعات 
فــي فلسطين  الــوضــع  لنقاش  دعــم داخلية 
الفلسطيني،  الشعب  لــدعــم  طــرق  وإيــجــاد 
هــــذه  الـــعـــلـــيـــا  الإدارات  ــبــــطــــت  أحــ ــــن  ــكـ ــ ولـ
ــالات، أشــــار  ــ ــحــ ــ المــــــحــــــاولات. فــــي إحـــــــدى الــ
قــامــت  الإدارة  أن  إلــــى  »آبــــــل«  فـــي  مـــوظـــف 
بــحــجــب رســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي التي 
كانت موجهة لتنظيم حملة داخلية لدعم 

وقـــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة. هـــذه الحملة، 
كانت   ،Apple4Ceasefire اســم  حملت  التي 
تــهــدف إلــى حشد المــوظــفــن لــدعــم القضية 
ــت مــعــارضــة  ــهــ الإنـــســـانـــيـــة، ولـــكـــنـــهـــا واجــ
قوية من إدارة الشركة. في »سيسكو« كان 
عن  الموظفين  أحــد  فتحدّث  الأمــر مشابهاً؛ 
تجربته في محاولة تنظيم حدث حواري 
بين الموظفين لمناقشة »الصراع الإسرائيلي 
ــ الفلسطيني«. بعدما بدأ بتنظيم الحدث، 
المـــوارد البشرية  تلقى تــحــذيــرات مــن قسم 

بــضــرورة الامــتــنــاع عــن مواصلة مثل هذه 
الأنـــشـــطـــة، بــحــجــة أنـــهـــا قـــد تــثــيــر تـــوتـــرات 

داخل الشركة.
وقدم الموظفون الذين ساهموا في التقرير 
الــقــيــود والــرقــابــة  شـــهـــادات تفصيلية عــن 
التي يواجهونها عند التعبير عن مواقفهم 
بـــشـــأن فــلــســطــن. مـــوقـــف آخــــر مـــن »مــيــتــا« 
حــذفــت  أو  الإدارة  قــــيّــــدت  كـــيـــف  يــــوضــــح 
الفلسطينية  بالقضية  المتعلقة  منشوراته 
أن جميع محاولاته  وذكــر  بشكل مستمر. 

قوبلت  قــد  فلسطين  يــدعــم  مــحــتــوى  لنشر 
محتويات  بــنــشــر  سُــمــح  بينما  بــالــرقــابــة، 
أخرى تدعم إسرائيل دون تقييد. وأضاف 
ــا«، رغــــم أنـــهـــا تــهــدف  ــتـ ــيـ أن ســـيـــاســـات »مـ
وخطاب  العنف  على  التحريض  منع  إلــى 
على  الــصــرامــة  بنفس  طبق 

ُ
ت لــم  الكراهية، 

ــل، حيث  ــيـ ــرائـ المـــحـــتـــويـــات الـــتـــي تـــدعـــم إسـ
للفلسطينيين  المــعــاديــة  المــنــشــورات  بقيت 

على المنصة دون أي إجراءات.
في سياق آخر، شاركت إحدى العاملات في 
والــرقــابــة.  التمييز  مــع  تجربتها  »غــوغــل« 
قــالــت إنــهــا نــشــرت مــحــتــوى حـــول مــعــانــاة 
المدنيين في غزة خلال الحرب، ولكنه أزيل 
الشركة  أن  إلــى  أشـــارت  بشكل متكرر. كما 
إســرائــيــل،  تــحــيّــزاً واضــحــا لصالح  تتبنى 
التي  المحتويات  مــع  بــحــذر  تتعامل  حيث 
تنتقد إسرائيل، بينما تتعرض المنشورات 
المتعلقة بالقضايا الفلسطينية للحذف أو 

التقييد بشكل مستمر.
أعــــرب مــوظــفــو »بــــاي بــــال« الــذيــن تــحــدثــوا 
ــيـــة  ــلـ الـــداخـ ــيــــاســــات  الــــســ لمــــركــــز حـــمـــلـــة أن 
إلى  لفتوا  كما  للشركة متحيزة لإسرائيل. 
أن اســتــخــدام لــكــلــمــات مــثــل »فــلــســطــن« أو 
الداخلية  »الإبــادة الجماعية« على الشبكة 
قد يؤدي إلى فتح تحقيق وحذف المنشور 
فوراً. كما كان هناك نقاش في الإدارة حول 
حظر استخدام عبارة »وقف إطلاق النار«.

الأرقام والإحصاءات
ــلـــة« يــعــتــمــد  بـــالـــرغـــم مــــن أن تـــقـــريـــر »حـــمـ
بشكل رئيسي على الشهادات الشخصية، 
ـــوضـــح 

ُ
ــى أرقـــــــام ت ــ ــا إلـ ــه يــســتــنــد أيـــضـ ــإنـ فـ

حــجــم الــقــمــع الـــرقـــمـــي الـــــذي يــتــعــرض له 
الفلسطينيون. منذ أكتوبر 2023، لاحظت 
ملحوظة  زيـــادة  التكنولوجية  الــشــركــات 
ــتـــوى المـــتـــعـــلـــق بــفــلــســطــن،  فــــي قـــمـــع المـــحـ
حــيــث ارتــفــع عـــدد الــحــســابــات الــتــي جــرى 
مــنــصــات مثل  عــلــى  تقييدها  أو  إغــاقــهــا 
التقرير  أشار  كذلك  فيسبوك وإنستغرام. 
إلى أن هذه السياسات تؤثر بشكل خاص 
 بتعامل 

ً
عــلــى المــحــتــوى الــعــربــي، مــقــارنــة

الشركات مع الأزمــات الأخــرى مثل الأزمة 
الأوكـــرانـــيـــة أو الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة. في 
الإحصائيات  بعض  أظهر  نفسه،  الــوقــت 
أن الحملات التي نظمها الموظفون داخل 
شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل حملة 
No Tech for Apartheid في مايكروسوفت، 
قد  ميتا،  فــي   Metamates for Ceasefireو
ــا، ولــكــنــهــا قوبلت   واســـعـ

ً
شــهــدت تــفــاعــا

بمضايقات كبيرة من الإدارات العليا.

دور التكنولوجيا 
في قمع الفلسطينيين

ــد  ــلــــى رصــ ــقــــط عــ ــتـــصـــر فــ ــقـ ــر لا يـ ــريــ ــقــ ــتــ الــ
دور  أيضاً  يتناول  بل  الفردية،  الشهادات 
القمع.  تسهيل  فــي  نفسها  التكنولوجيا 
فيشير إلـــى أن بــعــض الــشــركــات الــكــبــرى، 
مراقبة  تقنيات  ــطــوّر 

ُ
ت وميتا،  غوغل  مثل 

الحكومات،  تستخدمها  بيانات  وتحليل 
ــــي ذلــــــك الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  بـــمـــا فـ
لــتــعــزيــز ســيــطــرتــهــا عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن. 
الاصطناعي  الذكاء  تشمل  التقنيات  هــذه 
وتــعــلــم الآلـــــة، والـــتـــي تــســاعــد فـــي تحليل 
المـــعـــلـــومـــات واســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي مـــراقـــبـــة 
ــركــــات والـــنـــاطـــشـــن الــفــلــســطــيــنــيــن.  الــــحــ
شــركــة مــايــكــروســوفــت عــلــى سبيل المــثــال، 
التي  السحابية  الحوسبة  تقنيات  تــقــدّم 
تــســتــخــدمــهــا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 
إدارة أنظمتها الأمنية، بما في ذلك تحليل 
لتتبع   )Big Data( الــضــخــمــة  الـــبـــيـــانـــات 
النشاطات المشبوهة. كما أن التعاون بين 
والحكومة  الكبرى  التكنولوجيا  شركات 
الإسرائيلية لا يقتصر على الجانب الأمني 
فقط، بل يمتد إلى الاستثمار الاقتصادي 
ــم الابــتــكــار الإســرائــيــلــي  المــبــاشــر، مــثــل دعـ
هذه  العسكرية.  التكنولوجيا  مــجــال  فــي 
الاســـتـــثـــمـــارات تــســهــم فـــي تــأكــيــد الــعــاقــة 
الكبرى  التكنولوجيا  شركات  بين  القوية 

وإسرائيل.

بيئة عمل غير مناسبة 
لمن يملك رأياً متضامناً 

مع الفلسطينيين

نشر مركز حملة الفلسطيني تقريراً جديداً وثقّ فيه شهادات عاملين في قطاع التكنولوجيا حول انحياز الشركات 
الكبرى لإسرائيل، وقمع الأصوات المتضامنة مع الفلسطينيين

الأول 2024، رصــد مركز  أكــتــوبــر/تــشــريــن  خــال شهر 
ــــدى ســــوشــــال 930 انـــتـــهـــاكـــا رقـــمـــيـــا ضــــد المــحــتــوى  صـ
التواصل الاجتماعي.  الفلسطيني على مختلف منصات 
تــوزعــت هـــذه الانــتــهــاكــات كــالــتــالــي: 48% عــلــى منصات 
شــركــة مــيــتــا )فــيــســبــوك وإنـــســـتـــغـــرام(، 24% عــلــى تيك 
يــوتــيــوب، و3% على  إكـــس، 14% على  تـــوك، 11% على 
ساوند كلاود. كما رصد المركز انتشار محتويات رقمية 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يظهر فيها جنود  عــلــى مــنــصــات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي وهــم يوثقون جــرائــم مــروعــة ضد 
عمليات  الانــتــهــاكــات  هــذه  تشمل  الفلسطينيين.  المدنيين 
قــتــل وتــعــذيــب وتــدمــيــر لــلــمــنــازل، مــع تــســجــيــات لجنود 
يعزز  مما  الــرقــمــي،  الفضاء  على  بجرائمهم  يتفاخرون 
لديهم الشعور بالانتصار والتفاخر، ويشجع على ارتكاب 

المزيد من الجرائم في ظل غياب أي محاسبة حقيقية.
كما تداولت مجموعات إسرائيلية على منصات التواصل 
الاجتماعي صوراً لأمهات الشهداء والضحايا مصحوبة 
الحمل..  استخدمت حبوب  »لو  مثل:  استفزازية  بعبارات 

مـــا كــنــت ســتــبــكــن الآن«، مــمــا يــعــكــس حــجــم الــتــحــريــض 
والــســخــريــة مـــن مــعــانــاة الــفــلــســطــيــنــيــن. وانــتــقــد »صـــدى 
الإنترنت عن شمال قطاع غزة،  سوشال« استمرار قطع 
ما يعيق تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي ويعطل 
حياتهم الــيــومــيــة، فــي ســيــاق مــا يــمــارســه الاحــتــال منذ 
قطعاً  غــزة  قطاع  حيث شهد   ،2023 أكتوبر  مــن  السابع 
متكرراً ومتعمّداً لخدمات الاتصالات والإنترنت من قبل 
الاحتلال الإسرائيلي، تجاوزت فيها عدد حالات الانقطاع 
الكامل 16 مرة على الأقــل، غير مــرات القطع الجزئي في 
بــعــض المــنــاطــق. فــي إطــــار آخــــر، تــابــع المــركــز خــطــطــا بين 
ــدعــى 

ُ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي وشــركــة أمــيــركــيــة خــاصــة ت

بإنشاء  تتعلق   ،)Global Delivery Company (GDC
بيومترية  لمــراقــبــة  غــزة تخضع  قــطــاع  فــي  مغلقة  مناطق 
صــارمــة بحجة »تــأمــن« وصـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة. 
بأنظمة  تفتيش مجهزة  نقاط  الخطة نشر  هــذه  تتضمن 
متقدمة لقياس البيانات الحيوية مثل التعرف على الوجه، 

وبصمات الأصابع، والتحقق الصوتي.

أكتوبر على مواقع التواصل

MEDIA
منوعات

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية أخبار
حكماً بالسجن الفعلي لمدة ستة 

أشهر، ودفع غرامة مالية تقدر 
بنحو 1350 دولاراً على الصحافية 

الفلسطينية رشا حرز الله )39 عاماً( 
من مدينة نابلس، في إطار ما يسمى 
تهم التحريض على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

أوقفت الحكومة الباكستانية 
خدمات الإنترنت عبر الهواتف في 

مناطق من إقليم بلوشستان، 
إلى أجل غير محدد بسبب تدهور 

الأوضاع الأمنية وتصاعد أعمال 
العنف. وتقول السلطات إن الإنترنت 

يسُتخدم من قِبل المسلحين في 
التنسيق وشن الهجمات.

وجّهت اتهامات للمذيع السابق 
في راديو سيدني ومدرب الرغبي 

الأسترالي، آلان جونز )83 عاماً(، أمس 
الاثنين، بارتكاب عدة جرائم جنسية 

ضد عدد من الذكور على مدى 
عقدين، وفق الشرطة، مضيفة 
أنه سيمثل أمام المحكمة في 18 

ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

أعلنت شركة هواوي في بيان على 
حسابها على »وي تشات« أنها بدأت 

في تلقي الطلبات لشراء هاتفها 
الذكي ميت 70. وأوضحت في بيان 

منفصل أنها ستنظم أيضاً فعالية 
لعلامة ميت في 26 نوفمبر/ تشرين 

الثاني الحالي لتكشف عن أحدث 
تشكيلة من الهواتف الذكية.

من تظاهرة أمام مقر »غوغل« في كاليفورنيا، إبريل 2024 )الأناضول(
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وهــــي ســلــســلــة مـــصـــغـــرة، مــكــونــة مـــن ثــاث 
حــلــقــات، تــعــاونــت عــلــى إنــتــاجــهــا شــركــة 72 
وبثتها  جــيــوغــرافــيــك،  ونــاشــيــونــال   Films

منصة هولو. 
نــتــابــع فـــي الــســلــســلــة الــوثــائــقــيــة الــجــديــدة 
أحداث الأيام الأخيرة قبل المذبحة، ذلك عبر 
أرشيف متكامل، يحتوي أكثر من ساعة من 
سُجّلت  لجونزتاون  بعد  عرض 

ُ
ت لم  لقطات 

حول المذبحة، وروايات لشخصيات عايشت 
إلــى مقتل 918 شخصاً.  الــتــي أدت  الأحـــداث 

يــضــاف هــذا العمل إلــى عــدد لا يحصى من 
الوثائقيات والتقارير التي تناولت المذبحة، 
الفارق الوحيد هو التسجيل الصوتي لجيم 
ــرة قــبــل الانــتــحــار  ــيـ جــونــز فـــي الــســاعــة الأخـ
تسمية  حسب  البيضاء«  )»الليلة  الجماعي 
 إلــى 

ً
الــطــائــفــة(، الــــذي يــبــث لأول مــــرة. عــــودة

السياق، جيم جونز مؤسس طائفة جديدة 
ــــى »مــعــبــد  ــدعـ ــ ـ

ُ
مـــتـــنـــوعـــة عـــرقـــيـــا وطـــبـــقـــيـــا ت

الشعب«، استمر نشاطها منذ عام 1955 إلى 
عام 1978، كان قبلها قساً ذا كاريزما فريدة 

بدر العقباني

ــة  ــرجــ ــخــ دائـــــــمـــــــا مـــــــا تـــــــحـــــــاول المــ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، مـــــــاريـــــــان مـــحـــمـــد، 
عــبــر أفــامــهــا الــوثــائــقــيــة تــنــاول 
مــواضــيــع اجــتــمــاعــيــة وآنــيــة مــثــيــرة للجدل 
ــة الــنــقــد والــتــشــريــح،  ــاولـ لــتــضــعــهــا عــلــى طـ
والتطرف  التعصب  مخاطر  تعرية  بــهــدف 
ــة إلــــى نـــقـــاش قــضــايــا  ــافـ والــعــنــصــريــة، إضـ
تــرامــب  دونــالــد  مــثــل  بشخصيات  مرتبطة 
وإيــــلــــون مـــاســـك. يــنــتــهــي بــمــحــمــد المـــطـــاف، 
غــالــبــا، بــنــتــاجٍ تــقــلــيــديّ يــتــنــاول المــواضــيــع 
ــاء  ــ الآمــــنــــة بـــحـــيـــاد، وبـــلـــســـان يــــحــــاول إرضـ
نفسها  عــن  مــاريــان محمد  تعرف  الجميع. 
على  قــد حصلت  وكــانــت  منتجة،  بصفتها 
ــن عـــرضـــهـــا الــتــلــفــزيــونــي  ــزة بـــافـــتـــا عــ ــائــ جــ
خلاله  تــابــعــت  الــــذي   Defending Digga D
شــغــلــت  قـــضـــيـــة   .Digga D ــر  ــ ــرابـ ــ الـ قـــضـــيـــة 
ــــي بــــعــــض الــــــوقــــــت. فــي  ــــركـ ــيـ ــ ــمـــع الأمـ ــتـ المـــجـ
رصيدها خمسة أعمال وثائقية، كان آخرها 
»مذبحة الطائفة: يوم واحد في جونزتاون« 
 )Cult Massacre: One Day in Jonestown(

أطفال وعائلات هجّرها 
اعتداء الاحتلال الإسرائيلي 

على قراهم

تحوّل ضحايا المذبحة 
إلى مادة للسخرية في 

المجتمع الأميركي

تحضر جماعات الضغط 
في غرف أخبار مؤسسات 

الصحافة المطبوعة

2223
منوعات

في سان فرانسيسكو. بعد فترة الستينيات 
ــركــــات  ــه مـــــن حــ ــهــــدتــ الــــراديــــكــــالــــيــــة ومـــــــا شــ
وهارينا  الــســود،  الفهود  كحركة  اجتماعية 
كريشنا، وحلم مارتن لوثر كينغ ثم اغتياله، 
والمــــظــــاهــــرات الـــتـــي رفـــضـــت ضـــيـــاع الــهــويــة 
الأمــيــركــيــة فـــي حــــرب فــيــتــنــام، وانــقــســامــات 
أخــــرى لــقــضــايــا اجــتــمــاعــيــة كــثــيــرة، قــــرر أن 
يــنــتــقــل هـــو وطــائــفــتــه إلـــى يــوتــوبــيــا خــاصــة 
بهم. في الغابة النائية شمال غرب غيانا في 
وأتباعه  بنى جيم جونز  الجنوبية،  أميركا 

مشروع معبد الشعب الــزراعــي الــذي واصل 
نشاطاته لست سنوات. جيم جونز شخصية 
ــكـــســـاد وكــــــان فــي  ــر، عـــاصـــر الـ ــكـ ــفـ مــثــالــيــة الـ
الجنائز  وإقــامــة  بالوعظ  مهووساً  طفولته 
وتـــأديـــة طــقــوســهــا، فــكــان يــقــتــل الــحــيــوانــات 
النرجسية فيها.  الصغيرة ويجرب طقوسه 
لــتــبــدو شخصيته مزيجاً  الــحــال  بــه  انــتــهــى 

متناقضاً يجمع بين خصال هتلر وغاندي.
ــكــــان عــــبــــارة عــــن مُــعــســكــر  ــا المـــــشـــــروع فــ ــ أمــ
ــان الــنــقــيــض الـــتـــام لــوعــود  ــ فـــي الـــغـــابـــة، وكـ
مجانية  وطبابة  وطعام  كهرباء  من  جونز 
ــة عـــرقـــيّـــة. ركــــز جــيــم جـــونـــز، بــعــد أن  ــدالـ وعـ
صـــــادر جـــــــوازات ســفــر الــجــمــيــع )وهــــــذا ما 
ــهـــادات مـــن بــقــي على  تــكــشــف لاحــقــا فـــي شـ
قــيــد الـــحـــيـــاة( عــلــى فــصــل أعـــضـــاء الأســــرة 
ــدة بــعــضــهــم عــــن بـــعـــض، ومـــنـــع أي  ــ ــواحـ ــ الـ
المجلات  أو  الخارج، كالصحف  تواصل مع 
أو الــتــلــفــاز أو الإذاعــــــات. هــنــاك فــقــط إذاعـــة 
المكبرات  عبر  ووعــظــه  تبث خطبه  داخــلــيــة 
ــدار الــســاعــة. تفاقمت حــالــة الــهــوس  عــلــى مـ
الــنــرجــســي لــــدى جـــونـــز، واعــتــبــر أي خطر 
ــل تــهــديــداً لــهــذا المــجــتــمــع. 

ّ
مـــن الـــخـــارج يــمــث

وعــنــد قــــدوم عــضــو الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
لــيــو رايـــــان، لــاطــمــئــنــان عــلــى حـــال رعــايــاه 
ــلـــت لــــه الــكــثــيــر مــــن الــقــصــص  بـــعـــد أن وصـ
المــتــنــاقــضــة عــن هـــذا المــجــتــمــع الـــطـــارئ، أمــر 
ــــذا مـــا نـــفـــذه الـــلـــواء  جــيــم جـــونـــز بــقــتــلــه، وهـ
الأحمر )الكتيبة العسكرية في المستوطنة( 
ما  بالرصاص،  رمياً  الطائرات  مهبط  على 
إلــى مقتل خمسة أشخاص بمن فيهم  أدى 
عــضــو الــكــونــغــرس ومـــراســـان صــحــافــيــان 

والمنشقون عن الطائفة.
»الليلة  له هو  بالنسبة  النهائي  الحل  كــان 
ــاء«، وكــــانــــوا قــــد تــــدربــــوا فــــي عـــدة  ــيـــضـ ــبـ الـ
ــــي حـــال  مـــنـــاســـبـــات ســـابـــقـــة لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا فـ
ذلك عبر  الخطر،  إلى  يوتوبيتهم  تعرضت 
شرب السم أو الحقن )خليط من السيانيد 
والــــكــــول إيــــــد(، وقــــد تـــم الأمـــــر قــبــل وصـــول 
نتابعها  التي  الشهادات جميعها  الجيش. 
العمل،  هــذا  تــديــن  الوثائقية  السلسلة  فــي 
ولا تــعــتــبــره انـــتـــحـــاراً، بـــل قــتــل وحـــشـــي، إذ 
وجد كثير من الناس مقتولين بالسم وهم 
المذبحة  لهذه  المشاهد  بالسلاسل.  مقيدون 

مريعة وكانت قد هزت ضمير جيل كامل.
ركزت ماريان محمد على الأحداث الأخيرة 
ــاب، عــبــر  ــهــ ــإســ ــة، ونـــاقـــشـــت بــ ــذبــــحــ ــبـــل المــ قـ
الأصوات التي عرضت في السلسلة، أهمية 
التعاطف مع الضحايا بعد أن تحولوا إلى 
نكتة في المجتمع الأميركي، وعدم وصمهم 
أو اتهامهم بالجنون أو التطرف. لم نحصل 
عــلــى أي فــهــم عـــام لــلــســيــاق الــــذي أدى إلــى 
المخرجة  تقدم  ولــم  كــهــذه،  ظهور شخصية 
دعمت  التي  المالية  المنابع  عــن  معلومة  أي 
جــونــز بــالــســاح والمـــخـــدرات والــطــعــام، ولم 
تــقــتــرب نــهــائــيــا مــن الــدعــم الــســيــاســي الــذي 

حصل عليه في سان فرانسيسكو.
الميزة الوحيدة للعمل مقارنة مع غيره هو 
التسجيل الصوتي للساعة الأخيرة. نسمع 
جونز يتحدث عن الانتحار الثوري والموت 
ــدم مـــفـــارقـــة الـــحـــيـــاة بــالــدمــوع  ــ بـــكـــرامـــة، وعـ
ــذاب. والــخــطــبــة درسٌ اجــتــمــاعــي مهم  ــعـ والـ
عـــن قـــــدرة اســـتـــغـــال فــقــر وضـــعـــف وتــفــكــك 
المــجــتــمــعــات، وكــيــف يــمــكــن أن يــقــدم الأمـــل 
الـــزائـــف معلباً بــالــيــقــن فــي زمـــن الــايــقــن، 
والدفع بجماعة كبيرة من البشر المهمشين 
إلى التهلكة. وفي إهانة أخيرة لأميركا، تبرع 
جونز بأموال الطائفة للاتحاد السوفييتي. 
العمل بجملة جيم جونز: »حاولت  يختتم 
بـــســـام والآن ســنــمــوت  نــعــيــش  أن  ــاهـــداً  جـ
الـــذي وجــــدوه منتحراً برصاصة  بــســام«، 
ــان يطلق  ــــرأس خــلــف المــنــصــة الــتــي كـ فـــي الـ

منها مواعظه التي لا تنتهي.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

أكدت الفنانة اللبنانية ديامان بو عبود أن 
فيلم »أرزة«، الذي يشارك في مسابقة آفاق 
الـــدورة  فعاليات  ضمن  الــعــربــيــة،  السينما 
ــرة الــســيــنــمــائــي  ــاهـ ــقـ الـــــــ44 مـــن مـــهـــرجـــان الـ
الثاني(،  ــ 22 نوفمبر/ تشرين   13( الدولي 
التصوير في  أثــنــاء  تــحــديــات كبيرة  واجـــه 
كـــان متحمسًا  الــعــمــل  فــريــق  أن  إلا  لــبــنــان، 
ــو عـــبـــود فــــي تــصــريــح  ــالــــت بــ لإتــــمــــامــــه. وقــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن مــشــاركــتــهــا فــي  ـــ لـ
مهرجان القاهرة السينمائي ليست الأولى، 
»أرزة«  لكون  بسعادة خاصة  تشعر  لكنها 
أوسكار  ترشيحات  قائمة  في  لبنان  يمثل 
 للجهود 

ً
أفضل فيلم أجنبي، ما يعد تكليل

التي بذلها الجميع لإنجازه.
وعـــن دورهــــا فــي الــفــيــلــم، أوضــحــت الممثلة 
الــلــبــنــانــيــة أنــهــا تــجــســد شــخــصــيــة »أرزة«، 
أم عــزبــاء تضطر للعمل فــي توصيل  وهــي 
الطلبات لمواجهة صعوبات الحياة. وخلال 
المواقف الصعبة،  العديد من  عملها تواجه 
تعتمد  التي  النارية  الدراجة  أبرزها سرقة 

الزيارات بأنني لست  شعرني هذه 
ُ
حايك: »ت

عاجزة حيال ما يحصل. أحاول أن أقدّم على 
قـــدر إمــكــانــاتــي، وفـــي الــوقــت نفسه وجـــودي 
يشعرون  إذ  ويــفــرحــهــم،  معنويات  يعطيهم 

أنهم ليسوا وحيدين«.
وبـــإعـــجـــاب، كــانــت زيــنــب ســامــة )12 عــامــا( 
التي نزحت مع عائلتها من ضاحية بيروت 
الجنوبية تراقب حايك »الجميلة واللطيفة« 
كما وصفتها، وأوضحت أنه لم يسبق لها أن 
»أفرحتني  تابعت:  شهيرة.  شخصية  التقت 

كثيراً لأنها جاءت ولعبت معنا«.
للنازحين  مركزاً  زارت  أنها حين  روَت حايك 
للمرة الأولى، احتارت ماذا تقدم لهم، وفكّرت 
جري لهم تدريبات مسرحية، لكنها 

ُ
في أن ت

مــــجــــرّد وجــــودهــــا  أن  أدركــــــــت  أن  لـــبـــثـــت  مــــا 
مــعــهــم وتــحــدثــهــا إلــيــهــم »يــكــفــيــهــم«. ورأت 
أن »الـــتـــرويـــح عـــن الأولاد أســـاســـي فـــي هــذه 
الظروف، ليتخلصوا من كل الوجع والخوف 

وينسوا للحظات واقعهم«.
ــانـــي فــــريــــد حــبــيــش  ــنـ ــبـ ــلـ ــيــــدي الـ ــكــــومــ أمــــــا الــ
»فريكس  بـ إنــســتــغــرام  منصة  على  المــعــروف 
تـــيـــوب«، فــشــدّد هــو الآخــــر عــلــى أهــمــيــة ضخ 
المعنويات وتسلية النازحين الصغار. وتولت 
ــاراتــــون  جــمــعــيــتــا »المــيــمــونــة لــلــتــنــمــيــة« و»مــ

بدَت زينب، النازحة من الضاحية الجنوبية 
لبيروت، سعيدة بلقائها الممثلة ريتا حايك، 
ـــقـــابـــل لأول مــــرة شــخــصــا شــهــيــراً 

ُ
ت إنـــهـــا  إذ 

ــفـــال آخــــــرون، فــحــضــرت الــفــنــانــة  ومــثــلــهــا أطـ
ــواء أقــيــم لاســتــيــعــاب الــنــازحــن  إلـــى مــركــز إيــ
بيوتهم  هجروا  بعدما  »واقعهم«  لتنسيهم 
فــــي مـــنـــاطـــق لــبــنــانــيــة طـــاولـــتـــهـــا اعــــتــــداءات 
الاحــــتــــال الإســــرائــــيــــلــــي. حـــايـــك واحـــــــدة مــن 
فنانين لبنانيين ينشطون للمساهمة بطرق 
عدة في دعم مئات الآلاف الذين هجّروا جرّاء 
سلسلة واســعــة مــن الــغــارات بـــدأت إسرائيل 
اللبنانية  المناطق  عــدد كبير من  ها على 

ّ
شن

الجيش  ذ 
ّ
ينف فيما  23 سبتمبر/أيلول،  منذ 

أكتوبر/تشرين  مــن  الأول  مــنــذ  الإســرائــيــلــي 
في جنوب  مــركّــزة  برية  الفائت عملية  الأول 
لبنان. تطوّع عدد من الفنانين، كريتا حايك، 
لــلــمــشــاركــة مــيــدانــيــا فــي مــراكــز إيــــواء هــؤلاء 
ــفـــاء  ــاطـــق، وإضـ ــنـ ــازحـــن فــــي مــخــتــلــف المـ ــنـ الـ
الــفــرح على أجـــواء تلك الأمــاكــن  لحظات مــن 
جمعيات  مــع  بالتنسيق  بــالأســى،  المجبولة 

تؤمّن المستلزمات للعائلات النازحة.
وعلى إيقاع صوت تحليق الطائرات المسيّرة 
المــتــواصــل فــي أجـــواء بــيــروت ومــنــاطــق عــدة، 
ــال ريـــتـــا حـــايـــك بــالــتــصــفــيــق  ــفــ اســتــقــبــل الأطــ
ــــي وســــــط الـــعـــاصـــمـــة.  بـــمـــركـــز الـــــعـــــازاريـــــة فـ
الــذيــن تحلقوا  الأطــفــال  إلــى  الممثلة  توجهت 
ــــون... أنــتــم  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــم مـ ــتــ حـــولـــهـــا بــــالــــقــــول: »أنــ
تــعــطــونــنــي الأمـــــــل«. تـــابـــعـــت: »أنـــــا مـــســـرورة 
إليكم  لأتعرف  فرصة  إنها  هنا.  لِكَوني  جــداً 
مع  حايك  تزحلقت  ونتسلى«.  معكم  وألعب 
الأولاد مــن أعــمــار مختلفة فــي بــاحــة المــركــز، 
تولت  ملونة  مطاطية  ألعاب  انتشرت  حيث 
قالت  اســتــقــدامــهــا.  جمعية »ســايــف ســايــد« 

عــلــيــهــا فـــي عــمــلــهــا. وتــحــدثــت عـــن المــلــصــق 
ــائـــي لــلــفــيــلــم الـــــذي يــعــكــس إحــســاسًــا  الـــدعـ
ــا بـــالـــحـــزن، مــشــيــرة إلــــى أن الــصــورة 

ً
عــمــيــق

بشكل  الملصق  على  لها ووضــعــت  التقطت 
عـــفـــوي، بــعــدمــا جــلــســت لــاســتــراحــة أثــنــاء 
التصوير، ولم تكن تعلم أنها تحت عدسة 
الكاميرا، ما جعلها تبدو طبيعية وعفوية.

أمـــا عــن قــصــة الــفــيــلــم، فــقــالــت بــو عــبــود إنــه 
يعكس كفاح المــرأة اللبنانية بشكل خاص، 
ومعاناة اللبنانيين عمومًا، في إطار سينما 
الــجــديــدة«. وأضــافــت أن الفيلم  »الــواقــعــيــة 
صُوّر في أماكن مختلفة من لبنان، ما يمنح 
الواقع من  العمل مصداقية عالية ويعكس 
دون تزييف أو تجميل، في مواقع مرتبطة 
ــذاكـــرة الــلــبــنــانــيــن ويــومــيــاتــهــم. مضيفة  بـ
وذكية  صــادقــة  كــانــت  السيناريو  كتابة   

ّ
أن

وفــيــهــا انــتــقــال بـــن الــشــخــصــيــات بــطــريــقــة 
سلسة ومحسوبة، وغير مفتعلة ولا تحمل 

أي ادّعاء.
مـــن جــهــتــهــا، أعـــربـــت مــخــرجــة الــفــيــلــم مــيــرا 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شــعــيــب، فــي حديثها لـــ
عن سعادتها بمشاركة فيلمها الأول بصفة 
المهرجان  الطويلة في هذا  مخرجة للأفلام 
الكبير، مشيرة إلى أن فكرة العمل بدأت قبل 
عشر سنوات وكان من المقرر أن يكون فيلمًا 
والشخصيات  الأحــداث  لكن تطور  قصيرًا، 

دفعهم لتحويله إلى فيلم روائي طويل.
ــافــــت شــعــيــب أن الــتــصــويــر اســتــغــرق  وأضــ
24 يومًا فقط في ظــروف صعبة في وسط 
ــيــــروت، مــثــل انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء وأجـــــواء  بــ
ــوا مــلــتــزمــن  ــ ــانـ ــ ــيـــع كـ ــرب، لـــكـــن الـــجـــمـ ــ ــحــ ــ الــ
بــإكــمــال الــعــمــل، كــمــا أشــــارت إلـــى أن الفيلم 
ورغــم  ا، 

ً
20 موقعًا مختلف فــي  تــم تصويره 

في  »أرزة«  فإن مشاركة  الإنتاج،  صعوبات 
مهرجانات دولية وترشيحه لينافس على 
لــجــوائــز أوســكــار يعكس  النهائية  الــقــوائــم 

نجاح الفريق بأكمله.
من جانبه، قــال مؤلف الفيلم لــؤي خريس، 
الــفــيــلــم  فــــكــــرة  ــد«، إن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ

الكلاسيكي  الإيطالي  الفيلم  من  مستوحاة 
»أرزة«  أن  مـــوضـــحًـــا  الــــــدراجــــــة«،  »ســـــــارق 
يــتــنــاول الــتــعــدديــة فــي لبنان والــعــاقــة بين 
ــم اخــتــافــاتــهــم،  ــ أبــــنــــاء الــــوطــــن الــــواحــــد رغـ
ــار إلـــى أن الــقــصــة تسلط الــضــوء على  وأشــ
كفاح أم لبنانية عزباء تعيل ابنها وأختها 

الـــوحـــيـــدة، وتــتــعــامــل مـــع رغـــبـــة ابــنــهــا في 
الهجرة.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ديامان 
ــــال  ــل، وبـ ــ ــوتـ ــ ــن بـــيـــتـــي تـ ــ ــل مـ ــ ــود، كـ ــ ــبـ ــ ــو عـ ــ بـ
الــديــن، وفـــؤاد يمّين،  الحموي، وجنيد زيــد 

وإيلي متري، وفادي أبي سمرة...

بــيــروت« تنظيم مــبــاراة كــرة قــدم فــي مدرسة 
»المــســتــقــبــل« فـــي أحــــد أزقـــــة شـــــارع الــبــســطــة 

البيروتي الضيقة.
أفــرادهــمــا  ارتـــدى  فريقين  الأولاد على  تـــوزع 
ثياباً رياضية عليها أسماء لاعبين شهيرين 
ـــرتـــهـــا لــهــم رئــيــســة »المـــيـــمـــونـــة لــلــتــنــمــيــة« 

ّ
وف

المــبــاراة  الــصــوّاف، وتــولــى حبيش إدارة  رادا 
بــطــريــقــة مـــرحـــة وتــــوزيــــع المـــيـــدالـــيـــات وســط 
تشجيع الــجــدة )الــحــاجّــة فــاطــمــة( الــنــازحــة 
من بلدة عين قانا الجنوبية، ملوّحة بالعلم 
الــلــبــنــانــي وتــحــت عــيــون أمـــهـــات مــهــمــومــات 

»فالأولاد بلا مدارس والرجال بلا عمل«.
رأى حبيش الذي ارتدى أيضاً ثياباً رياضية 
المساعدات  بأهمية  المعنوية  »المــســاعــدات  أن 
ــذا مــا أستطيع أن أقــدمــه  المـــاديـــة«. وقــــال: »هـ
بدا  وبالفعل  يضحكون«.  أجعلهم  أن  لــهــم... 
الشقيقان يوسف )12 عاماً( وعلي )14 عاماً( 
مــتــحــمــسَــن لــلــقــاء »فـــريـــكـــس تـــيـــوب« وهــمــا 
يــتــابــعــان مــقــاطــع الــفــيــديــو الـــتـــي يــنــشــرهــا، 
ــريـــــف«. أضـــــــاف حــبــيــش:  ــ ــــظـ »الـ ـــ ــ ووصـــــفـــــاه بـ
المــســتــطــاع أن نــجــعــل الأولاد  ــدر  قــ »نــــحــــاول 
الــبــعــيــديــن عــن بــيــوتــهــم يــلــعــبــون ويــتــســلــون، 
في  أكثر  يسقطوا  ألا  على  نساعدهم  وبذلك 
 
ً
 ثــمــة أمـــا

ّ
ــأن الـــحـــزن، ونــجــعــلــهــم يــشــعــرون بــ

مركز  أطلق  ينتظرهم«.  إيجابياً   
ً
ومستقبلا

بــــيــــروت لــلــفــن الــــــذي يــســتــضــيــف نــشــاطــات 
ثقافية عــدة مــبــادرة »فنانون فــي المــاجــىء« 
الفن  »بقوة  النازحين  الأطفال  إحاطة  بهدف 
العلاجية«. وأشار مدير المركز إبراهيم نعمة 
أنــــه بــعــد أســـبـــوع »تـــســـجّـــل 70 فــنــانــا شــابــا 
ليشاركوا متطوعين في ورش العمل، ووزعنا 
نشاطنا على عشر مدارس« في مناطق عدة.
)فرانس برس(

فيلم »أرزة«: دراّجة الأم المسروقةفنانون في مراكز الإيواء اللبنانية... أن يضحك الأطفال
يعرض فيلم »أرزة« في 
مسابقة آفاق السينما 

العربية في مهرجان 
القاهرة السينمائي. هنا 

دردشة مع صناّعه على 
هامش العرض

نيويورك ـ العربي الجديد

كشف تحقيق أجـــراه مــوقــع مينت بــرس نــيــوز أن 
مــئــات المــوظــفــن الــســابــقــن فــي جــمــاعــات الضغط 
ــانـــد ويــــد آز«  ــتـ الــصــهــيــونــيــة مــثــل »أيــــبــــاك« و»سـ
و»كاميرا«، يعملون في غرف الأخبار في وسائل 
الإعـــام الرئيسية فــي الــولايــات المــتــحــدة، بما في 
ذلك الأقسام المتعلقة بدولة الاحتلال الإسرائيلي 
المـــؤســـســـات »إم إس إن  وفــلــســطــن. تــشــمــل هــــذه 
بـــي ســــي«، و»نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، و»ســــي أن أن«، 
ــدة فــــي جـــمـــاعـــات  ــ و»فـــــوكـــــس نـــــيـــــوز«. أعــــضــــاء عــ
بي  »إن  وظفتهم  السابقين  الإسرائيلية  الضغط 
ســي يــونــيــفــرســال«، وهـــي مــجــمــوعــة تمتلك أكثر 
مــن 12 قــنــاة بينها »ســـي إن بــي ســـي«، و»إن بي 
ســي نـــيـــوز«، و»إم إس إن بــي ســـي«. كــانــت كايلا 
ــــؤون الــعــامــة  ــــشـ ــي لــجــنــة الـ شـــتـــايـــنـــبـــرغ تــعــمــل فــ
الأميركية الإسرائيلية )أيباك(، أكبر جماعة ضغط 
صــهــيــونــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ثـــم فـــي 2022 
إن بي سي نيوز. وإيما  عملت منتجة في شبكة 
إلى  بالسفر  الإعلامية  بــدأت حياتها   

ً
مثلا غــوس 

»اكــتــب من  وثائقي لمنظمة  فيلم  لإعـــداد  إسرائيل 
أجل إسرائيل« الصهيونية. وحتى قبل تخرجها 
كــانــت غـــوس قــد عملت مــع »إم إس إن بــي ســي«، 
البرامج  أحــد   ،Morning Joe إنــتــاج  فــي  فــســاعــدت 

الإخبارية الرئيسية في الشبكة. 
وعملت المديرة في شبكة إن بي سي يونيفرسال، 
فــي »ستاند  بــن عامي 2017 و2018،  إيــفــن،  نوغا 
ــروّج لإســـرائـــيـــل فــي  ــ ــ ــــي مــجــمــوعــة تـ ــــد آز«، وهـ ويـ

الـــجـــامـــعـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، وتـــنـــسّـــق مــع 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. أمـــا مــراســلــة »ســـي إن بي 
ســــي«، ســامــانــثــا ســوبــن، فتمكنت مــن الــحــصــول 
على وظيفة في الشبكة عــام 2021 بينما كانت لا 
تزال في مجموعة »تاميد« التي تربط بين إسرائيل 
ــال، فـــي تــضــارب  ــمــ ــادة الأعــ ــ والـــجـــيـــل الــــقــــادم مـــن قـ

واضح للمصالح يخالف أعراف الصحافة.
ــل الـــهـــائـــل بــــن الـــلـــوبـــي  ــداخــ ــتــ ــذا الــ ــ ــابـــل هــ ــقـ فــــي مـ
وقف مذيعوها 

ُ
الإسرائيلي و»إم إس إن بي سي«، أ

المــســلــمــون الــثــاثــة الـــوحـــيـــدون. ســحــبــت الــشــبــكــة 
بهدوء ومن دون تفسير أيمن محيي الدين وعلي 
الــبــث. وفــهــم الموظفون  فيلشي ومــهــدي حسن مــن 
ــة إلــــى بــقــيــة المـــوظـــفـــن. فـــي الــطــرف  ــالـ ــك رسـ أن ذلــ
ــر مـــن الــطــيــف الــســيــاســي لـــإعـــام الأمــيــركــي،  الآخــ
تقع شبكة فوكس نيوز اليمينية. ومع ذلك، ففيما 
الشبكة  تغطية  كــانــت  إســرائــيــل،  بقضية  يتعلق 
ومثلها  ســــي«.  بـــي  إن  إس  »إم  لتغطية  مــشــابــهــة 
توظف »فوكس نيوز« مجموعة كبيرة من أعضاء 
ــاعـــات الـــضـــغـــط الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــســـابـــقـــن فــي  ــمـ جـ
مناصب رئيسية داخلها. قبل أن تصبح صحافية، 

عملت راشيل وولف في »كاميرا«، وهي مجموعة 
ضغط على الإعلام للتقليل من انتقاد إسرائيل أو 
الصفحة  مــحــررة  الآن  الصحافيين، وهــي  إســكــات 
الــرئــيــســيــة لــلــشــبــكــة ومــــحــــررة وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. بــــدورهــــا، عــمــلــت نــيــكــول كـــوبـــر في 
»أيباك« بين عامي 2019 و2020، ثم عُــرض عليها 
منصب المساعدة التنفيذية لرئيس شبكة فوكس 
نــيــوز. وجـــد تحقيق »مــيــنــت بـــرس نــيــوز« أعــــداداً 
كــبــيــرة مـــن مــوظــفــي شــبــكــة ســـي أن أن أيـــضـــا قد 
الصهيونية.  الضغط  جماعات  فــي  سابقاً  عملوا 
بدأت جيني فريدلاند مسيرتها المهنية في اللجنة 
الــيــهــوديــة الأمــيــركــيــة، وهــي منظمة مــؤيــدة بشدة 
 في »سي أن أن« منذ 

ً
لإسرائيل، وهي تعمل منتجة

عام 2019. وكانت هانا رابينوفيتز، وهي منتجة 
أخـــــرى فـــي شــبــكــة ســـي أن أن، قـــد عــمــلــت ســابــقــا 
مجموعة  وهــي  التشهير،  مكافحة  رابــطــة  لصالح 
ولكنها  للعنصرية،  مناهضة  منظمة  أنها  تدعي 
ــاءات  ــ فـــي المــمــارســة الــعــمــلــيــة تــســتــخــدم غــالــبــا ادعـ

معاداة السامية لحماية إسرائيل من الانتقادات. 
ــؤيــــدة  لا يـــقـــتـــصـــر وجـــــــود جــــمــــاعــــات الـــضـــغـــط المــ
لإســرائــيــل عــلــى شــبــكــات الــتــلــفــزيــون فــقــط، بــل في 
ــة المـــطـــبـــوعـــة  ــافـ ــحـ ــار مــــؤســــســــات الـــصـ ــ ــبـ ــ غــــــرف أخـ
تايمز.  نيويورك  صحيفة  بينها  كذلك،  الأميركية 
القدس،  في  الصحيفة  مراسل  بداية مسيرة  فقبل 
تدرب آدم راسغون في مركز شاليم، وهي مجموعة 
دولــة  وتعزيز  »لإثـــراء   1994 عــام  تأسست  منحلة 
إلــى معهد واشنطن لسياسة  إسرائيل«، ثم ذهــب 

الشرق الأدنى.

جيم جونز يطُلق رصاصة بدلاً من موعظة

الممثلة اللبنانية ديامان بو عبود، 2020 )باتريك باز/ فرانس برس(

في غرفة أخبار 
»سي أن أن« 
)فرانس برس(

الممثلة اللبنانية ريتا حايك في أحد مراكز الإيواء )أنور عمرو / فرانس برس(

)Getty/تبرع جونز بأموال الطائفة للاتحاد السوفييتي )جانيت فرايز

نتابع في السلسلة الوثائقية، »مذبحة الطائفة: يوم واحد في جونزتاون«، أحداث الأيام الأخيرة 
قبل المذبحة، أو الانتحار الجماعي الذي نفذه أتباع جيم جونز

مذبحة الطائفة

موظفون في الإعلام الأميركي

وثائقي

قضية

إضاءةزيارة

نجا أقل من 100 شخص 
من أعضاء الطائفة في 
غيانا من حادثة الانتحار 

الجماعين، وغالبية الناجين 
إما انشقوا في ذلك اليوم 
أو كانوا في جورج تاون. 

اكتشف المسؤولون، 
لاحقاً، مخبأ للأسلحة النارية، 
ومئات من جوازات السفر 
مكدسة معاً، و500 ألف 

دولار أمريكي. حوكم رجل 
واحد فقط من أعضاء 
الطائفة، هو لاري لايتون 

في الولايات المتحدة 
لتورطه في الحادث. 

وحُكم عليه بالسجن مدى 
الحياة، وأطُلق سراحه في 

عام 2002.

الناجون

فنون وكوكتيل
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التعليم، بمراحله الثلاث، حيث لا توجد داخل 
المناهج دروس عن كتابة القصة والرواية، أو 
عن السينما والمسرح، فما زال الطلبة يدرسون 
الشعر فقط، والقديم تحديداً، ويتابع بأن دور 
والآداب  بالفنون  مبكّراً  التعريف  هــو  الــدولــة 
الفترة  »فــي  المجيد:  عبد  ويُتابع  الحقيقية«. 
ابٌ رائعون 

ّ
الحالية وبين الأجيال الجديدة كُت

من الرجال والنساء، لم يعد الأمر مجرّد ستة 
العشرات،  بــل صــار هناك  أو سبعة روائــيــن؛ 
ــد تــحــيّــر  ــم يــنــضــب الإبــــــــداع، ولـــكـــن كــثــرتــه قـ لـ
البعض ويحتاج متابعات نقدية أكثر. ورغم 
وجود تقصير من الإعلام الرسمي؛ إلا أن عالم 
السوشيال ميديا أوسع وأسهل في الوصول 
إلى القرّاء والمهتمّين، هي الإعــام الأهم لأنها 
خالية من الرقابة، حتى المواقع التي تحظرها 
ــة يُــمــكــن الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، وبــالــتــعــلــيــم  الــــدولــ
الجمهور  هـــذا  نــعــيــد  أن  نستطيع  الأســـاســـي 

للاهتمام بالقراءة والثقافة«.
وعن ظاهرة »البلوغرز« ومشاهير موقع »تيك 
الــروايــة، وحفاوة  جهوا لكتابة 

ّ
تــوك« الذين ات

ــم؛ رغـــم  ــهـ جـــيـــل مــــن المـــراهـــقـــن والمــــراهــــقــــات بـ
الأخطاء  إلى  إضافة  والأسلوب  الفكرة  ركاكة 
النحوية والكتابة باللغة العامية أحياناً، فقد 
اعتبرها إبراهيم عبد المجيد »ظاهرة طبيعية 
ليس  الحقيقي  الأدب   

ّ
وأن  عصر، 

ّ
لكل ملازمة 

 الأعمار. 
ّ

 الناس وليس موجّهاً لكل
ّ

إنتاجاً لكل
ــن عـــصـــرنـــا فــعــلــى طـــــول الـــتـــاريـــخ  ــداً عــ ــيـ ــعـ وبـ
 ،

ً
مثلا مبيعاً  الأكثر  هي  البوليسية  الــروايــات 

الحياة  الحقيقي.  الأدب  ل من 
ّ
يقل لم  لكن هــذا 

 عمر اهتماماته«. 
ّ

أعمار ولكل
ــاثــــا كــريــســتــي كــاتــبــة الـــروايـــة  ويُـــضـــيـــف: »أغــ
البوليسية الإنكليزية باعت في حياتها مليار 
ل من الأدب 

ّ
نسخة من أعمالها، لكن هذا لم يُقل

ــاب مــثــل جــيــمــس جـــويـــس أو 
ّ
الإنــكــلــيــزي لــكــت

غيره. لا تخافوا من هذه الظاهر فستتغير مع 
الزمن«.  ويواصل: »هدف من يكتبون الرواية 
أعمال  وهــي  أعمالهم  تسويق  هــو  بالعامّية 
ــصــحــى. الــحــديــث 

ُ
ــدّاً قــيــاســا عــلــى الــف قــلــيــلــة جــ

إلى  انتهى  العامّية والفصحى قديمٌ وقد  عن 
صـــالـــح الــفــصــحــى، وعـــودتـــه الآن إفـــــاس في 
رأيـــي. لغة الــروايــة هــي مــن إنــتــاج أشخاصها 
صحى والعامّية 

ُ
ومن ثم يمكن أن تكون بها الف

مــعــا حــســب الــصــدق الــفــنــي مــع الشخصيات. 
. ولــغــة 

ً
ــهــم مـــثـــا

ّ
فــلــغــة الــقــاضــي غــيــر لــغــة المــت

الغانية غير لغة الفتاة أو المرأة السويّة. الذي 
ــا أن يُــقــرّر  ــي أمّـ

ّ
يَــحــكُــم الــلــغــة هــو الــصــدق الــفــن

الكاتب لغة واحدة هي لغته فهو أمر بعيد عن 
ي«.

ّ
 والصدق الفن

ّ
الفن

الدولي  القاهرة  فعاليات »معرض  قــرب  ومــع 
للكتاب«، وتساؤل كثيرين عن غياب الندوات 
الندوات موجودة  أن  الثقافية، ورؤيــة آخرين 
لــكــنــهــا قــلــيــلــة جــــــدّاً طـــبـــعـــا، تــــحــــدّث الــــروائــــي 
التفصيل: »ربّــمــا للشعور  المصري حــول هــذا 
ــادّة الـــتـــي قد  ــجــ بـــالـــحـــرج مـــن المـــوضـــوعـــات الــ
تـــأخـــذ الـــنـــاس إلــــى الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة. لا 
حولي«.  أراه  ممّا  أخمّن  لكني  بالضبط  أعلم 

القاهرة ـ صفية عامر

هل مصر في حاجة لمشروع ثقافي 
مـــتـــكـــامـــل؟ كـــيـــف نـــجـــذب الــشــبــاب 
ــل يُــعــتــبــر »الــبــلــوغــرز  ــراءة؟ هـ ــقـ ــلـ لـ
ــا ســبــب تأثيرهم  والــتــيــك تـــوكـــرز« أدبـــــاء؟ ومـ
على الأجيال الجديدة؟ هذه الأسئلة وغيرها 
يجيب عنها أدباء ورواة وأصحاب دور نشر، 
في محاولة لشرح ورصد واقع مصر الثقافي 
والأدبـــــي. فــي حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
»القوة   

ّ
أن المجيد  عبد  إبراهيم  الــروائــي  يــرى 

الوقت  فــي  مــا فيها  أعــظــم  الناعمة لمصر هــي 
 فــشــل ســيــاســي واقــتــصــادي، 

ّ
الــحــالــي، فــي ظـــل

 الإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي قــلــيــل لكن 
ّ
صــحــيــح أن

الرواية  أعمال عظيمة وفي  لدينا  المسرح  في 
 الــتــشــكــيــلــي، مـــصـــر بــحــاجــة 

ّ
ــن ــفــ والـــشـــعـــر والــ

ــســع مــســاحــة المجتمع 
ّ
لمــشــروع ثــقــافــي بـــأن تــت

ــلـــي، مـــن دور الــنــشــر الــخــاصــة وشــركــات  الأهـ
الإنتاج الفني«، وأتى في حديثه على مسألة 
ارتفاع أسعار الكتب الجنوني، حيث يقترح - 
ع الدولة الضرائب عن الــورق، 

َ
كمثال - أن ترف

وأن تقوم وزارة الثقافة بشراء ألف نسخة من 
 كتاب تطبعه دُور النشر الخاصة؛ وتقوم 

ّ
كل

للناشر  تشجيعها  المكتبات  على  بتوزيعها 
فتنخفض أسعار الكتب.

 الــدولــة، بـــرأي صــاحــب روايـــة »لا أحد 
ّ
كما أن

المسؤول  ينام في الإسكندرية« )1996(، »هي 
ــادة الـــوعـــي الــثــقــافــي عـــن طــريــق  ــ الأول عـــن زيـ

القاهرة ـ العربي الجديد

 لــلــنــكــبــة المـــســـتـــمـــرّة الــتــي 
ّ
ــقــــول إن ــحّ الــ يـــصـ

ــام 1948  ــ يــعــيــشــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون مـــنـــذ عـ
 ومــفــردات وقــامــوســا خــاصّــا فــي تاريخ 

ً
لــغــة

قــضــيــة الــتــحــرّر مــن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
ة 

ّ
ــــادة الصهيونية فــي غــز وقـــد أضــافــت الإبـ

أكــتــوبــر  تــشــريــن الأول/  الـــســـابـــع مـــن  بــعــد 
ــفـــوق   مـــــأســـــاويـــــا جـــــــديـــــــداً، يـــــكـــــاد يـ

ً
فـــــصـــــا

 مـــا حــــدث خــال 
ّ

بـــأهـــوالـــه وتــضــحــيــاتــه كــــل
خمسة وسبعين عــامــا مــضــت. وضــمــن هذا 
ــقــدّم الــبــاحــثــة المــعــمــاريــة والكاتبة 

ُ
الإطــــار، ت

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هــــالــــة الــــنــــاجــــي مــعــرضــهــا 
تح في السابع من 

ُ
الــذي افت »معجم نــازح«، 

»ممرّ كــوداك« في القاهرة،  الشهر الجاري بـ
ويـــتـــواصـــل حــتــى الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن مــنــه، 
بالتعاون مع مبادرة »حكايات فلسطينية«.
ــعــــرض شـــرحـــا لــبــعــض الــكــلــمــات  يـــضـــمّ المــ

ة، ومُــجــسّــمــا 
ّ
مــن قــامــوس الــحــرب عــلــى غــــز

يـــــون 
ّ
ــــوم الـــــغـــــز ــقـ ــ ــيـ ــ لــــخــــريــــطــــة الــــــقــــــطــــــاع، لـ

المــــوجــــودون فـــي الـــقـــاهـــرة بــتــوثــيــق مــســار 
ــم، وتـــحـــديـــد مُـــدنـــهـــم وشـــوارعـــهـــم  ــهـ نـــزوحـ
عيد 

ُ
وبــيــوتــهــم عــلــيــهــا بــطــريــقــة تــفــاعــلــيــة ت

تــشــكــيــل الــخــريــطــة المــــمــــدودة عــلــى الأرض 
عاد 

ُ
ت م  والمجسَّ القاموس  وبــن  جــديــد.  مــن 

الفلسطينية  والــجــغــرافــيــا  الــلــغــة  صــيــاغــة 
ــازي يُــحــيــلــنــا إلــى  المــســتــعــمَــرة بــشــكــل مـــجـ
ي ذاتـــه الـــذي أبــادتــه آلة 

ّ
أرض الــواقــع الــغــز

القتل الإسرائيلية مكانياً وإنسانياً.
ــة، هــي تجهيز  ــداريـ  جـ

ً
ــرَ بـــدايـــة ــزائـ تــطــالــع الـ

ضخم، تضمّ الكلمات التي اقتحمت حياتنا 
بعد السابع من أكتوبر، ويجهد الاحتلال في 
عينه  الوقت  في  ها 

ّ
ولكن بالقوّة،  ترسيخها 

 توثيقي على وحشية غير مسبوقة ولا 
ٌ

دليل
الكلمات  ومــن  العالم.  مردوعة عى مستوى 
ــارات الــــتــــي يـــتـــضـــمّـــنـــهـــا المــــعــــرض:  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ والــ
و»كوادكوبتر«،  و»مناشير«،  »مــنــاشــدات«، 
و»أسطوانة إجــاء«، و»بــراشــوت«، و»لمحت 
ــو طـــلـــع«، و»مـــربّـــع كـــامـــل«، و»مــعــلــش«، 

ّ
مــخ

ــة شــــحــــن«،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــش«، و»نـ ــومــ ــ ــوهــ ــ ــالــ ــ ــطــ ــ و»مــ

من أحوال الثقافة في مصر

يضمّ معرض المعمارية 
والباحثة الفلسطينية 

هالة الناجي، المُقام حالياً 
ماً  في القاهرة، مُجسَّ

لخريطة غزةّ وشرحاً 
لبعض الكلمات من 

قاموس الإبادة

تستطلع »العربي 
الجديد« آراء مجموعة 
كُتاّب وناشرين مصريين، 
في محاولة للوقوف 
على أسباب تراجع دور 

الإنتاج الثقافي في 
الحياة العامة ببلدهم، 

ولمعرفة أيّ حلول 
يمُكن لها أن تنهض 

بمشهده الثقافي

معجم نازح  لغةٌ تقود إلى جغرافيا مستعمَرة

تخرج أول البنات على شرفتها ثم تتراجع

حيرة المبدعين 
والمنتجين 
أمام غياب 

المشروع

ضرورة تأسيس مشروع 
قومي للقراءة رغم 
التحديات الاقتصادية

وثائق وتجهيزات تقرأ 
الخريطة بوصفها 

مفهوماً استعمارياً إبادياً

2425
ثقافة

متابعة

معرض

نصَّ

فعاليات

 سيّدة 
ّ

وحول مستقبل الرواية أضاف: »ستظل
المشهد لأن ما يحدث في هذا العالم القذر فاق 
 خيال من الظلم والقهر. يكفي ما يحدث في 

ّ
كل

العالم.  يتفرّج عليها  إبــادة جماعية  ة من 
ّ
غــز

يـــومـــا قــريــبــا ســتــكــون الــــروايــــة هـــي ذاكــرتــنــا 
التاريخية عن هذه المجازر«.

فق أحمد دنيا، صاحب »دار مبتدئ 
ّ
بدوره يت

للنشر والـــتـــوزيـــع« مــع الأديــــب إبــراهــيــم عبد 
المجيد، بأننا بحاجة للمشروع بشكل عاجل 
رحت 

ُ
وضروري، يقول: »المشروعات كثيرة وط

لكنهم لا يهتمّون  المتلاحقة،  الحكومات  أمــام 
بالثقافة قـــدر الاهــتــمــام بــالأنــشــطــة الــتــي تــدرُّ 
مـــالًا، المــوضــوع أصــبــح تــجــاريّــا فــقــط، بحسب 
تــصــريــحــه، وأضــــــاف بـــأنـــه فـــي الـــســـابـــق كــان 
هــنــاك مــســؤلــون يــهــتــمّــون بــالأعــمــال الـــجـــادّة، 
ويحصلون على دعم من بعض رجال الأعمال، 
وكانت هناك جمعيّات تقوم بنفس الدور عن 
الطباعة، وكذلك  تكاليف  المساعدة في  طريق 
تنمية  فــي  كمساهمة  زهــيــد  بمبلغ  الــتــوزيــع 
الــــوعــــي، خـــاصـــة وأن ســعــر الـــكـــتـــاب كــــان في 

الطحين«،  »شهيد  و»الصفقة«،  و»الشمال«، 
»زي ما رحتي زي ما جيتي«، و»انمسحوا 
بـــة« )هــيــكــل 

ّ
 المــــدنــــي«، و»الـــحـــا

ّ
مـــن الــســجــل

ــخــذ شــكــل بـــوّابـــة أو حــاجــز( 
ّ
إذلال أمــنــي يــت

و»طلعنا بالهدنة باللي علينا«، و»فسفور«، 
ـــا بـــــــــــالأولاد«، و»مـــقـــابـــر 

ّ
»و»بـــيـــنـــتـــقـــمـــوا مـــن

جماعية«، و»حزام ناري«.
قها 

ّ
 الكلمات التي توث

ّ
وكما هو ملاحَظ، فإن

الــنــاجــي تعكس جانباً مــن مــأســاة الإنــســان 
ي، وأغلبها بــات المــواطــن العربي الذي 

ّ
الــغــز

ــتـــرصّـــد الـــشـــاشـــات عـــلـــى عِـــلـــم بــمــعــنــاهــا،  يـ
ــكــب 

ُ
ارت ها 

ُ
فبعض خلفيّاتها،  تماماً  ويـــدرك 

عبّر عن 
ُ
ت خـــرى 

ُ
اقتحام، وأ أو  بعيد مــجــزرة 

ــارق الـــهـــائـــل فـــي مـــيـــزان الــتــكــنــولــوجــيــا  ــفــ الــ
ه الاحتلال الصهيوني 

ّ
الحربية الذي يستغل

لجعل الإبادة الجماعية شاملة لا في قطاع 
ة.

ّ
ة فحسب، بل في عموم فلسطين المحتل

ّ
غز

الخريطة  تلعب  غة، 
ُّ
لل المقابل  الجانب  على 

 فـــي مـــعـــرض »مــعــجــم نـــــازح«، 
ً
دوراً مُـــكـــمّـــا

وذلك عبر إظهار معاني الكلمات وتبيئتها 
ــم فــيــه  ــ ــــذي رسّــ فــلــســطــيــنــيّــا، فـــفـــي الــــوقــــت الــ
جيش الاحــتــال جغرافيا إبــاديــة مــن خلال 
ــعــــات  ــ ــربّ الإخــــــــــــاءات والــــــنــــــزوح ومــــســــح المــ
السكنية وتحديد معابر الإجــاء حتى غدا 
الخريطة استعمارياً صرفاً، يحاول  مفهوم 
بالاستعانة  الــصــورة  هــذه  تفكيك  المــعــرض 
بــأصــوات الــنــاجــن والــنــاجــيــات واستنطاق 
الأرشيفية  والوثائق  الصور  عبر  تجاربهم 
والــتــســجــيــات وتــحــديــد مـــســـارات نزوحهم 

حتى رحلة خروجهم من القطاع.

 »الوضع 
ّ
متناول الجميع«. ولفتَ دنيا إلى أن

ـــر بــشــدة على 
ّ
الاقــتــصــادي لــلــقــارئ المــصــري أث

ر على حجم 
ّ
الحركة الشرائية وبالتالي سيؤث

الوعي، لن يمنع الوعي لكن سيحدّ منه، فمن 
اعــتــاد عــلــى قــــراءة خــمــســن كــتــابــا فــي السنة 
الكتب  لسعر  التي حدثت  الطفرة  ومــع   ،

ً
مــثــا

بالمئة،  لخمسمئة  وصــلــت  حتى  وتضاعفها 
ومــــع انــخــفــاض قــيــمــة صــــرف الــجــنــيــه مــقــابــل 
ــدولار، بــالــتــالــي اخــتــلــفــت وتــغــيّــرت أولــويــة  ــ الــ

الإنفاق«.
تــجــاه تلك  الــثــقــافــة  وبــســؤالــه عــن دور وزارة 
م 

ّ
نظ

ُ
الــوزارة أن ت رات، أجــاب: »تستطيع  التغيُّ

ـــل الــعــقــبــات، مــن خـــال تنظيم 
ّ
فــعــالــيــات وتـــذل

أن  الــثــقــافــيــة، لا  الــحــركــة  مــســابــقــات لتنشيط 
 فــي الإنــتــاج، فالمنتوج مــوجــود، لكن 

َ
ــل

َّ
تــتــدخ

ــز مـــالـــيـــة ضــخــمــة  ــوائــ يُــمــكــنــهــا أن تـــرصـــد جــ
اب والأدبـــاء ليس في مصر فقط، 

ّ
الكُت تجذب 

وأن يــكــون لها اســـمٌ يـــروّج لــه بها وتمنح لمن 
 حــتــى تــكــتــســب قيمتها مـــع الــوقــت، 

ّ
يــســتــحــق

الــدعــم المــطــلــوب، حجم الاستثمارات  هــذا هــو 
السنوية في مسلسلات رمضان كبير، ما هو 
المــانــع أن يكون أحــد هــذه المسلسلات مأخوذ 
عن روايــة أدبية؟ وهــذا سيكون عنصر جذب 
ومشجّع لــأدبــاء والــروائــيّــن، وتــرويــج كبير 
ــادة الـــوعـــي والــــتــــذوّق لــدى  ــ ومــســاهــمــة فـــي زيـ

ي«.
ّ
المتلق

كذلك يُقرّ أحمد دنيا بوجود تقصير إعلامي 
تــجــاه مــشــاكــل وتـــحـــدّيـــات دور الــنــشــر، نــظــراً 
المشهد  ثقافية تتصدّر  كــفــاءات  لــعــدم وجـــود 
 المباشر بنظر رجال 

ّ
البث الإعلامي، فساعات 

الأعـــمـــال هـــي مـــصـــدرٌ لــلــكــســب، وأي بــرنــامــج 
، برأيه 

ّ
ق أيّة مشاهدات، والحل

ّ
ثقافي لن يُحق

ــلــزم الــدولــة قــنــوات المــنــوّعــات بساعة 
ُ
هــو أن ت

ــص لــبــنــاء الـــوعـــي الــثــقــافــي  ــخــصَّ
ُ
أســبــوعــيــة ت

مـــن خــــال عــــرض الــــتــــراث، ومــنــاقــشــة الــكــتــب 
ة الـــجـــرائـــد، واســتــضــافــة  ــات، وقـــــــراء ــ ــروايــ ــ والــ
ــاب، وتــحــريــك المــيــاه الـــراكـــدة، ورفـــع قيمة 

ّ
الــكــت

الأدب الــحــقــيــقــي ووضـــعـــه فـــي المـــكـــانـــة الــتــي 
ها، الأمر الذي يُساهم في سدّ الفجوة 

ّ
يستحق

بين جيل السوشيال ميديا والأدب الحقيقي، 
ولا بد كذلك أن نقتحم عالم السوشيال ميديا، 
بدلًا من عرض قشور الكتب من خلال »التيك 
التي يروجون  الكتب  الــذيــن يمدحون  تــوكــر« 

لها دون نقد ومراجعة حقيقية.
أمـــا إبــراهــيــم عــيــســى صــاحــب »دار كــتــوبــيــا«، 
ــــي فــي مصر  فــيــصــف الــوضــع الــثــقــافــي والأدبـ
بأنه يعاني، و»محصور داخــل دوائــر معيّنة 
مــن قــصــور الــثــقــافــة إلـــى غــروبــات السوشيال 
ميديا، والهوّة شاسعة بينهم وبين القارئ مع 
 

ّ
ع السوق، ومصر تستحق كثرة العرض وتشبُّ

أن تكون في الريادة دوماً«، ويُضيف: »أتسائل 
فين لماذا لا يكون هناك مشروع 

ّ
وكثير من المثق

ثــقــافــي قــومــي كــمــا كــــان فـــي الـــســـابـــق، مكتبة 
لمــاذا لا  القراءة للجميع،  الأســرة ومهرجانات 
 

ّ
يكون لدينا جائزة كبيرة لجذب الأدباء من كل

حدب وصوب!«.
ــر الإعــــام تضع  كــذلــك يُــفــيــد عيسى بـــأن دوائــ
المهام  قائمة  آخــر  فــي  والــحــديــث عنها  ب 

ُ
الكت

ــــام المــســمــوع  لــديــهــا، وهــنــا يــتــحــدّث عـــن الإعـ
ــي عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــتـــحـــديـــد، وصـــنـــاعـــة  ــ ــرئـ ــ والمـ
ة لأنها في المقام الأول تقدّم سلعة 

ّ
النشر هش

تــرفــيــهــيــة يُــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا بــســهــولــة، 
ـــز سعر 

َ
وقـــف والــنــشــر  الــطــبــاعــة  كُــلــفــة  ازدادت 

ر إصداراته 
ّ
 ناشر هو أن تتوف

ّ
الكِتاب، حلمُ كل

 فــئــات الــنــاس، ولــيــس لمــن اســتــطــاع إليها 
ّ

لــكــل
الــثــقــافــة تستطيع  »وزارة   

ّ
أن ويـــرى   ،»

ً
ســبــيــا

النشر، ودعم  قدّم دعماً حقيقياً لصناعة 
ُ
ت أن 

مشاريع الترجمة وإقامة المعارض في الأقاليم 
ــقــيــم جــائــزة كــبــرى فــي الأدب 

ُ
ــدارس وأن ت ــ والمـ

وفنونه على المستويات كافة«.

مأساة أصحاب الأرض موثقّة بالخرائط

فراديس الجهات المختلفة من الحيّ المألوف

حتى الرابع عشر من الشهر المقبل، يتواصل في »جاكاراندا إيمجز« بعمّان معرض 
ليلى دمشقية، والذي افتتح أوّل  للفناّنة الأردنية  ديمومة: النظم والفوضى 
أمس الأحد. يضمّ المعرض أعمال حفر بطباعة أحادية تعبرّ ثيمتها الأساسية عن 

سعي الإنسان على مرّ العصور إلى إرساء النظام في عالم تسوده الفوضى.

الإسكندرية«،  »مكتبة  في  الخميس،  غدٍ  بعد  مساء  من  السابعة  عند  يعُرض، 
فيلم الرجل العاشر )1988( للمُخرج جاك غولد. الشريط مقتبس عن رواية للكاتب 
الحرب  خلال  فرنسا  في  سجن  داخــل  أحداثه  وتــدور  غرين،  غراهام  البريطاني 
إعدام واحد من كلّ عشرة  الألماني  الاحتلال  تقررّ سلطات  الثانية، حيث  العالمية 

سجناء.

يفُتتح، عند العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل، في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة 
 26 حتى  ويتواصل  المغربية،  الوراقة  فن  السوق:  إلى  السفّارين  من  معرض 
أسواق  ويضيء  المخطوط،  الكتاب  رحلة  المعرض  يتتبعّ  المقبل.  إبريل  نيسان/ 

الكتب التقليدية في المغرب حيث تُباع المواد الأوّلية الخام والكتب الجاهزة.

تنطلق، عند العاشرة من صباح الخميس المقبل، أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر 
الفجيرة الدولي للفلسفة في مقرّ »بيت الفلسفة« بالإمارة. يتضمّن المؤتمر أربع 
ونقد  المعاصرة،  العربية  والفلسفة  الفلسفي،  النقد  قضايا  تناقش  جلسات 

البنيوية للتاريخانية، والإبستيمولوجيا ونقد المعرفة العلميةّ.

فادي أبو ديب

فــي مــثــل هـــذه الــســاعــة تــمــامــا كـــان سيخرج 
ودّع آخر خيوط 

ُ
إلى المدينة الليلكية التي ت

ولــى. دُكنة 
ُ
الضوء وتستقبل نفحة الليل الأ

الــلــيــل تــتــســرّب بــبــطء وســتــفــعــل فــعــلــهــا في 
عـــة بـــن الــبــيــوت 

ّ
الأشـــجـــار الــعــمــاقــة المـــتـــوز

المــنــفــردة، المــتــقــاربــة مــن دون الــتــصــاق ينال 
ــهــنــدَســة بحيث 

ُ
مــن أبــعــادهــا الــواضــحــة، الم

شكّله 
ُ
تتلاعب بالفراغ فتطويه وتعجنه وت

ة وشرفاتها  صفرَّ
ُ
بين أحجارها البيضاء الم

ــبــــتــــوس  ــيــ ــة مـــــن بـــــن شــــجــــر الأوكــــالــ ــ ـ
ّ
ــل ــ ــطـ ــ ـ

ُ
الم

والزيتون والسرو أو المرتاحة خلف شلالات 
زهر الويستارية القصير الأجَل.

ــان أمــــــراً لا يُــمــكــن  ــ حــفــيــف تـــلـــك الأحــــيــــاء كـ
ــه لا يــــخــــرج عــن  ــ ــ ـ

ّ
ــيـــه، رغـــــم أن ــلـ ــاد عـ ــيــ ــتــ الاعــ

 حين 
ّ

إل يـــســـود  لا  الاعـــتـــيـــاد   
ّ
المــــألــــوف، لأن

نــحــفــظ الأمــــاكــــن بــتــفــاصــيــلــهــا؛ والــــذاكــــرة 
ــابّـــة مــخــاتــلــة، يـــقـــولـــون إنـــهـــا قـــويّـــة لا  الـــشـ
يــغــزوهــا الــنــســيــان، ولــكــنــه لــم يــســمــع أحــداً 
من قبل يردّد ما اعتبره دائماً أمراً بديهياً، 
ذاكــرة شبحيّة لا يمكن  الشابّة  الــذاكــرة   

ّ
أن

ــرّه يـــوم  ــ ــ ــــوق بــــهــــا. ألـــــم يُـــقـــسِـــم فــــي سـ ــوثـ ــ الـ
ــى في 

ّ
ــــه، وهـــو يــتــمــش ـ

ّ
الــخــمــيــس المـــاضـــي أن

أنه يعرفها عن  اعتقد  التي  الأمكنة عينها 
ظــهــر قــلــب، خــرج إلــى شـــارع عــريــض يمتدّ 
 المــكــان؛ 

ّ
 ثـــم يــنــعــطــف فــجــأة فــيــخــتــل

ً
طـــويـــا

 عــلــى الـــغـــروب مـــن زاويــــة 
ّ

 بــيــوتــه تـــطـــل
ّ

كــــل
لــم يخطر لــه إمــكــان وجــودهــا مــن قــبــل في 
هـــذا الــحــي بـــالـــذات؟ هـــل يــحــدث هـــذا حين 
بترتيب  ولكن  نفسها،  الــشــوارع  في  نسير 

كـــان لا يــتــجــاوز الــعــاشــرة( مــوكــيــت أخضر 
ورائحة نظيفة وموسيقى إيطالية ملائمة 
الــنــاس على  ــارّ، غــنــائــيّ، يقضيه  لصيف حـ
 وفــــم الــســمــكــة 

ّ
الـــشـــرفـــات بـــن أصــــص الـــفـــل

ودخان التبغ وصحون البطيخ البارد. زمن 
مختلف. أريــحــيــة انــقــرضــت. أو أنــه هــو مَن 
شـــاخ وانــقــضــى مــن مسيرته مــا ينبغي أن 

ينقضي.
هرة، ثم إلى القمر، وإلى 

ُّ
ينظر إلى كوكب الز

عاصفة صغيرة على حجم شجرة الزيتون 
المقابلة له، على زاويــة طريق ضيقة ترتفع 
وتــتــلــوّى بــن مــشــربــيّــات حــجــريــة، تنيرها 
بألوانها  المرتجفة،  الناعس  النيون  أضــواء 

المتدرّجة والمتشابهة.
يده  ويــمــدّ  كالبرق،  يمرّ سريعاً  عطراً  يشمّ 
إلى كتفها ليسأل عن شيء يقف بباب ذهنه 
الـــدخـــول. ويــســأل. ولكنها ليست  ويــرفــض 
هـــنـــا. هـــو فــقــط هــنــا والمـــيـــاه إلــــى منتصف 
ــل 

َ
ــق

ِّ
الــث تـــيّـــارات  ســاقــيــه، والمــديــنــة تتناوبها 

ة.
ّ
والخف

ها هو الزحام أخيراً، تحمله أطياف مئات 
السيارات. ويشعر بزلزال الأضواء الكهربيّة 

وفرح الأسواق. 
يــفــرح أيــضــا مــع الجميع، ويــحــبّــهــم، واحــداً 
واحــــــداً بــأســمــائــهــم، حــتــى لـــو لـــم يــعــرفــهــا. 

»المجد للوجود!«.
لكنه الآن يفكّر في فــردوس الجهة البعيدة 
النبات  رائحة  العميق، ويشتهي  الحي  من 

في العتمة.
ويلتفت...

)شاعر وكاتب سوري مقيم في السويد(

مــخــتــلــف، أو حـــن نــقــطــعــهــا مـــن اتــجــاهــات 
، من 

ً
الرصيف الآخر مثلا جديدة، من على 

باحته واحة  التي تشبه  البيت  بوابة  أمام 
في الصحراء المصرية؟

أمس فقط عاد أدراجَه عبر شارع الكستناء، 
ــل  الــشــهــيــد م. ع. كــمــا هـــو مــســجَّ أو شـــــارع 
 الــفــيــا )مـــا غيرها( 

ّ
رســمــيــا، لــيــتــأكّــد مــن أن

ــيـــر، الـــزجـــاجـــي، مـــا زالـــت  ذات الــطــابــق الأخـ
لمَ  مكانها  في  كانت  إذا  مكانها. طيب،  في 
م تظهر له وهو يمرّ متروّياً صافي الذهن 

َ
ل

لم  الكثيفة؟  الطحلبية  واجــهــتــهــا  أمـــام  مــن 
يكُن يسمع الموسيقى حينها ليزعم أنه كان 
ه دخــل إلــى الــشــارع من زقاق 

ّ
شـــارداً، أو لعل

مختلف هذه المرّة، من جانب شجرة التوت 
الــشــامــي الــتــي انــفــجــرت أغــصــانــهــا الرفيعة 
مــجــدّداً بعد قطعها الصيف المــاضــي؟ لا لم 
يمرّ من هناك، ولكن الفيلا هكذا، ببساطة، 

لم تكن موجودة.
 مرّة.

ّ
أو، على الأقل، لم تكن كذلك ككل

هرة فوق 
ُّ
يهبط الليل إذن ويظهر كوكب الز

نهاية الشارع وتخرج أول بنات الحي على 
مكانها شبحاً  تــاركــة  تتراجع  ثــم  شرفتها، 
وزهــــرة بــوقــيّــة عــمــاقــة. يهبط ويــأتــي معه 
الشركات  مكاتب  بإغلاق  اليومي  مرسومُه 
ــيــــرة المـــــــزروعـــــــة بــن  ــغــ الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة الــــصــ
احتفظت  ها 

ّ
كل الــوديــعــة،  السكنية  الأحــيــاء 

خشبية  ونوافذ  السبعينيات،  من  بلافتات 
منخفضة، وستائر مخملية بلون القرمز أو 
ها تعمل 

ّ
الــداكــن. هــل كل النبيذ أو الأخــضــر 

ـــا؟ )يـــســـأل نــفــســه بـــا اكــــتــــراث، ويــتــذكّــر 
ّ
حـــق

 ملابس من هذا النوع حين 
ّ

دخوله إلى محل

فوّاز حداد

عندما مات الأديب الفرنسي الشهير أناتول فرانس، في الثاني عشر 
عين،  شيِّ

ُ
من تشرين الأول/ أكتوبر 1924، سار في جنازته آلاف الم

البعض حينها بأنها كانت أكبر من جنازة فيكتور هيغو  وشهد 
شاعر فرنسا الأكبر وصاحب رواية »البؤساء«، لكن ستمرّ الذكرى 
الفرنسيّون نسوه، كما نسوا  اهتمام،  الأولــى على موته، من دون 
غيره، لديهم سوابق في هذا المضمار، لكن ما أثار الاستغراب عقب 
رحيله، بينما كان جثمانه مسجّىً في الكنيسة، قدوم مجموعة من 
ثمانية  المجموعة كانت من  الظنّ،  به، هذا كان  للتعزية  رياليّين  السُّ
أدباء وفنانين، اقتربوا منه، كشفوا عن وجهه أمام الحاضرين. ثم 
صفعه أحدهم صفعتين على التوالي وخرجوا، الناس لم يصدّقوا 
ما حدث من شدّة الذهول والاندهاش.   في ما بعد، عُرف السبب 
في ارتكاب السرياليين هذه الفضيحة، كان أناتول فرانس يهاجم 
قدّسين« الثلاثة: فيرلين ورامبو ولوتريامون، فانتقموا 

ُ
الشعراء »الم

بــن عــلــى الإطـــاق، 
ّ
مــنــه مــيــتــا. عــمــومــا كـــان الــســريــالــيــون غــيــر مــهــذ

التهذيب عادة قديمة وبالية، لا تليق بهم، يسخرون من  يعتبرون 
الملأ،  على  يشتمونهم  الدين،  رجــال  ويكرهون  البورجوازية،  القيم 
رياليون شهرتهم  ق السُّ

ّ
يفتعلون المشاكل في البارات والمقاهي. حق

بفضائحهم، ولم تقل عنها آراؤهم الغريبة، فنبذوا الواقع وأشهروا 
وروتينية  عادية  ة، 

ّ
وممل الحياة سخيفة  واعتبروا  الــواقــع،  فــوق  ما 

وحسب  إليهم،  بالنسبة  الحقيقية  الحياة  كانت  للإبداع.  ومضادّة 
وصــفــهــم، ليست الــواعــيــة وإنــمــا الــاواعــيــة، حــيــاة الحلم والــهــذيــان، 

والشرود، ولفظ الواقع، وإكراهاته.
الــبــورجــوازيــة،  التقاليد  مــع  الصدامية  ممارساتهم  الــى  بــالإضــافــة 
وتصرّفاتهم العجيبة، كانوا معجبين بليون تروتسكي وسيغموند 
القديم، والثاني  العالم  الدائمة وتحطيم  بالثورة  فــالأول قال  فرويد. 

وعي وأعطى أهمية قصوى للحلم. 
ّ

قال بنظرية الل
كان السرياليون رغم الضجيج الذي أحدثوه، والاهتمام البالغ الذي 
حصدوه، على هامش الأدب، لكن كانت جاذبيّتهم طاغية وتأثيرهم 
ها 

ّ
الــتــي احتل مــبــالاة بالساحة الأدبــيــة 

ّ
الــا كــبــيــراً، كــذلــك إظــهــارهــم 

أما  بــروســت.  مارسيل  ثم  موباسان،  دي  وغــي  فلوبير  غوستاف 
الطبيعي في الأدب  غضبهم فانصبّ على إميل زولا، كان مذهبه 
والتصوير الروائي يزعجهم، مثلما أزعج الكثيرين غيرهم إلى حدّ 
الفرنسية،  ــح نفسه خمساً وعشرين مــرّة للأكاديمية 

ّ
أن زولا رش

أنه يعتبر كلاسيكياً من حيث الأهمّية  التوالي، مع  ورفضته على 
أن ما أساء  العباقرة، ويبدو  إلى  ه  الأدب ضمَّ تاريخ  لكن  مة، 

َ
والعظ

ف 
ّ
التي أشعلها، وأعطى للمثق إليه خفية كانت »قضية دريفوس« 

 كرسيّاً 
ّ

ــعــام. كــمــا فــي المــجــال نــفــســه، لــم يــحــتــل دوراً فــي الــشــأن ال
فــي الأكــاديــمــيــة شــاعــر مثل بودلير الـــذي أمــضــى حياته فــي شتم 
صوت  على  يحصل  فلم  بها،  والاستهزاء  الفرنسية  البورجوازية 
 منه كاتبٌ، ليس له أهمّية أدبية تضارع بودلير.  

ً
خب بدلا

ُ
واحد، وانت

والأدبــيــة، فكانت مقصد  الفنية  الحركات  بتوليد  باريس  اشتهرت 
سعت لأمــثــال بيكاسو 

ّ
ــانــن والأدبـــــاء، فات

ّ
الــفــن ب الــشــهــرة مــن 

ّ
طـــا

لغيرهم  سعت 
ّ
وات ويونسكو وسيوران،  وفيتزجيرالد  وهيمنغواي 

الذين لم يصيبوا الشهرة، يأتونها من أميركا وأرجاء أوروبا، وإن 
ور التذكارية أمام برج إيفل وفي الحي  نالوا قدراً منها بالتقاط الصُّ
اللاتيني. كانت فرنسا تصنع المشاهير بسرعة، ومن جميع الأنواع، 
وتعيد تصديرهم إلى بلدانهم، إن لم يبقوا فيها. لم تكن أفانينها في 
 بالادّعاء بأنهم أحدثوا خلخلة في الأدب والفنّ والقيم 

ّ
تخليقهم، إل

ل اعترافاً بالسير عكس الجوّ السائد، والسير نحو 
ّ
والتقاليد، تشك

لم  لكن  للكثيرين،  الــشــهــرة  قــد منحت  بــاريــس  كــانــت  إذا  الــخــلــود. 
يُعوّل عليها، لن يبقى من الكاتب غير أعماله تصارع الزمن، وهو 
البرهان على قيمته الحقيقية، لا بريق الشهرة العارضة، الضجيج 
المفتعَل يتبدّد أمام مطرقة الزمن، ليس لسبب وإنما لأن هذا النوع 
، أما المجد فهو جائزة الكاتب، لكنه 

ً
هرة آنيٌّ لا يصمد طويلا

ُّ
من الش

 ما قدّمه للفنّ والحياة والبشر.
ّ

يحتاج إلى حامل، ليس إل
)روائي من سورية(

هرة هذا النوع من الشُّ

إطلالة

»جسر المُشاة 
الياباني« لـ كلود 

مونيه )1840 - 
)1926

هالة الناجي تتتبعّ أحد مسارات النزوح على خريطة لغزّة في المعرض

جمهور شابٌّ في 
معرض »القاهرة 
الدولي للكتاب«، 
26 كانون الثاني/ 
)Getty( 2024 يناير
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على الموقع الألكتروني
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رياضة

وضعت بريطانيا قدماً في الدور نصف النهائي 
لمنافسات بطولة بيلي جين كينغ المفتوحة 

للتنس، بعد فوز لاعبتها إيما رادوكانو على 
منافستها اللاعبة الكندية، ريبيكا مارينو، 

بمجموعتيت 6-0 و7-5، في أول مواجهة بين 
بريطانيا وكندا. ولم يسبق لكلتا اللاعبتين أن 
حقق رادوكانو، بطلة بطولة 

ُ
التقتا من قبل، لت

أميركا المفتوحة الكبرى في نسخة عام 2021، 
الانتصار في 89 دقيقة من المنافسة.

وج الألمانيان كيفن كرافيتز وتيم بويتز في 
ُ
ت

نهائي منافسات زوجي الرجال في منافسات 
البطولة الختامية للتنس، وذلك بعد انتصارهما 

في المباراة النهائية على حساب الثنائي، 
السلفادوري مارسيلو أريفالو، والكرواتي مات 

بافيتش. ونجح كرافيتز وبويتز في الفوز 
بالنهائي بنتيجة )7-6( و)7-6( من بوابة شوط 

كسر التعادل )تاي بريك(، ليكون أول زوجي 
ألماني يُتوج بلقب البطولة الختامية.

جددت البطولة الختامية لرابطة لاعبي التنس 
المحترفين، التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين 

في العالم في نهاية الموسم، العقد لخمسة 
أعوام أخرى، وعليه ستواصل إيطاليا احتضان 
منافسات البطولة حتى عام 2030. وأعلن أندريا 

جاودنزي، رئيس الجولة العالمية لرابطة محترفي 
التنس، ذلك في ختام مباراة النهائي بين 

الإيطالي يانيك سينر والأميركي، تايلور فريتز، 
وجت سينر بطلا جديدا.

ُ
التي ت

رادوكانو تُقرب بريطانيا 
من نصف نهائي كأس 

بيلي جين

كرافيتز وبويتز يتُوجان 
بلقب زوجي الرجال على 

حساب أريفالو وبافيتش

إيطاليا تواصل احتضان 
البطولة الختامية لخمس 

سنوات أخرى

لا تزال الصفقة 
المتداولة بشأن 
عودة المهاجم 
البرازيلي نيمار 
إلى فريق 
سانتوس 
البرازيلي 
الذي نشأ 
في صفوفه 
واشتهر من 
خلاله، قيد 
التفاوض، وذلك 
وفقاً لتصريحات 
أدلى بها رئيس 
نادي سانتوس، 
مارسيلو 
تيكسيرا، لقناة 
إي إس بي إن 
الرياضية.
وقال تيكسيرا 
بعد تتويج 
سانتوس 
بلقب دوري 
الدرجة الثانية: 
»الصفقة تسير 
بشكل جيد، 
سنتظر انتهاء 
البطولة وبعد 
ذلك، وبكل 
هدوء، سنخطط 
لموسم 2025«.

)Getty( يعيش نيمار أيامه الأخيرة مع نادي الهلال السعودي في هذا الموسم

صفقة نيمار معلقة
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نجم الدين خلف الله

يُجمع المراقبون للشأن الفرنسي 
ــود انــــحــــراف ســلــطــوي  ــ عـــلـــى وجــ
لافـــــــــــت لـــــــــــدى أجــــــــهــــــــزة الـــــــدولـــــــة 
ها 

َ
وظائف تــتــجــاوز  بــاتــت  والــتــي  الفرنسية، 

وصــاحــيّــاتــهــا بــذريــعــة الــــدواعــــي الأمــنــيــة، 
ا على المسلمين في هذا 

ً
ا خانق

ً
 طوق

ً
فارضة

البلد. فحكومات الرئيس الحالي إيمانويل 
في  السلطة  يه 

ّ
تول منذ  المتعاقبة،  مــاكــرون 

المسلمين،  على  الخناق  ضيّقت   ،2017 سنة 
ــم  ــهــ ــ

ّ
ــأن ــــة وكــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــعــــن الـ ــم بــ ــهــ ــيــ ــرت إلــ ــ ــظــ ــ ونــ

ــــى جــمــلــة  ــة ثـــانـــيـــة. وإلــ ــ ــنـــون مــــن درجــ ــواطـ مـ
الجمهورية  س 

ّ
تكل إلــى  أدّت  الــتــي  الــعــوامــل 

واحتمائها بالذرائع الأمنية، يعود الباحث 
حـــــــوّاس ســنــيــقــر فــــي كـــتـــابـــه »الــجــمــهــوريــة 
طة: إسلام فرنسا والوهم الجمهوري 

ّ
المتسل

2015 - 2022«، من أجل تحليل أسباب هذا 
الانحراف وتفكيك مظاهره ونتائجه.

فرنسا والإسلام
 Le ينقسم الــكــتــاب )الــصــادر عــن مــنــشــورات
Bord de l›eau عام 2022( إلى اثنين وعشرين 
، إلى جانب المقدّمة والخاتمة، تتناول 

ً
فصل

ـــل المـــفـــرط لــجــهــاز 
ّ

جــمــيــعُــهــا مــظــاهــر الـــتـــدخ
الدولة الفرنسي، بما في ذلك قمّة سلطتها، 
 

َ
 »أصل

ُ
الجمهورية في محاصرة ما تعتبره 

الشر« ومصدر تهديد لوجودها ومقوّماتها. 
فــمــنــذ الــــقــــرون الــــوســــطــــى، كـــــان يُـــنـــظـــر إلـــى 
يًا مع 

ّ
الإسلام في مغايرة مطلقة تتناقض كل

الزمنية  الأنظمة  تأسّست عليها  التي  القيم 
هذا  زاد  وممّا  والتقييم.  الحُكم  في  الغربية 
ا بين الإرهاب والإسلام، 

ً
التوتر، الربط جزاف

والازدراء المبالغ فيه للتشدّد الديني، والذي 
 الإرث 

ّ
 تشدّدًا أكبر وأشمل. كما أن

ّ
لم يُنتج إل

ــا زالـــت  الاســـتـــعـــمـــاري وجــــروحــــه ونــــدوبــــه مـ
ر في هذه العلاقة.

ّ
شكّل عقدة متواصلة تؤث

ُ
ت

حتى يثبت العكس
ــل 

ّ
ــحــل

ُ
وهــــكــــذا، تـــتـــوالـــى فـــصـــول الـــكـــتـــاب لــت

الفرنسي  السياسي  المشهد  مــكــوّنــات  ــة 
ّ
كــاف

فـــي عــاقــتــه بــــالإســــام، بــاعــتــبــاره عــنــصــرًا 
عــدّة ملايين  لهوية  ا 

ً
ومكوّن ودينيًا  ثقافيًا 

مـــن ســـكّـــان فــرنــســا ومـــصـــدر الــقــيــم لــديــهــم. 
ف من 

ّ
ه يتأل

ّ
وهو مشهد شديد التعقيد لأن

الزمن، بعضها يعود  عناصر متباعدة في 
إلى عقود القرن الماضي وبعضها الآخر إلى 
المخيال الأوروبـــي- الإســامــي الــذي انتسج 
طيلة القرون الوسطى، والذي سبق للمؤرّخ 
كتاب  في  فكّكه  أن  جعيّط  هشام  التونسي 
ــــام« )1978(. ولا يـــزال هــذا  ــا والإسـ ــ »أوروبـ
ــر فــي هــذه المــواجــهــة المستمرّة 

ّ
المــخــيــال يــؤث

أ من 
ّ
ا لا يـــتـــجـــز ــزءً ــ ــــام جــ ــدا الإســ بــعــد أن غــ

ا ديموغرافيًا لا يُستهان به. 
ً
فرنسا ومكوّن

كما يُخصّص سنيقر بعض الفصول، مثل 
يه 

ّ
يْ الرابع والخامس، لوصف »تمش

َ
الفصل

المنهجي« القائم على المقاربة الاستقرائية، 
ــف، 

ّ
حــيــث لــجــأ إلــــى الــبــحــث المـــيـــدانـــي المــكــث

السياسية  الــعــلــوم  مــن  بـــــأدوات  ا 
ً
مستعين

ه 
ُ
ومــنــاهــج عــلــم الاجــتــمــاع، لــتــكــون محاولت

ــة. وتــــدور  هــــذه مــبــنــيّــة عــلــى أســــس راســــخــ
بــقــيــة الـــفـــصـــول حــــول الـــعـــاقـــة بـــن الـــدولـــة 
العقد  إبــان  فرنسا  في  والمجتمع  والقانون 
الراهن، حيث غالبًا ما يفلت القانون من يد 
رفع 

ُ
ت أمنية  إلــى »عــصــا«  الجهاز ويــتــحــوّل 

الــدولــة تهديدًا لأمنها  في وجــه ما تعتبره 
ــل ميشال 

ّ
ولمــصــالــحــهــا، كــمــا ســبــق وأن حــل

فــوكــو هـــذا »الإفــــــات«. وهــــذا عــن مــا حــدث 
سنيقر  عــايــن  حيث   ،2015 منذ  فرنسا  فــي 
الإفــــــراط فـــي اســـتـــخـــدام الــتــرهــيــب وتــكــمــيــم 
الأفواه وبسط السيطرة، خاصّة في أوساط 

المسلمين الذين يُعامَلون كمشتبه بهم حتى 
يثبت العكس. 

بحجّة التهديد الإرهابي
ـــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي  كـــمـــا عـــــاد أســــتـ
»مــعــهــد الــعــلــوم الــســيــاســيــة« بــمــديــنــة ليون 
إلــى تحليل الــخــطــاب الـــذي تــروّجــه وسائل 
ــن ويــعــتــمــده الــســاســة  ــ ــاز الأمـ ــهـ ــــام وجـ الإعــ
فــي خطاباتهم ومــداولاتــهــم، وعــلــى رأسهم 
فين 

ّ
المثق  عــن بعض 

ً
فــضــا الــداخــلــيــة،  وزراء 

خذ من 
ّ
هم يت

ُّ
والإعلاميّين والأكاديميّين، وكل

الشأن الإسلامي موضوعًا للنظر والتأويل. 
الــريــبــة هي   

ّ
أن ــضــح مــن خـــال تحليله 

ّ
ويــت

الـــســـائـــدة، إذ لا يُــســمــح لـــإســـام - شــعــائــرَ 
 

ّ
 - بــالــظــهــور فــي الــفــضــاء الــعــام إل

َ
ومـــبـــادئ

ــراه الــســلــطــة مــنــاســبًــا، وهــو  بــالــقــدر الــــذي تــ
مــقــدار ضــئــيــل يــتــنــاقــص بــاســتــمــرار بحجّة 
وعدم  القانون  ومخالفة  الإرهــابــي  التهديد 
الـــتـــوافـــق مـــع قــيــم الــجــمــهــوريــة.  كــمــا شمل 
تحليل الــخــطــاب بعض مــا يُــصــدره رؤســاء 

الأحــــــــزاب والـــجـــمـــعـــيـــات والـــــــــــوزراء، وحــتــى 
ــيـــس، خـــصـــوصًـــا فـــي خــطــابــه بــمــديــنــة  الـــرئـ
الثامن عشر من شباط/ فبراير  ميلوز، في 
مـــاكـــرون طـــرح مصطلح  أعــــاد  2020، حــيــث 
تهمة  أصبح  الــذي  الغامض،  »الانفصالية« 
مع  يتماشى  لا  ســلــوك  لأيّ  ــه  ــوجَّ

ُ
ت قانونية 

ــقـــوالـــب الــضــيّــقــة الـــتـــي يــرســمــهــا الــنــظــام  الـ
ــنــــي، وهــــي مــعــايــيــر اعــتــبــاطــيــة تــتــغــيّــر  الأمــ

حسب الفصول والغايات. 

تناقضاتٌ عميقة
فــي هذا  وقــد كانت منهجية حـــوّاس سنيقر 
الــتــحــلــيــل تــرتــكــز عــلــى إظـــهـــار الــتــنــاقــضــات 
ــذه المــواقــف  الــعــمــيــقــة الــتــي تــكــشــف ضــعــف هـ
وتفضح هشاشتها أمام النقد، رغم فرضها 
السياق،  هــذا  وفــي  ط. 

ّ
والتسل الــقــوّة  بمنطق 

يـــتـــوافـــق الـــكـــاتـــب مــــع تــمــيــيــز كـــلـــود لــيــفــور 
بـــن »الــــدولــــة« و»الــســلــطــة الــســيــاســيــة«، أي 
بـــن الــجــهــاز الــقــائــم الــــذي يــضــمــن الــتــمــاســك 
المفكّر  ياته بعمق 

ّ
تجل ل 

ّ
كما حل الاجتماعي، 

الله العروي في كتابه »مفهوم  المغربي عبد 
السياسية  السلطة  استغلال  وبــن  الــدولــة«، 
مــن قــبــل الــحــكــومــة فــي فــتــرة زمــنــيــة معيّنة؛ 
استغلال قانوني يدعمه سند حزبي وحتى 
عسكري، لتحقيق أهداف قد تتحوّل إلى إفراط 
ط أو حتى اســتــبــداد، وهــو مــا يُــمــارَس 

ّ
وتسل

يواجهون  الــذيــن  فــرنــســا،  مسلمي  على  الآن 
 بعد أحداث السابع 

ً
ا متزايدًا، خاصّة

ً
تضييق

من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، حيث اختلط 
السامية«،  »معاداة  بـ فلسطين  مع  التعاطف 
وارتبطت هذه الأخيرة بمشاعر معاداة الأمّة 
وكراهية القيم الجمهورية وحتى الرغبة في 
انــزلاقــات خطيرة تتهاوى  الانــفــصــال. وهــي 
ــهــا 

ّ
ــن وتــســتــغــل ــ ــــى تــوصــيــفــهــا أجــــهــــزة الأمــ إلـ

أحزاب اليمين المتطرّف. 

تحليل الخطاب
يُــحــيــل هـــذا الــكــتــاب بــكــثــرة إلـــى رمـــوز الفكر 
الحديث، حيث  السياسي والسوسيولوجي 
علمية  تحليل  أدوات  المــفــاهــيــم  هـــذه  ــــرت 

ّ
وف

المتشابكة  الظواهر  العلاقات بين هذه  لفهم 
ــيـــاب شـــبـــه تــــامّ  وتــفــكــيــكــهــا. لـــكـــن يــــاحَــــظ غـ
لــتــحــلــيــل الـــخـــطـــاب والـــنـــظـــريـــات الــلــســانــيــة، 
ــفــــوّت تــفــكــيــك مــعــانــي  ــا جـــعـــل الـــكـــتـــاب يــ ــمّـ مـ
المسلمين،  خطاب  فــي  المركزية  المصطلحات 
و»التوافق  و»العلمانية«،  »الشريعة«،  مثل 
ــــراث«  ــتـ ــ ــــع الـ ــابــــق مـ ــطــ ــتــ ــــع الــــســــلــــطــــة«، و»الــ مـ
وغــيــرهــا، كــمــا يفهمها المــســلــمــون مــن خــال 
 طرف 

ّ
فه كل

ّ
كتاباتهم وحواراتهم، وكما يوظ

ـــا صـــراعـــات 
ً

مـــن مــصــطــلــحــات تــخــتــزن أيـــض
الــتــحــلــيــل   

ّ
أن ــة. ولا شــــكّ  ــزيــ ومـــنـــافـــســـات رمــ

ي 
ّ
ذ

ُ
السياسي كان ليكون أعمق وأثــرى لو غ

أكثر بتحليل الخطاب- في صيغه العربية - 
 طرف. 	

ّ
وتفكيك المفاهيم الفاعلة لدى كل

منذ 2015
ا جسورًا، 

ً
الكتاب موقف يُعدّ هــذا  ذلــك،  ومــع 

ــــفــــه انـــــحـــــرافـــــات الـــســـلـــطـــة 
ّ
ــيــــه مــــؤل واجـــــــــه فــ

بالتحليل  العنيفة  وتوجّهاتها  السياسية 
الــعــلــمــي المـــدعـــوم بــالــوثــائــق، والمــســتــنــد إلــى 
الـــوقـــائـــع الـــتـــي جــــرت فـــي فــرنــســا مــنــذ عــام 
الانحرافات،  هــذه  عتبر 

ُ
ت الــيــوم.  2015 حتى 

ـــف، بــــل تـــســـارعـــت وتــيــرتــهــا 
ّ
ــوق ــتـ الـــتـــي لــــم تـ

بـــحـــجّـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــســـلـــم الاجــتــمــاعــي 
ــأيّ جــهــاز يشعر   بــ

ً
ــة، لــصــيــقــة وهــيــبــة الـــدولـ

بالضعف ويعيش أزمة داخلية، فيلجأ إلى 
لفرض  الــحــريــات  الأمــنــي وخــنــق  التصعيد 
ــة فـــــوق الـــقـــانـــون.  ــ ــــدولـ الـــســـيـــطـــرة وجـــعـــل الـ
فــي تصوير هذا  ــوّاس سنيقر  وقــد نجح حـ
ــزلاق الــخــطــيــر مــن دون الـــوقـــوع فــي فخ  ــ الانـ
ــزام الـــســـيـــاســـي الـــضـــيّـــق أو الارتــــهــــان  ــ ــتـ ــ الالـ
مــحــدّدة، حيث  أو هيئات  لمــقــولات جماعية 
مما شكّل  البحث وصــرامــتــه،  بحرية  الــتــزم 
ز. فهل ستكون مثل  ا له ضدّ أيّ تحيُّ

ً
حصن

 على التأثير؟ 
ً
هذه الكتابات الجريئة قــادرة

أكثر،  الخناق  إلــى تشديد  ــهــا ســتــؤدّي 
ّ
أن أم 

»تأسلم« هو  قد  العلمي  البحث   
ّ
أن بدعوى 

الآخـــــر وصـــــار بـــأيـــدي بــاحــثــن قـــد يُـــرمـــون 
بالتشكيك في قيم الجمهورية؟

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

فرنسا والمسلمون 
في سبع سنوات

يعاين ترهيب 
مسلمي فرنسا 

ومعاملتهم كمشتبه بهم

يضيء انحرافات السلطة 
السياسية وتوجّهاتها 

العنيفة

بعنوان  كتابٌ  »بلانياكس« في سراييفو  دار  صــدر عن 
ر 

ّ
فك

ُ
والم للأكاديمي  الإنسانية  ضمير  فــي  فلسطين 

يتضمّن  وهو   ،)1948( دوراكوفيتش  أسعد  البوسنوي 
البوسنوية  ت 

ّ
الصحف والمجل التي نشرها في  المقالات 

على امتداد عام ونيف من عُمر حرب الإبادة الإسرائيلية 
على غزّة، وتناول فيها مختلف الجوانب الجيوسياسية 
العدوان  تلوّناتها حول  بكافة  والدولية  العربية  والمواقف 
 .2023 أكتوبر  الأول/  تشرين  من  السابع  منذ  المستمرّ 
كان دوراكوفيتش أول من أصدر في يوغسلافيا السابقة 
مــخــتــارات لمــحــمــود درويــــش بــعــنــوان »قــصــائــد مــقــاومــة« 

)1984( ثم ألحقها بمختارات من الشعر الفلسطيني.

يقدّم عالم الاجتماع الفرنسي الراحل بيير بورديو، في 
منظوراً  للحكم،  الاجــتــمــاعــي  النقد  ــز:  الــتــمــيُّ كتابه 
 
ً
ســوســيــولــوجــيــا لــــــأذواق وأســـالـــيـــب الـــحـــيـــاة، وتــحــلــيــا

موسّعاً لظاهرة تمايُز الطبقات الاجتماعية، مختلفاً مع 
التفسير  على  كئ 

ّ
يت الــذي  للطبقات  الماركسي  المنظور 

الــصــادر بطبعة  الــكــتــاب،  الاقــتــصــادي فــقــط. كما يُظهر 
نصير  بتوقيع  لــأبــحــاث«  العربية  »الشبكة  عــن  عربية 
مـــروة، قـــراءة جــديــدة لماكس فيبر، يــرى فيها صاحبُها 
 
ً
ــراد يــرتــكــز عــلــى الــفــرز الــثــقــافــي إضــافــة ــ أنّ صـــراع الأفـ

مواقع  حــول  يتصارعون  هم 
ّ
وأن الاقتصادي،  الفرز  إلــى 

السيطرة والتميّز الاجتماعي والطبقي.

صــــدر عـــن »دار الـــســـاقـــي« كـــتـــاب الـــثـــقـــافـــة، المــعــرفــة 
والإيديولوجيا للأكاديمي والباحث المغربي عبد الإله 
بلقزيز. ينطلق الكتاب من التفريق بين الالتباسات حول 
المفاهيم الثلاثة التي كثيراً ما يقع الخلط بينها ويجري 
حــدود  ــف 

ّ
المــؤل يرسم  بينما  كــمــتــرادفــات،  عنها  التعبير 

والإيديولوجيا  والمعرفة  الثقافة  بين  والتمايز  الاختلاف 
في العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ حيث يزداد حضورها 
خـــال الــعــقــود الأخـــيـــرة مــن دون بـــذل جــهــد نــظــري في 
ب هذه المفاهيم 

ّ
تقديمها واستعراض تطوّرها، كما يتعق

تحليل مجموعة  العربي، من خلال  الفكري  الإنتاج  في 
فات.

ّ
من المؤل

الأميركي  المترجم  يكتب  النظرية،  المناقشات  باً 
ّ
متجن

الترجمة،  فلسفة  الجديد  عمله  فــي  سيرلز  دامــيــون 
جديداً  وصفاً  ييل«،  جامعة  »منشورات  عن  الــصــادر 
انطلاقاً  فعليّاً،  المترجمون  يفعله  ومــا  الترجمة  لماهية 
ــن كــتــابــا مــن لــغــات مــتــعــدّدة، 

ّ
مــن كــونــه مــتــرجــمــا لــســت

أمضى معها عقوداً من الزمن في صراع مع الكلمات: 
الأسماء والأفعال، والقوافي، والإيقاع، والفروق الثقافية 
الدقيقة »غير القابلة للترجمة«. يرى سيرلز أنّ الترجمة 
هي في الأساس طريقة للقراءة أبعد بكثير من مجرّد 
 للمعلومات أو عملية ميكانيكية لتحويل كلمة إلى 

ٍّ
تلق

خرى.
ُ
أ

دور  العربية«، صــدر كتاب  الوحدة  عن »مركز دراســات 
عائلة روتشيلد في إنشاء دولة »إسرائيل« للباحث 
بــه عائلة  الــذي قامت  الـــدور  الكتاب  يتناول  أمــن.  معتمر 
روتــشــيــلــد عــلــى مـــدى أكــثــر مــن قـــرن لــدعــم إنــشــاء دولــة 
الحركة  إنشاءَ  دورُهــا  فلسطين؛ حيث سبق  في  يهودية 
ما  مساندتها  مضيئاً  قـــرن،  نصف  بقرابة  الصهيونية 
سُمّي بالحركة الشعبية اليهودية التي انطلقت من شرق 
مة 

ّ
للمنظ الصهيونية، ورعايتها  بالحركة  أوروبــا وعُرفت 

دعم  فــي  ودورهــــا   ،1897 عــام  نشأتها  منذ  الصهيونية 
إقــرار وعد  إلــى فلسطين، وفــي  اليهودية  الهجرة  وتنظيم 
بلفور، وتوفير الشروط السياسية والمادية لتحقيق الوعد.

والصادرة  السنوار،  ليحيى  البعلوجي  أشــرف  روايــة 
عن دار »خطوط«، هي عمل أدبي يستعرض حياة الأسير 
الفلسطيني أشرف البعلوجي. يصف فيها أبو إبراهيم 
رحــلــة أشـــرف منذ طفولته فــي غـــزّة، وانــتــمــائــه للحركة 
 تفاصيل 

ً
الـــخـــضـــراء، إلــــى مــاحــقــتــه وأســــــره، مـــتـــنـــاولا

الاحــتــال  تــحــت  الفلسطيني  الــشــعــب  المــقــاومــة وحـــيـــاة 
الفلسطينيّين  لمعاناة  وصفاً  الكتاب  يقدّم  الإسرائيلي. 
ــفــدائــي وشــجــاعــة  مــنــذ الــنــكــبــة، ويــســتــعــرض مــشــاعــر ال
ثات الحمراء، كما يتطرّق إلى طبيعة العدوّ. 

ّ
أصحاب المثل

وبين السطور، يشير الكاتب إلى تلاحم أعضاء الحركة 
ودورهم في حماية الفدائيّين.

في كتاب فنزويلا: مذكّرات مستقبل ضائع الصادر 
عن دار »كاتراتا« الإسبانية، يُشبّه الصحافي الفنزويلي 
جنح  الــذي  بالحوت  بــاده  كابريسيس  أوسيو  رافائيل 
يعرف  أحــد  لا  المذهولين.  بالناس  محاطاً  الشاطئ  على 
كيف وصل الأمر إلى هناك، لكن الجميع يريد أن يشرح 
الأســبــاب. مـــاذا حــدث لــهــذا البلد الـــذي بــدا لفترة طويلة 
الــســؤال مــن ثلاث  الكاتب عــن  الكثير؟ يجيب  يــقــدّم  أنــه 
ن 

ّ
وجهات نظر: كصحافي شهد الأحداث الرئيسية وتمك

من الوصول إلى أبطالها، ومهاجر يسمح له البعد برؤية 
وطنه بعيون مختلفة، وفرد من الجيل الأخير الذي جرّب 

الديمقراطية وآمن بوعودها للمستقبل.

ــه الــخــطــر والــقــلــق. الــعــالــم مشحون 
ُ
نعيش عــصــراً سِــمــت

ــر، إذ أعـــاد الــغــزو الـــروســـي ‏لأوكــرانــيــا 
ّ
بــالــعــدوان والــتــوت

المناخ يتسارع، والآثــار  ر  أوروبــا. ‏تغيُّ أعتاب  إلى  الحرب 
ــا مــفــزعــا  ــعـ الـــشـــديـــدة لـــاحـــتـــرار الـــعـــالمـــي تـــرسّـــخـــت واقـ
يصاحبه استمرار خطر الأسلحة النووية، الذي يفرض 
بدوره تهديداً للبيئة وبقاء النوع البشري ‏على حدٍّ سواء.‏ 
نــعــوم تشومسكي فــي كتابه  الأمــيــركــي  ــر 

ّ
المــفــك يــعــالــج 

بترجمة  نينوى«  »دار  الصادر عن  سلطة لا شرعية، 
بابل العيسى، هذه التحدّيات وغيرها، خصوصاً بعد أن 
المجال  المجتمعي وأفسحت  النسيج  النيوليبرالية  ‏مزّقت 

لصعود الشعبوية.‏

جزائرية،  أصول  من  فرنسي  باحث  سنيقر،  حوّاس   Haoues Seniguer
محاضراً  أستاذاً   2015 منذ  يعمل  السياسية.  العلوم  في  متخصّص 
على  أخيراً  حصل  ليون.  بمدينة  السياسية«  العلوم  »معهد  في 
العديد  ونشر  الدكتوراه،  مرحلة  في  الأبحاث  على  الإشراف  شهادة 
من المقالات والكتب حول دراسة ظواهر الإسلام السياسي، ولا سيما 
والروح  الجدد  المسلمون  »الإخوان  أبرز مؤلفّاته:  المغرب. من  في 

الرأسمالية الجديدة« )2020(.

بطاقة

نظرة أولى 

حوّاس سنيقر  عن تغوّل الأمن وتكلُّس الجمهورية

المشهد  مكوّنات  جزائري  أصل  من  الفرنسي  الباحث  كتاب  يحُللّ 
السياسي الفرنسي في علاقته بالإسلام بوصفه عنصراً ثقافياً ومكوّناً 
لهوية ملايين من سكّان فرنسا، مضيئاً مظاهر التدخّل المفرط لجهاز 
الدولة لمحاصرة ما تعتبره الجمهوريةُ تهديداً لوجودها ومقوّماتها

حوّاس سنيقر

Tuesday 19 November 2024
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رياضة

رفع يانيك سينر رصيده 
إلى ثمانية ألقاب في 

عام 2024

أساطير برشلونة بقيادة روماريو 
تفوز بمباراة خيرية في البرازيل

ــد عــلــى فـــريـــق »بــيــلــيــه بيكينو  ــ ــوم الأحـ تــغــلــب فـــريـــق أســـاطـــيـــر بــرشــلــونــة يــ
كوريتيبا  مدينة  فــي  أقيمت  الــتــي  الخيرية  المــبــاراة  فــي   ،)1-2( برينسيبي« 
اللذين  وكــافــو  رومــاريــو  العالم  بطلي  مثل  نجوماً  والــتــي جمعت  البرازيلية، 
الــذي اخــتــاره الاتحاد  الــقــدم. وافتتح ريــفــالــدو،  سطرا تاريخاً فــي عالم كــرة 
التسجيل لأساطير  العالم عــام 1999،  فــي  الــقــدم أفضل لاعــب  لكرة  الــدولــي 
الشوط  للفريق الآخــر في  الدقيقة 13، وعــادل ريتشارليسون  برشلونة في 
الثاني، وسجل الأرجنتيني خافيير سافيولا هدف الفوز للبارسا قبل نهاية 
المباراة بقليل. وعاد روماريو لارتداء قميص النادي الكتالوني بعد 30 عاماً 
من فترة كان فيها أحد أهم الهدافين وأيقونات برشلونة، ولكن هذه المرة لم 
يتمكن من التسجيل. وانضم إليه لاعبون برازيليون ودوليون آخرون مروا 
في برشلونة، من بينهم الإسبانيان تشافي وخيسوس أنغوي، والفرنسي 
الــذيــن كــانــوا تحت قيادة  فــريــدريــك ديــهــو، والإيــطــالــي فرانشيسكو كــوكــو، 
ألبرت فيرير. أما بالنسبة لفريق »بيليه بيكينو برينسيبي« فقد  الإسباني 
ونجوم  البرازيلي  المنتخب  مع  لعبوا  سابقون  برازيليون  نجوم  فيه  شــارك 
من دول أخرى مثل الأرجنتيني أندريس داليساندرو والأوروغواياني دييغو 
وجه الأموال التي جمعت 

ُ
لوغانو، والذين قادهم المدرب مانو مينيزيس. وست

بيليه  القدم ومعهد  لكرة  نــادي برشلونة  إلــى مؤسسة  الخيرية  المــبــاراة  من 
بيكينو برينسيبي للأبحاث، والذي يهدف إلى تقليل وفيات الأطفال والشباب 

من خلال البحث عن الأمراض المعقدة. 

الأرجنتين تبحث عن حلول دفاعية قبل مواجهة بيرو

خاض المنتخب الأرجنتيني مرانه في مجمع )ليونيل ميسي( الرياضي، الواقع 
التي  الغيابات  آيـــرس(، بخط دفــاع جديد وذلــك بعد  إيــزيــزا )بوينوس  بمدينة 
الــدفــاع بسبب الإصــابــة، وذلــك قبل مواجهة بيرو في  فــي  الفريق  عانى منها 
الجولة الـ12 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026. وبدأ المران 
إحماء مكثفة على ثلاث  بعمليات  مارتين،  لويس  البدني  المعد  إشــراف  تحت 
ليونيل  الألبيسيليستي  مــدرب  ذ 

ّ
نف ولاحــقــا،  والتنسيق.  السرعة  من  مراحل 

عاماً،   20 تحت  الشباب  منتخب  لاعبي  لبعض  تكتيكياً  اختبارا  سكالوني، 
الذي يقوده المدرب خافيير ماسكيرانو. وشارك اللاعبون في شوطين مدة كل 
الكروية  الجوانب  الفني على بعض  الجهاز  منهما 25 دقيقة وخلالهما عمل 
مع إضفاء عدة تغييرات في المراكز واللاعبين، ولكن كان التركيز على الجانب 
الدفاعي. وشهدت قائمة الأرجنتين غياب كل من كريستيان روميرو وناويل 
مولينا الذي يغيب بسبب شعوره ببعض الآلام في الجزء الخلفي للفخذ اليمنى 
خلال مواجهة باراغواي، بينما يغيب روميرو، لاعب توتنهام هوتسبر بسبب 
معاناته من إصابة في عظام القدم اليمنى منذ 10 أيام، والتي أبعدته عن مواجهة 
غلطة سراي التركي في الدوري الأوروبي. ويتصدر منتخب الألبيسيليستي 
ترتيب مجموعته برصيد 22 نقطة، متفوقا على كل من أوروغواي وكولومبيا 
بيرو في  الفوز على  الــصــدارة بتحقيق  أيضاً لمواصلة  نقاط، ويسعى  بثلاث 

مباراته الختامية بالعام الحاليّ 2024.

مورا يقود راسينغ للفوز على سان لورينزو 
في الدوري الأرجنتيني

فـــاز فــريــق راســيــنــغ عــلــى مضيفه ســـان لــوريــنــزو بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف في 
الــتــي جمعتهما مــســاء الأحـــد على ملعب )بـــدرو بيدجاين( فــي أولــى  المــبــاراة 
مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، وافتتح 
أصحاب الأرض التسجيل عن طريق المهاجم ألكسيس كويلو في الدقيقة 30 
التعادل  إدراك  المدافع فاكوندو مــورا في  الدقيقة 65، نجح  المواجهة، وفي  من 
لفريقه في  القاتل  الفوز  للتألق وإحــراز هدف  أن يعود مجددا  للضيوف قبل 
الدقيقة 90.  وبهذا الفوز، رفع راسينغ رصيده من النقاط إلى 40 في المركز 

الثالث، في وقت تجمد رصيد سان لورينزو عند 28 نقطة في المركز الـ17.

ــف أول عــالمــيــا، يــانــيــك سينر )23 
ّ
بـــات المــصــن

يــتــوّج بلقب بطولة »أيــه  ســنــة(، أول إيطالي 
تي بي« الختامية في التنس، منذ انطلاقها 
عام 1970، وذلك بفوزه على الأميركي تايلور 
 4-6 تورينو  في  الخامس،  )27 سنة(،  فريتز 
و6-4 فــي الــنــهــائــي. وبــعــدمــا بـــات فــي بــدايــة 
العام، أوّل إيطالي يتوّج بلقب في البطولات 
الأربع الكبرى منذ أدريانو باناتا عام 1976 
)رولان غاروس( بإحرازه أستراليا المفتوحة، 
ر 

ّ
قبل أن يُضيف لقب »فلاشينغ ميدوز« سط

سينر إنجازاً جديداً، لينهي الموسم بأفضل 
على  الأولــى  للمرة  بتتويجه  ممكنة،  طريقة 
الأراضــــــي الإيــطــالــيــة. وبــتــحــقــيــقــه انــتــصــاره 
الحادي عشر توالياً، والسبعين في 76 مباراة 
هــذا المــوســم، رفــع سينر رصيده إلــى ثمانية 
ألـــقـــاب فـــي 2024، مـــن بــيــنــهــا اثـــنـــان كــبــيــران 
وثـــاثـــة فـــي دورات المـــاســـتـــرز لــألــف نــقــطــة، 
 عــن ضــمــانــه إنــهــاء الــعــام فــي صـــدارة 

ً
فــضــا

ترتيب المحترفين، بعدما أصبح أول إيطالي 
يتربع على العرش.

الثالثة  مشاركته  فــي  باللقب  سينر  وتـــوّج 

لندن ـ العربي الجديد

يُثير مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي 
كــيــلــيــان مــبــابــي )25 عـــامـــا(، جــــدلًا كــبــيــراً في 
ــــك بــعــد تـــورطـــه في  ــيــــرة، وذلـ الأســـابـــيـــع الأخــ
عــديــد الأزمـــــــات، مـــع فــريــقــه وكـــذلـــك منتخب 
فــرنــســا، والــغــمــوض الــــذي يُــحــيــط بــوضــعــه، 
ــان اســـتـــبـــعـــاده مــــن قـــائـــمـــة مــنــتــخــب  ــ حـــيـــث كـ
فــي فرنسا،  الــقــدم، حــدثــا مهماً  لــكــرة  فرنسا 
ــــان مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون حــــاضــــراً فــي  إذ كـ
المعسكر ولــكــن المـــدرب ديــديــه ديــشــان، حسم 
القرار وقرّر عدم ضمّه إلى المجموعة، رغم أنه 
يحمل شارة القيادة في المنتخب، منذ نهاية 
المشاركة الفرنسية في كأس العالم، واعتزال 

الحارس هوغو لوريس اللعب دولياً.
وخلال حضوره في برنامج »تيلي فوت«، في 
قناة »تــي.أف.1« الفرنسية، كشف ديشان عن 
بعض التفاصيل التي تهمّ مبابي في الفترة 
 علاقة قوية تربطهما منذ 

ّ
الحالية، بحكم أن

سنوات، جعلت ديشان يفضل لاعب باريس 
على  للمنتخب  قــائــداً  سابقاً،  جيرمان  ســان 

بالبطولة التي تجمع سنوياً أفضل ثمانية 
لاعبين خــال المــوســم، بعد أولــى عــام 2021 
حين انتهى مشواره عند الدور الأول، و2023 
حين وصل إلى النهائي، قبل الخسارة أمام 
الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، الـــذي غــاب 
عن البطولة بداعي الإصابة. وواجه النجم 
ــارج الملعب،  الإيــطــالــي الــشــاب، مــشــكــات خـ
بعد أن جاءت نتيجة اختباره موجبة لآثار 
منشط كلوستيبول مرتين في مارس/ آذار، 
قبل تبرئته من قبل الوكالة الدولية لنزاهة 
الــتــنــس، لــكــنــه وضـــع كـــل ذلـــك خــلــفــه وجـــدد  
تفوقه على فريتز، بعدما تغلب عليه أيضا 
في دور المجموعتين لهذه النسخة ونهائي 
نهائي  أول  وفــي  مــيــدوز.  فلاشينغ  بطولة 
أميركي منذ جيمس بلايك في عام  للاعب 
بـــأن يصبح أول لاعــب  فــريــتــز،  فــشــل   ،2006
مـــن بـــــاده يـــحـــرز الــلــقــب مــنــذ الــنــجــم بيت 
ســامــبــراس فــي عــام 1999. وفــرض التعادل 
اللقاء مــن دون أن يحصل  نفسه فــي بــدايــة 
أي لاعب على فرصة لكسر إرسال منافسه، 
التي  الساحقة  بــإرســالاتــه  سينر  تميز  مــع 

الــذي يملك خبرة  أنــطــوان غريزمان،  حساب 
دولية أكبر منه.

وقـــــال ديـــشـــان عـــن مــبــابــي ومــــا يـــمـــرّ بـــه من 
ـــه فــي وضــع معقد، نعم، لكن هذا 

ّ
أزمـــات: »إن

لا ينفي ما قام به ومن المفترض أن يستعيد 
 ما كان قادراً على القيام 

ّ
القدرة على فعل كل

به بشكل جيد للغاية، حتى لو كان هو أيضاً، 
 

ّ
أقل نجاحاً وفاعلية. ففي كل في عام 2024، 
مرة يتعيّ عليك ذلك، عليك أن تكون جاهزاً، 
في بعض الأحيان، لا يستجيب أو يستجيب 
بشكل أقل جودة ويمكن أن تكون هناك حالة 
نفسية يعاني منها، لنذهب إلى حدّ الحديث 
عــن الاكــتــئــاب، لا أعــلــم، لكن الــحــالــة النفسية 

هشة، الرأس هو الذي يتحكم في القدمين«.
وتطرّق ديشان إلى إمكانيّة أن يكون مبابي 
ــا بــســبــب إصـــــــرار مــــــدرب ريــــال  يـــعـــانـــي أيـــضـ
مـــدريـــد، كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، عــلــى الاعــتــمــاد 
عــلــيــه فـــي مــركــز قــلــب الــهــجــوم بــيــنــمــا يــرغــب 
مــبــابــي فــي الــلــعــب عــلــى الــيــســار، وقــــال بطل 
العالم 1998 مع منتخب فرنسا لاعباً و2018 
مـــدربـــا: »يُــمــكــنــه الــلــعــب فـــي عــــدة مـــراكـــز، ثم 
هناك اختيارات أخرى. ربما ستخبرني أنني 
سئمت مــن وضــعــه فــي مــركــز قــلــب الــهــجــوم، 
ــز مــــع آخـــر  ــركــ لــكــنــه لـــعـــب أيـــضـــا فــــي هـــــذا المــ
ه ليس لديه قدرات 

ّ
مدربين له. من الواضح أن

الــذي اعتزل  التاريخي  جيرو )هــداف فرنسا 
اللعب دولياً بعد بطولة أوروبا 2024(، لذلك 
 هـــذا يــتــوقــف عــلــى الــفــريــق الـــذي سنلعب 

ّ
كـــل

ضـــده أيــضــا. عــنــدمــا يــكــون فــي المــحــور فهو 

ــول إلــــى الــشــوط  بــلــغــت أربـــعـــة بــعــد الــــوصــ
السادس والتعادل سيّد الموقف 3-3. وبعد 
خــطــأيــن مــبــاشــريــن لــفــريــتــز، حــصــل سينر 
عــلــى فــرصــتــن لــكــســر إرســـــال مــنــافــســه في 
الـــشـــوط الــســابــع لــكــن الأخـــيـــر أنــقــذ المــوقــف 
ســاحــق.  ــال  ــإرســ بــ  40-40 ــتـــعـــادل  الـ وأدرك 
وحــصــل ســيــنــر مـــجـــددا عــلــى فــرصــة لكسر 
ــال الأمــيــركــي بــعــد خــطــأيــن مــزدوجــن  ــ إرسـ
فــي الإرســــال مــن الأخــيــر، لكن لــم يترجمها 
ثم حصل على فرصة رابعة في هذا الشوط 
وترجمها هذه المرة، ليخلق الفارق ويتقدم 
4-3 ثم 5-3 بعد شــوط نظيف، وصــولا إلى 
دقــيــقــة بعد  فـــي 41   4-6 المــجــمــوعــة  حــســم 
إرســــال ســاحــق ثــالــث فــي الــشــوط الــعــاشــر. 
وعـــاد ســيــنــاريــو المــجــمــوعــة الأولــــى ليتكرر 
التعادل نفسه في  فــرض  الثانية حيث  فــي 
بــدايــتــهــا مـــع فـــوز كـــل لاعـــب بـــإرســـالـــه، لكن 
ســيــنــر تــمــكــن هــــذه المـــــرة بــشــكــل أســـــرع من 
خــلــق الــــفــــارق بــتــرجــمــتــه الـــفـــرصـــة الــثــانــيــة 
الــتــي حــصــل عــلــيــهــا فـــي الـــشـــوط الــخــامــس 
ــال فــريــتــز، متقدما 2-3  لانــتــزاعــه عــلــى إرســ
و4-2 وصولًا إلى حسمها على إرساله 4-6 
في 43 دقيقة. وبذلك، أنهى سينر البطولة 
انــتــصــارات مــن دون أن يخسر أي  بخمسة 
مــجــمــوعــة، لــيــنــال جــائــزة مــالــيــة قــدرهــا 4.9 
ملايين دولار، فيما ستكون الجائزة الكبرى 
لفريتز تحقيق أفضل تصنيف في مسيرته 

بصعوده مرتبة إلى المركز الرابع.
)فرانس برس(

يفضل المــحــور الأيــســر عــلــى المــحــور الأيــمــن، 
حتى لو رأيته في ريال مدريد يفضل احتلال 

المحور الأيمن. هذا يضمن له التوازن«.
وكــــان ديـــشـــان قـــد أكــــد فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
سابق، أنه اتخذ قراراً بعدم دعوة مبابي إلى 

لــه فقط،  يــعــود  الــقــرار  المعسكر الأخــيــر، وأن 
وهو من اتخذ هذه الخطوة، بعدما تواصل 
ــد، الــــــذي غـــــاب عــن  ــ ــدريـ ــ ــع مـــهـــاجـــم ريــــــال مـ مــ
معسكر الشهر الماضي، حين طلب من المدرب 
عــدم دعوته حتى يمكنه استعادة  شخصياً 

ــفــــاس، إثــــر تــعــرّضــه إلــــى إصـــابـــة ووافــــق  الأنــ
ديـــشـــان عــلــى الـــطـــلـــب، ولـــكـــن هــــذه الــخــطــوة 
أحدثت جدلًا كبيراً للغاية في فرنسا، بما أن 
مبابي كان يُشارك مع النادي الملكي أساسياً، 
قبل أن يــتــورط فــي أزمـــة أخـــرى بظهوره في 
أمـــــســـــتـــــردام، بـــيـــنـــمـــا كــــــان مـــنـــتـــخـــب فــرنــســا 
يــخــوض مــبــاراة فــي دوري الأمـــم الأوروبــيــة، 
وهو تصرّف ورّط مبابي كثيراً، وعرضه إلى 
ه لم يتصرف 

ّ
انتقادات قوية في فرنسا، بما أن

بما يجب أن يقوم به قائد منتخب فرنسا. 
كما أثار مبابي، في بداية الأسبوع الماضي، 
غــضــب جــمــاهــيــر فــريــقــه الإســـبـــانـــي مـــجـــدداً، 
ــهـــور »الـــشـــيـــشـــة« خـــال  وهــــــذه المــــــرة بـــعـــد ظـ
ــه مـــع بــعــض أصــدقــائــه  ــازتـ قــضــائــه فــتــرة إجـ
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــــاريــــس، والـــتـــي 
ــر الــفــنــي لــلــنــادي  ــه مـــن طــــرف المـــديـ مُــنــحــت لـ
وكشفت  أنشيلوتي،  كارلو  الإيطالي  الملكي، 
إجازة  أن  الإسبانية  ديسماركي  إل  صحيفة 
مـــبـــابـــي الـــســـريـــعـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــاريــــس، 
سرعان ما تحولت إلى كابوس آخر يعشيه 
النجم الفرنسي منذ انطلاق الموسم الكروي 
الــجــاري، ذلــك أن إحــدى الصور التي نشرها 
مبابي برفقة زميله حكيمي، أشعلت غضب 
ــال مـــدريـــد بــســبــب وجـــود  ــادي ريــ جــمــاهــيــر نــ
ــاء لــعــبــهــمــا الـــبـــاي  ــنــ »الـــشـــيـــشـــة«، وذلــــــك أثــ
ســتــيــشــن، بــحــيــث ســــارع الــعــديــد مــنــهــم، في 
تـــوجـــيـــه الاتــــهــــامــــات لــــاعــــب، خــــاصــــة أنــهــم 
يعتبرون أن الأمر يسيء جداً لصورة النادي.

مبابي بين المشاكل النفسية وإثارة الأزماتالبطولة الختامية للتنس... سينر أول إيطالي يحرز اللقب
حصد يانيك سينر، لقب 

البطولة الختامية للتنس، 
وذلك بعد فوزه على 

تايلور فريتز

يمرّ الفرنسي كيليان 
مبابي، مهاجم ريال 

مدريد، بمرحلة صعبة 
في بداية الموسم

)Getty/سينر بعد التتويج باللقب، 17 نوفمبر 2024 )كلايف برونسكيل

منتخب فلسطين في لقاء الفرصة الأخيرة )هيثم شكري/فرانس برس(

)Getty/جماهير منتخب الأردن ساندت فريقها في البصرة )إسماعيل عدنان

)Getty/مبابي يعاني كثيراً )دنيس دولي

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــبـــات الـــعـــربـــيـــة،  ــتـــخـ ــنـ ــخــــوض المـ تــ
مــــــــواجــــــــهــــــــات حــــــاســــــمــــــة الــــــيــــــوم 
الـــثـــاثـــاء، فـــي الــجــولــة الــســادســة، 
مــن التصفيات الآســيــويــة المــؤهــلــة إلــى كأس 
قــطــر، نظيره  ويــقــابــل منتخب  الــعــالــم 2026. 
ــاراتـــي )الــســاعــة 18:00 بــتــوقــيــت الــقــدس  الإمـ
المــحــتــلــة(. واســتــعــاد أبـــطـــال آســيــا هيبتهم، 
ــلــــى نـــظـــيـــرهـــم  ــار الــــصــــعــــب عــ ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــعــــد الانـ
الأوزبــكــســتــانــي الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــثــاثــة 
أهـــداف لهدفين فــي الــدوحــة، وهــو فــوز جــاء، 
بـــعـــد ســلــســلــة مــــن الـــنـــتـــائـــج غـــيـــر المــنــتــظــرة، 
منها الخسارة أمــام الإمــارات ذهاباً بثلاثية 

التصفيات 
الآسيوية

مواجهات 
حاسمة للعرب

مواجهات  لخوض  العربية،  المنتخبات  تستعد 
التصفيات  من  السادسة،  الجولة  في  حاسمة، 
حيث   ،2026 مونديال  إلى  المؤهلة  الآسيوية 
ويواجه  الإماراتي،  نظيره  قطر،  منتخب  يقابل 

العراق منتخب عُمان

تقرير

مقابل هــدف، وأمــام إيــران 1-4، والتعادل مع 
كوريا الشمالية 2-2. وتدخل كتيبة العنابي 
علي  المــعــز  نجمهم  بتألق  متسلحين  الــلــقــاء، 
الـــذي سجل 12 هــدفــا حتى الآن،  )28 ســنــة(، 
تــصــدر بــهــا قــائــمــة الــهــدافــن، مبتعداً بــفــارق 
ــرب مــنــافــســيــه، الــكــوري  ــــداف عـــن أقــ ثــاثــة أهـ

الجنوبي، هيونغ مين ســون. ولا يــزال هناك 
الــكــثــيــر مــمــا يــتــعــن الــقــيــام بـــه فـــي المــواجــهــة 
التي تجمع بين الفريقين في أبو ظبي، وهو 
الــلــقــاء الــــذي لا يــمــكــن لأي مــن المــنــتــخــبــن أن 
البقاء على مسافة  يريدان  كانا  إذا  يخسره، 
ــتـــان. ولــحــســاب  ــكـــسـ ــران وأوزبـ ــ قــريــبــة مـــن إيــ
الشمالية مع  تلتقي كوريا  ذاتها،  المجموعة 
أوزبكستان، وقرغيزستان مع إيران. وينفرد 
إيـــران فــي صـــدارة ترتيب المجموعة  منتخب 
ــبــــاريــــات،  ــــن خـــمـــس مــ بـــرصـــيـــد 13 نـــقـــطـــة مـ
لكل  وسبع  لأوزبكستان،  نقاط  عشر  مقابل 
مـــن الإمــــــارات وقـــطـــر، وثــــاث لــقــرغــيــزســتــان، 
ونقطتين لكوريا الشمالية. من جهته، يواجه 
المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي، نــظــيــره الــعُــمــانــي الــيــوم 
الــقــدس  بــتــوقــيــت  )الـــســـاعـــة 18:00  الـــثـــاثـــاء 
المحتلة(. ولن يرضى أنصار أسود الرافدين 
، بعد التعثر في استاد 

ً
بغير الانتصار بديلا

ــام الأردن فـــي الــجــولــة الــســابــقــة،  الــبــصــرة أمــ
بالتعادل من دون أهــداف، الأمــر الــذي وضع 
)50 سنة(،  كــاســاس  الفني خيسوس  المــديــر 
تحت طائلة الانتقادات، بعد اللعب بتشكيلة 
غــلــب عــلــيــهــا الــطــابــع الـــدفـــاعـــي، إضـــافـــة إلــى 
الهجومية، مثل  الزج بالخيارات  التأخر في 
زيــدان إقبال ويوسف الأمــن. ويعلم الجهاز 
نــتــيــجــة غير  الـــعـــراقـــي جـــيـــداً، أن أي  الــفــنــي 
الــفــوز، ســتــدخــل أبــطــال آســيــا 2007 فــي نفق 
المنافسة على  في  مظلم، يصعب من مهتهم 
الــتــأهــل بــشــكــل مــبــاشــر لــلــعــرس الــعــالمــي. من 
ــال المــنــافــســة  جــهــتــه، اســتــعــاد الــعــمــانــيــون آمــ
انتصار  الــعــالــم، بعد  كــأس  إلــى  التأهل  على 
صــعــب عــلــى فــلــســطــن بـــهـــدف مـــن دون رد، 
اللقاء  نهاية  قبل  الــغــســانــي،  محسن  سجله 
ــائــــق، لــيــصــبــحــوا بـــفـــارق نقطتين  بــســبــع دقــ
فــقــط عــن الأردن صــاحــب الــوصــافــة والــعــراق 
الثالث. ويخوض أصحاب الأرض اللقاء من 
البوسعيدي  أبرز نجومهم، وهما علي  دون 
وصــــاح الــيــحــيــائــي، الـــلـــذان يــغــيــبــان بسبب 
التقيا  قــد  المنتخبان  ــان  وكـ الــجــاهــزيــة.  عـــدم 
ــبـــصـــرة بـــالـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن  ــاد الـ ــتــ فــــي اســ
الــتــصــفــيــات بــمــواجــهــة الـــذهـــاب، حــيــث حسم 
أســـود الــرافــديــن الــلــقــاء بــهــدف نجمهم أيمن 
حــســن. ويــحــمــل المــهــاجــم مــوســى الــتــعــمــري 
عــنــدمــا  الأردن،  مــنــتــخــب  ــال  ــ آمــ ــا(،  ــامــ عــ  27(
يواجه، المنتخب الكويتي في تصفيات كأس 
القدس  العالم 2026 )الساعة 20:15 بتوقيت 
ــة(، حـــيـــث يــســعــى »الـــنـــشـــامـــى« إلـــى  ــلـ ــتـ ــحـ المـ
العودة إلى الانتصارات سريعاً، من أجل دعم 
فقدان  لتعويض  الترتيب وذلــك  في  موقفهم 

كتيبة العنابي تتسلح 
بتألق المعز علي الذي 

سجل 12 هدفاً

)Getty/منتخب قطر يحتل المركز الرابع )نوشاد ثكايل

الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاط فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة، 
فــخــال آخــر خمس مــبــاريــات، حقق منتخب 
الأردن، انتصارين وتعادلين وخسر لقاء أمام 
ثماني  في رصيده  الجنوبية، ويملك  كوريا 
نقاط في المركز الثاني رفقة منتخب العراق، 
بينما يملك منتخب الكويت ثلاث نقاط في 
المــركــز الــخــامــس وقــبــل الأخــيــر. ومــنــذ مــبــاراة 
الـــذهـــاب، فــشــل الــتــعــمــري فـــي الــتــســجــيــل في 
مختلف المسابقات، حيث كانت تلك المواجهة 
نـــقـــطـــة تــــحــــول فــــي بــــدايــــة المــــوســــم الـــحـــالـــي، 
أبعدته  فــي نهايتها لإصــابــة  تــعــرّض  حــيــث 
، قبل أن يظهر في نهاية 

ً
عن الملاعب طــويــا

من المهم عندهم الانتصار في هذه المواجهة، 
التي  المجموعة  فــي  القوية  المنافسة  ظــل  فــي 
تــضــم مــنــتــخــبــات قـــويـــة لــلــغــايــة وكــــل نقطة 
لــهــا قــيــمــة مــضــاعــفــة. كــمــا أن الــتــهــديــف في 
التعمري  الكويت، سيزيد من رغبة  مواجهة 
في التألق مع فريقه الفرنسي، الذي يُصارع 
التعمري  الهبوط، وقد ظهر  من أجل تفادي 
أساسياً في آخر لقاء مع فريقه لكنه لم يترك 
بصمته، وهو من الأسماء التي يعتمد عليها 
الفريق من أجل تصحيح مساره في الدوري 
الــفــرنــســي، ولــكــن المــهــمــة لــن تــكــون سهلة في 
ــويـــت، الـــــذي سيضع  ــكـ مـــواجـــهـــة مــنــتــخــب الـ

الشهر الماضي، ويُشارك مع فريقه مونبلييه 
الفرنسي، وكذلك شارك في لقاء العراق منذ 
أيــام قليلة غير أن ما زال بعيداً عن مستواه 
الــــعــــادي، الــــذي جــعــل مــنــه لاعــبــا مــتــألــقــا في 
الـــدوري الفرنسي وكــذلــك مــع منتخب بــاده 
خاصة في كــأس آسيا. وفــي آخــر لقاء دولي 
تأكيد  التعمري  عــام 2024، سيُحاول  فــي  لــه 
تألقه، عبر قيادة منتخب بلاده إلى انتصار 
خاصة  التأهل،  حسابات  فــي  مهماً  سيكون 
حفز النشامى« 

ُ
أن وضعية منتخب الكويت ت

ــتــــصــــار، بـــاعـــتـــبـــار أن وضـــعـــهـــم فــي  ــــى الانــ إلـ
الترتيب أفضل من منافسهم ومن ثم سيكون 

الخطط مــن أجــل الــحــدّ مــن خــطــورة »ميسي 
الأردن« ومراقبته جيداً خوفاً من إبداعه الذي 
قد يكلف المنتخب الكويتي فقدان آمال التأهل 
نهائياً ولهذا سيكون التعمري اللاعب الذي 
المباراة، فالجماهير  يراقبه الجميع في هذه 
الأردنية تثق بقدرته على قيادة »النشامى« 
نحو انتصار جديد، بينما تخشى الجماهير 
الــكــويــتــيــة مـــن قــــدراتــــه الــفــنــيــة الـــعـــالـــيـــة. من 
ــلـــســـطـــن، نــــظــــيــــره كــــوريــــا  جــــهــــتــــه، يــــاقــــي فـ
الجنوبية في عمّان )الساعة 16:00 بتوقيت 
الــقــدس المــحــتــلــة( فــي لــقــاء الــفــرصــة الأخــيــرة. 
وفـــي لــقــاء آخــــر، يــواجــه منتخب الــســعــوديــة 

ــيـــمـــا تــســتــضــيــف  ــــي، فـ ــــسـ ــيـ ــ ــــدونـ نــــظــــيــــره الإنـ
البحرين، منتخب أستراليا. وحافظت كوريا 
الــجــنــوبــيــة، عــلــى صـــــدارة الــتــرتــيــب بــرصــيــد 
13 نقطة من خمس مباريات، مقابل ثماني 
نقاط لكل من الأردن والعراق، وست لعُمان، 
وثلاثٍ للكويت، ونقطتين لفلسطين. ويتأهل 
أول فــريــقــن مــن كــل مــجــمــوعــة مــبــاشــرة إلــى 
كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان 
الـــحـــاصـــان عــلــى المـــركـــزيـــن الــثــالــث والـــرابـــع 
من أجــل خــوض الــدور الــرابــع للتنافس على 
إلــى الملحق  المــونــديــال وبطاقة  إلــى  بطاقتين 

العالمي.

Tuesday 19 November 2024 Tuesday 19 November 2024
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إنفانتينو بعد الاعتداء على خافيير أغيري: 
لا مكان للعنف في كرة القدم

ــــدى الــســويــســري جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، رئــيــس  أبـ
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، دعمه للمكسيكي 
بعد  المكسيك،  منتخب  مـــدرب  أغــيــري،  خافيير 
إلقاء جسم عليه من المدرجات تسبب له بإصابة 
في رأسه خلال مباراة المكسيك وهندوراس في 
أنه  الكونكاكاف، مؤكداً  أبطال  ربع نهائي دوري 
الــقــدم«. وطالب رئيس  »لا مكان للعنف في كــرة 
بــيــان رســمــي بالضرب بيد مــن حديد  فيفا فــي 
ضـــد مــرتــكــبــي الـــعـــنـــف، فـــي الـــوقـــت الـــــذي أبـــدى 
الــذي  لــه أغــيــري  الــذي تعرض  فيه أسفه للحادث 
ــه أثــنــاء  ــ تــســبــبــت صـــورتـــه وهــــو يـــنـــزف مـــن رأسـ
تحية الجهاز الفني لمنتخب هندوراس، في حالة 
العالم. وأكد إنفانتينو في  الكبير في  الجدل  من 
لمشاهدة  والحزن  الشديد  بالتأثر  »أشعر  البيان 
هذا الحادث الفظيع الذي ألقي فيه جسم على مدرب المكسيك خافيير أغيري مع نهاية 
مباراته أمام هندوراس. لا مكان للعنف في كرة القدم، سواء داخل أو خارج الملعب. هذا 
النوع من الأحــداث ليس له مكان في رياضتنا ولا مجتمعنا«. وتعرض المــدرب السابق 
لمنتخب مصر للاعتداء بجسم من المدرجات بعد نهاية مباراته أمام هندوراس في الدور 
والتي  الهندوراسية،  بيدرو  للكونكاكاف في مدينة ســان  الأمــم  النهائي في دوري  ربــع 

خسرتها المكسيك بهدفين نظيفين.

السلة الأميركية: 
كليفلاند يعادل ثاني أفضل بداية في تاريخ الدوري	

عادل كليفلاند كافالييرز ثاني أفضل بداية في 
للمحترفين،  الأمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري  تــاريــخ 
عــنــدمــا حــقــق فــــوزه الــــــ15 عــلــى حــســاب ضيفه 
إشراف  وتحت   .)114-128( هورنتس  شارلوت 
المدرب الجديد كيني أتكينسون، أصبح كافالييرز 
رابع فريق في تاريخ الدوري يفوز في 15 مباراة 
ــادلا رصــيــد  ــعـ ــه، مـ ــ ــة مـــوســـم أن بـــي إيـ ــدايـ مــنــذ بـ
روكتس  وهيوستن   )1949( كابيتولز  واشنطن 
الرقم  عــن صاحب  بعيداً  يــزال  لا  لكنه   ،)1994(
القياسي غولدن ستايت ووريــرز البالغ 24 فوزاً 
في موسم عام 2016. وحقق كليفلاند فوزه من 
دون نجمه دونوفان ميتشل الذي خلد إلى الراحة 
بعدما بلغ معدل تسجيله 24.6 نقطة في المباراة 
لعبا  كليفلاند  قـــدم  ميتشل،  وبــغــيــاب  الـــواحـــدة. 
هجوميا متوازنا، فسجل داريوس غارلاند 25 نقطة و12 تمريرة حاسمة، وتاي جيروم 
24 نقطة و8 تمريرات حاسمة وإيفان موبلي 23 نقطة و11 متابعة، في وقت أضاف 
عتبر هذه السلسلة هي الأطول في تاريخ كليفلاند 

ُ
غاريت ألن 21 نقطة و15 متابعة. وت

البالغ 55 سنة، متفوقاً على سلسلة من 13 انتصاراً متتالياً عندما كان »الملك« ليبرون 
جيمس في صفوفه، ولدى شارلوت الذي يحتل المركز التاسع في المنطقة الشرقية، كان 

لاميلو بول أفضل مسجل مع 31 نقطة و12 تمريرة حاسمة.

خفايا اتفاق مع باريس سان جيرمان 
فرض على حكيمي مغادرة المغرب 

سيفتقد منتخب المغرب لكرة القدم، بقيادة مدربه وليد الركراكي )49 عاما( جهود قائده 
أشرف حكيمي )26 عاما( خلال مباراة ليسوتو، اليوم الاثنين، على الملعب الشرفي في 
المحتلة، لحساب  القدس  بتوقيت  العاشرة مساء  تمام  المملكة، في  مدينة وجــدة، شــرق 
أفريقيا،  أمــم  كــأس  بطولة  إلــى  المؤهلة  الثانية،  المجموعة  تصفيات  مــن  الأخــيــرة  الجولة 
المقررة إقامتها في المغرب العام القادم. وشهدت الحصة التدريبية لمنتخب أسود الأطلس 
غياب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، بعد أن غادر المعسكر من 
أجل الالتحاق بتدريبات ناديه الباريسي، وذلك إثر حصوله على ترخيص من المدرب وليد 
الركراكي بالتغيب عن مباراة ليسوتو. ووفقا لما كشفه مصدر في الجهاز الفني لمنتخب 
»العربي الجديد«، رفض ذكر اسمه، فإن نادي باريس سان جيرمان طلب من  المغرب لـ
اللاعب أشرف حكيمي الالتحاق على عجل بتدريباته، طالما مباراة ليسوتو تبقى شكلية، 
ولن تؤثر على ترتيب منتخب أسود الأطلس في المجموعة الثانية التي يتصدرها برصيد 
الركراكي في تصريحات  وليد  انتصارات متتالية. من جانبه، كشف  نقطة من خمس 
صحافية، أن هذا القرار جاء نتيجة تنسيق مسبق بين إدارة نادي باريس سان جيرمان 

والاتحاد المغربي لكرة القدم.

الموسم الحالي، ولكن بنهاية سعيدة للإسباني الذي دخل 
التاريخ، معيداً الإسبان إلى التتويج ببطولة العالم.

رّم جورج مارتن بلقب »السائق المبتدئ لموسم 2021«، 
ُ
وك

خــال أول ظــهــور لــه فــي فئة مــوتــوجــي بــي، ومــع ذلــك فقد 
عاش حينها موسماً صعباً للغاية، فأثناء سباق الجائزة 
الكبرى في البرتغال، كان ضحيّة لحادث مروع أصيب فيه 
بالإغماء، ووصفه في تصريحات نقلتها صحيفة ويست 
فرانس الفرنسية: »أتذكر أنني كنت في طريقي إلى العودة 
 شيء، لا أتذكر أي شيء آخر. لقد كان ألماً 

ّ
بعدها فقدت كل

لا أتمناه لأي شخص، لأنه كان فظيعاً. عندها فكرت في 
ترك كل شــيء«، وقد كشف لاحقاً أنه خلال فترة العملية 

فقد ما يصل إلى ثمانية كيلوغرامات بسبب الاكتئاب.
ولم تكن الدراجات النارية أول رياضة يُمارسها مارتن في 
بداية مسيرته، حيث كان محباً للتنس، وكذلك الرياضات 

القتالية، قبل أن يُوجه اهتمامه لاحقاً إلى الدرجات النارية، 
إذ كــان محباً للنجم الإيــطــالــي، وأســطــورة هــذه الــريــاضــة، 
فالنتينو روســي، وبعدها أصبح يشجع الإسباني جورج 
لورينزو. وكادت مسيرته أن تأخذ منعطفاً خطيراً، عندما 
كــان فــي الفئات الــدنــيــا، فــي عــام 2013، وعــمــره 15 عاماً، 
 قلة الرعاة الذين كانوا 

ّ
حين عانى مشكلات مالية، في ظل

مقتنعين بموهبته، مما أدّى إلى عدم المراهنة على نجاحه، 
الاعتزال سريعاً، والابتعاد عن هذه  ر في 

ّ
أثرها فك وعلى 

الــريــاضــة، لكن فـــوزه فــي بطولة ريــد بــول فــي عــام 2014، 
منحه فرصة ثانية. كما يُعرف مارتن بشخصيته القوية 
وســرعــة الانــفــعــال، لكن هــذا لــم يمنعه مــن إقــامــة علاقات 
جيدة خارج المضمار، كما هو الحال مع مافريك فينياليس 
وأليكس إسبارغارو، حيث أقنعه صديقاه بالانضمام إلى 

أبريليا في عام 2025.

لندن ـ العربي الجديد

نجح جورج مارتن في قلب الطاولة على بانيايا في النصف 
نتائجه  كــانــت  الصيفية،  الــراحــة  فبعد  المــوســم،  مــن  الثاني 
أفــضــل فــي الــســبــاق الــســريــع وكــذلــك فــي مختلف المــراحــل، 
حيث لم يكن يلهث وراء الانتصارات، بقدر ما كان ينجح 
في حصد النقاط، بينما كان بانيايا مهووساً بالمركز الأول، 
وهو ما جعله يتعرّض لحوادث أفقدته نقاطاً كانت تبدو في 
وج 

ُ
متناوله، ولم يقدر على تعويضها في النهاية، رغم أنه ت

في آخر ثلاث مراحل من البطولة، وأنهى الموسم بقوة.
وعوّض مارتن فشله في الموسم الماضي، حيث كان يبدو 
الجولات  فــي  ر 

ّ
تعث ولكنه  العالمي،  اللقب  مــن حصد  قريباً 

نتائج  الــذي حقق  بانيايا  الأخــيــرة، مقابل عــودة قوية مــن 
مميزة في آخر المراحل، ولكن السيناريو تكرّر مجدداً في 

جورج مارتن

على هامش الحدث

تُوّج الإسباني من 
فريق براماك، 

جورج مارتن )26 
عاماً(، بطلاً للعالم 

للمرة الأولى في 
مسيرته في 

منافسات موتو 
جي بي

وجه رياضي

فريق  مــع  مــدربــا  بطولاته  بــأولــى  باليرمو  مــارتــن  السابق  الأرجنتيني  المهاجم  احتفل 
فيها ثلاث  أهــدر  التي  المصيرية« في عام 1999  »الليلة  متذكراً  الباراغواياني،  أوليمبيا 
ركلات جزاء مع الألبيسيليستي أمام كولومبيا. وأعرب رمز نادي بوكا جونيورز، الذي 
تولى تدريب أوليمبيا في شهر فبراير/شباط الماضي، عن سعادته العارمة بهذا الإنجاز 
الــذي وصفه بأمر مهم للغاية بالنسبة لأي مــدرب، في إشــارة إلــى تتويج الفريق بلقب 
الدوري المحلي، وهي أول بطولة له مدرباً. ونجح فريق أوليمبيا في حصد لقب الدوري 

الباراغواياني لكرة القدم، قبل النهاية بجولتين.

صورة في خبر

باليرمو يحتفل بتتويج فريقه أوليمبيا

Tuesday 19 November 2024 Tuesday 19 November 2024
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القاهرة ـ مجدي طايل

تــتــجــه الأنـــظـــار، الـــيـــوم الــثــاثــاء، 
صــــوب المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي 
موريتانيا  منتخب  فيها  يسعى 
ــر إلـــى  ــ ــيـ ــ ــع والأخـ ــ ــرابـ ــ لـــلـــتـــقـــدم مــــن المــــركــــز الـ
الــوصــافــة، والــحــصــول عــلــى بــطــاقــة التأهل 
إلى أمم أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي 
بعد الظهور في نسخ 2019، و2021، و2023.

صعباً  تحدياً  موريتانيا  منتخب  ويــدخــل 
للغاية عندما يلتقي نظيره الرأس الأخضر 
وســط أحـــام كبيرة فــي تحقيق الــفــوز، مع 

موريتانيا 
تنتظر هدية مصر

يسُدل الستار على التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 بالمغرب، 
وسط أحلام عربية كبيرة بظهور بطاقة جديدة للعرب في سباق الـ»كان«، وذلك حين يلعب منتخب 

موريتانيا مباراة مصيرية يتحتم عليه خلالها الفوز وانتظار خسارة بوتسوانا أمام مصر

تقرير

ــا فــي  تـــرقـــب فـــــوز مـــصـــري عـــلـــى بـــوتـــســـوانـ
ــا، حــيــث تــتــيــح هـــذه المــعــادلــة  ــهـ الــجــولــة ذاتـ
الــرقــمــيــة حــصــول مــوريــتــانــيــا عــلــى بــطــاقــة 
حالياً  »المرابطين«  منتخب  ويملك  التأهل. 
أربع نقاط يحتل بها المركز الرابع، متساوياً 
ــقـــاط عــن  ــر، بــــفــــارق 3 نـ ــرأس الأخــــضــ ــ ــ مــــع الـ
بوتسوانا الثاني برصيد سبع نقاط حالياً.
موريتانيا  لمنتخب  الــفــنــي  المــديــر  ويـــراهـــن 
الأرض  ــــري  ــــصــ ــنــ ــ عــ ــــى  ــلــ ــ عــ عـــــــبـــــــدو  أمـــــــيـــــــر 
والجمهور، إلى جانب لاعبين مميزين مثل 
بابكر أنياس حارس المرمى، ودلاهي يالي، 
ولامين با، والحسن أحوبيب، ونوح العبد، 

وحــســن عــبــد الــرحــمــن، وفــوفــانــا، ومحسن 
بــده، وعمر أنــجــوم، وبــاكــاري كــمــارا، وعبد 
الــلــه مــحــمــود، وبــوبــكــاري كــويــتــا، وســيــدي 
ــا تـــيـــام. ويــنــتــظــر أن يـــؤدي  بـــونـــا، وإدريــــســ
هجومي،  بتكتيك  اللقاء  موريتانيا  مــدرب 
الــرأس  على  المكثف  الضغط  والــرهــان على 
التسجيل  أمــل  الــبــدايــة، على  الأخــضــر منذ 
ب 

ّ
المــبــكــر وحــســم الــنــتــيــجــة لــصــالــحــه لتجن

خاصة  اللاعبين،  على  العصبية  الضغوط 
فــي ظــل تــرقــبــه نتيجة أخـــرى وعـــدم وجــود 

بدائل سوى الفوز فقط.
ــا فــــي الـــفـــتـــرة  ــيـ ــانـ ــتـ وشــــهــــد مــعــســكــر مـــوريـ
المحترف في  المــدرب لاعبه  اختيار  الماضية 
الــهــال الــســودانــي خــاديــم ديـــاو للانضمام 
إلـــى مــعــســكــر »المـــرابـــطـــن«، فـــي ظـــل إصــابــة 
ــتــــرف فــي  إبــــراهــــيــــمــــا كـــيـــتـــا، مــــدافــــعــــه المــــحــ
مـــازيـــمـــبـــي الـــكـــونـــغـــولـــي. ورصــــــد الاتـــحـــاد 
المنتخب  للاعبي  مالية  مكافأة  الموريتاني 
ــرأس الأخـــضـــر وحــصــد  ــ حـــال الـــفـــوز عــلــى الـ
 في 

ً
تأشيرة التأهل إلى البطولة القارية أملا

الحفاظ على الحضور الدائم لموريتانيا في 
أمم أفريقيا بعد هدية الجولة الماضية، التي 
شــهــدت تـــعـــادل مــصــر مـــع الـــــرأس الأخــضــر 
1-1، وكذلك تعادل موريتانيا مع بوتسوانا 
نفسها،  المجموعة  وفــي  نفسها.  بالنتيجة 
يـــخـــوض مــنــتــخــب مــصــر مــــبــــاراة تحصيل 
حـــاصـــل، وســــط اهــتــمــام مــوريــتــانــي كــبــيــر، 
عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي بـــوتـــســـوانـــا فــــي الــعــاصــمــة 
نهاية سعيدة  عــن  الــقــاهــرة، بحثاً  المصرية 

لرحلة الفراعنة بالتصفيات.
بها   

ّ
يحتل نقطة   13 مصر  منتخب  ويملك 

المـــركـــز الأول فـــي جــــدول تــرتــيــب المــجــمــوعــة 
في  والتعادل  مباريات،  أربــع  في  الفوز  من 
النقطة 16  إلــى  لــلــوصــول  مــبــاراة، ويسعى 
بــعــدمــا حــســم صــــــدارة المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 

وتأهل مبكراً إلى أمم أفريقيا.
ــه مــع  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ويـــــخـــــوض مـــنـــتـــخـــب مــــصــــر مـ
ــات كـــــبـــــرى فــي  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــا وســــــــط غـ ــ ــــوانـ ــــسـ ــــوتـ بـ
الإنكليزي  ليفربول  هـــداف  مثل  تشكيلته، 
ــــع نـــيـــس الــفــرنــســي  ــــدافـ مــحــمــد صــــــاح، ومـ
محمد عبد المنعم، وثنائي الزمالك والأهلي 
أحــمــد مصطفى زيــــزو ورامــــي ربــيــعــة، كما 
حــارس  الــثــنــائــي  لــخــدمــات  المنتخب  يفتقد 
مرمى الأهلي محمد الشناوي، ونجم نادي 
نالا  اللذين  فتحي،  القطري حمدي  الــوكــرة 
ــذار الــثــانــي فــي مــبــاراة الـــرأس الأخضر  الإنــ
الأخيرة، بالإضافة إلى غياب لاعب الوسط 

محمد شحاتة بعد تعرّضه للإصابة.
واســـتـــعـــاد مــنــتــخــب مــصــر فــــور عـــودتـــه من 
الـــــرأس الأخـــضـــر ثــاثــة عــنــاصــر مــهــمــة في 
الــلــقــاء، وهـــم محترف  غــابــت عــن  التشكيلة 

يسعى حسام حسن 
للفوز رغم حسم منتخب 

مصر تأهله

منتخب موريتانيا 
أمام فرصة جديدة 
للحضور في أمم 
أفريقيا 2025 
)Getty(

منتخب  مع  هدفاً  ماندي  عيسى  الفرنسي  ليل  نادي  مدافع  سجل 
هذا  بعد  ليصبح  ليبيريا،  بشباك  أفريقيا  أمم  كأس  تصفيات  في  الجزائر 
متفوقاً  دولية،  مباراة  بـ102  »الخُضر«  تاريخ  في  مشاركة  الأكثر  اللقاء 
إسلام  بلوزداد  شباب  في  حالياً  والمحترف  المخضرم  المهاجم  على 
سليماني، الذي توقّف رصيده حتى الآن عند 101 لقاء دولي. وشهد 
للتسجيل  محرز  رياض  السعودي  الأهلي  نجم  عودة  أبضاً  اللقاء  هذا 

مع المنتخب الجزائري، بعدما عجز عن ذلك في آخر 12 مباراة رسمية.

تألق محرز وماندي

الــريــان الــقــطــري مــحــمــود حــســن تريزيغيه، 
ــــورت عــمــر  ــفـ ــ ــكـ ــ ــرانـ ــ وهـــــــــــداف آيــــنــــتــــراخــــت فـ
مرموش، ولاعب وسط الأهلي مروان عطية. 
ويــراهــن حسام حسن في تشكيلة منتخب 
مصر على العديد من اللاعبين، مثل طاهر 
محمد طاهر، صاحب هدف مصر في مرمى 
الرأس الأخضر، ومحمد ربيعة قلب الدفاع، 
بــالإضــافــة إلـــى إبــراهــيــم عــــادل، ومصطفى 
فتحي، ومصطفى محمد، ومحمد حمدي، 
وأحمد عيد، ومحمود صابر، وأحمد نبيل 
ــــدرب المــنــتــخــب المـــصـــري  ــــرص مــ كــــوكــــا. وحــ
عــلــى اســتــغــال الــتــجــمــع الـــجـــاري فـــي إطـــار 
الشابة،  الــوجــوه  مــن  للعديد  الفرصة  منح 
وتحديداً المجموعة التي تألقت في أولمبياد 
بــاريــس 2024، مــثــل أحــمــد عــيــد، وإبــراهــيــم 
ــادل، ومــحــمــد شــحــاتــة، ومــحــمــود صــابــر،  عــ

وأسامة فيصل، من أجل تجديد الدماء.
ومن جانبه، أكد حسام حسن، المدير الفني 
صحافية،  تــصــريــحــات  فــي  مــصــر،  لمنتخب 
أجل   جدية من 

ّ
بكل لقاء بوتسوانا  خوضه 

الــجــيــدة والــحــصــول على  مــواصــلــة النتائج 
انــتــصــار هـــام فــي خــتــام الــتــصــفــيــات، وقـــال: 
»طــويــنــا ســريــعــا نــتــيــجــة الــتــعــادل فـــي لــقــاء 
الماضية، ودون  الجولة  الــرأس الأخضر في 
شــك كــنــت أتــمــنــى الـــفـــوز، ولــكــن لــم يحالفنا 
التوفيق في الشوط الثاني، ولكنني سعيد 
بالمردود الفني الذي قدمه اللاعبون، بخاصة 
العناصر الشابة التي حازت على الفرصة«. 
وتابع حسام حسن: »مشوار التصفيات كان 
وهو  الأهــــداف،  أول  وحققنا  للغاية،  مثمراً 
الــتــأهــل لأمــم أفــريــقــيــا، وثــانــي الأهــــداف عبر 
صــــدارة المــجــمــوعــة، وأخــيــراً هـــدف اكتشاف 
جــيــل جـــديـــد لــلــمــنــتــخــب المــــصــــري، وتــقــديــم 
ــيـــن مــمــيــزيــن بـــاســـتـــمـــرار، مثل  لاعـــبـــن دولـ
مــحــمــد ربــيــعــة وطـــاهـــر مــحــمــد طـــاهـــر، ومــن 
قبلهما خــالــد صــبــحــي وأحــمــد عــيــد، وهــي 
سياسة مستمرة في الجهاز الفني«. وشدد 
مدرب منتخب الفراعنة على أن الباب لا يزال 
مفتوحاً أمــام أي لاعب للعودة إلى صفوف 
آخــر تجمع بسبب  المنتخب ممن غابوا في 
تـــراجـــع المـــســـتـــوى، وكـــذلـــك أي لاعــــب يظهر 

.
ً
بمستوى جيد مع ناديه مستقبلا

وبـــعـــيـــداً عـــن المـــواجـــهـــات الـــعـــربـــيـــة، يلتقي 
فــي الجولة الأخيرة  »كــان«  الـــ فــي تصفيات 
مـــنـــتـــخـــبـــا الــــســــنــــغــــال وبــــــــورونــــــــدي وجـــهـــا 
لـــوجـــه، ويــلــعــب مــنــتــخــب مـــالـــي مـــع نــظــيــره 
منتخب  فــيــمــا يستضيف  إســواتــيــنــي،  فــي 
غينيا بيساو نظيره في موزمبيق، ويلعب 
مــنــتــخــب زامــبــيــا مـــع ســيــرالــيــون، وجــنــوب 
ــودان،  ــ ــســ ــ أفـــريـــقـــيـــا مـــــع نـــظـــيـــره جــــنــــوب الــ
وساحل العاج مع تشاد، ومنتخب تنزانيا 
الكونغو مع  مع نظيره غينيا، وجمهورية 
إثيوبيا، والكونغو مع أوغندا، والكاميرون 
مع  كينيا  ومنتخب  زيمبابوي،  نظيره  مع 

ناميبيا.
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الوزف
وجبة بحرية على موائد اليمنيين وفي ثقافتهم

تعز ـ فخر العزب

ــدة  ــ ــائـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــر الـــــــــــــوزف عـ ــحــــضــ يــ
ــم  الــــطــــعــــام الـــيـــمـــنـــيـــة كــــإحــــدى أهـ
الــوجــبــات، خــاصــة لــدى الطبقات 
لــوازم الموائد بسبب  الفقيرة، والــوزف من 
طعمه الشهي، وفوائده الصحية، وسعره 
الــذي يجعله في متناول الجميع،  المقبول 
ــا مــلــحــوظــا  ــاعـ ــفـ ــاره ارتـ ــعــ وإن شـــهـــدت أســ
ــل زيــــــادة  ــ ــــي ظـ ــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة فـ  فـ
ــوزف على  ــ الــطــلــب عــلــيــه. وكــمــا يــحــضــر الـ
مــوائــد الــيــمــنــيــن، فــإنــه يــحــضــر أيــضــا في 
أشــعــارهــم وأمــثــالــهــم الــشــعــبــيــة، مـــا يــؤكــد 
لعلاقة  امــتــداداً  تأتي  التي  المتينة  العلاقة 
 
ً
الــيــمــنــي بــالــبــحــر، فــالــبــاد تــمــلــك ســاحــا
على  كيلومتر   2200 مــن  أكــثــر  عــلــى  يمتد 
ــــوزف هو  الــبــحــريــن الأحــمــر والــعــربــي. والـ
صغار سمك السردين التي يتم اصطيادها 
في مواسم متعددة، أبرزها الموسم الممتد 
مـــن ديــســمــبــر/كــانــون الأول إلـــى فــبــرايــر/
يتم تجفيفها حتى تصبح  والتي  شباط، 
يابسة، ليتم بيعها في الأســواق الشعبية 
كـــأحـــد أهـــــم مـــســـتـــلـــزمـــات المــــطــــابــــخ. ويــتــم 
صــيــد وجــلــب الــكــمــيــات الأكــبــر مــن الـــوزف 
ــا ســـواحـــل  ــ ــرزهـ ــ مــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة، أبـ
البلاد،  غربي  والمــخــا  الحديدة  محافظتي 

ينتشر باعة الوزف في الأسواق الشعبية اليمنية )العربي الجديد(

ومن سواحل مناطق رأس العارة والسقياء 
وخور العميرة بمحافظة لحج في جنوب 
ــذا مـــن ســـواحـــل مناطق  غــربــي الـــبـــاد، وكــ
ــور وشـــقـــرة بــمــحــافــظــة أبـــن )جـــنـــوب(،  أحــ
ومـــن ســـواحـــل مــحــافــظــة حــضــرمــوت، كما 

يتم استيراد بعضه من الصومال.
وهـــنـــاك أنــــــواع مـــتـــعـــددة لـــلـــوزف تــتــبــايــن 
بحسب شكله وحجمه وخلوه من الحصى 
التي تعلق به، ووفقاً لهذه العوامل تتباين 
أســعــاره فــي الأســــواق. يقول بائع الــوزف، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ طـــــال بــــجــــاش، لـ
الــــوزف، فهناك  هــنــاك أنــواعــا مختلفة مــن 
»المــخــاوي« الــذي يتم اصطياده من المخا، 
ويــعــد مــن أفــضــل الأنـــــواع، بينما الأنــــواع 
ــا مـــــن ســـاحـــل  ــادهــ ــيــ ــطــ ــة يــــتــــم اصــ ــ ــئـ ــ ــــرديـ الـ
الخوخة بمحافظة الحديدة،  وهناك نوع 
يدعى »البيرمان«، وهو الأفضل من حيث 
وهناك  سعراً،  الأغلى  وبالتالي  النوعية، 
أنــــواع أخـــرى مــثــل »الــعــيــدة« و»الــســويــداء 
وغيرها  الصغير«،  و»الــســويــداء  الكبير« 
مـــن الأنـــــــواع الـــتـــي تــســمــى أحـــيـــانـــا بــاســم 
ــم اصــــطــــيــــادهــــا مــنــهــا.  ــتـ ــتــــي يـ المـــنـــطـــقـــة الــ
ــبــــة مــفــضــلــة لـــــــذوي الـــدخـــل  والـــــــــوزف وجــ
المحدود في محافظتي لحج وتعز جنوب 
غربي اليمن، ومناطق من محافظة إب في 
الوسط، وقد زاد الطلب عليه بشكل كبير 

منذ بداية الحرب المتواصلة في البلاد منذ 
الفقراء«،  تسع سنوات، باعتبار أنه »لحم 
ما تسبب بتضاعف أسعاره، إذ بات يصل 
سعر الشوالة )الكيس( من الوزف إلى 300 
ــال يــمــنــي )الــــــدولار يـــســـاوي 1850  ألـــف ريــ
ريالًا(. ويتم تناول الوزف بطرق مختلفة، 
مـــكـــونـــات  ــمــــن  ــرة، أو ضــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ ــيــــؤكــــل  فــ
السحاوق، ويسمى حينها دقوس، إذ يتم 
هرسه على »المرهك«، وهو حجر يستخدم 
لإعـــــداد الـــســـحـــاوق مـــع الــطــمــاطــم والـــثـــوم 
ــار ونــــبــــاتــــات عـــطـــريـــة مــثــل  ــحــ والـــفـــلـــفـــل الــ
البقدونس والكزبرة، ويتم تناول الدقوس 

مع الخبز، أو مع وجبة العصيد.
ــوزف الـــجـــاف مـــع الــفــلــفــل  ــ ويــمــكــن طــحــن الــ
فح«، 

َ
الحار اليابس، ويسمى حينها »وزف ن

الفطير، وهو خبز يُطهى  ويتم تناوله مع 
عـــلـــى الـــحـــطـــب. ويـــســـتـــخـــدم الـــــــوزف أيــضــا 
بإضافته مطحوناً إلى الحلبة، والتي تعد 
الطعام  مائدة  مكونات  من  رئيسياً  مكوناً 
تحضير  في  أيضاً  يستخدم  كما  اليمنية، 
وجــبــة تسمى »الــقــزاحــي« عــن طــريــق طبخ 
الــوزف  ثم إضافة  والطماطم، ومــن  البصل 
المـــطـــحـــون إلــــى قـــــوام الــطــبــخــة المــوضــوعــة 
عـــلـــى نـــــار حــــــــارة، وتـــقـــديـــم الـــوجـــبـــة الــتــي 
تؤكل بالخبز. وللوزف العديد من الفوائد 
الصحية، فهو غني بالبروتينات، وبه عدد 

الــحــراريــة، كما يحتوي  السعرات  قليل من 
عــلــى عــنــاصــر مــعــدنــيــة مــثــل المــغــنــيــســيــوم 
والــفــوســفــور والــكــالــســيــوم والــحــديــد، وهي 
عناصر غذائية مهمة للصحة العامة. يقول 
الــدائــم عبد  الصماء، عبد  الــغــدد  أخصائي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــــوزف  الــعــزيــز، لـــ
يحتوي على كميات من اليود، وهي مادة 
الدرقية،  الغدة  هرمونات  لإنتاج  ضرورية 
ونــقــص الــيــود يــســبــب تــضــخــم تــلــك الــغــدة، 
إلى  يــؤدي  انهياراً مناعياً  وزيادته تسبب 

قصور في الغدة الدرقية«.
ويبرز الوزف في الأمثال الشعبية، فيقول 
ــرِح الــوزف عند 

َّ
يُــش المثل اليمني »مــا حد 

م«، ويعني أنه لا أحد يترك الوزف أمام  الدِّ
هذا  ويستخدم  تشتهيه،  كونها  القطط، 
الشي في غير مكانه.  المثل في من يضع 
العيون«،  »ساجي  أيضاً  الــوزف  ويسمى 
تــعــبــيــراً عـــن جــمــال صــغــار الــســمــك، وفــي 
ذلــــك رمـــزيـــة لـــلـــمـــرأة الــجــمــيــلــة، وقــــد كــان 
يتغزلوا  أن  الــقــدامــى  اليمنيين  عـــادة  مــن 
نج 

ُ
والغ الــعــيــون  »ســاجــي  قائلين  بــالمــرأة 

مــا لــنــا بـــه«، والــــذي يــعــنــي أنــهــم يفتنون 
بـــالمـــرأة الــجــمــيــلــة ولا عــاقــة لــهــم بــالمــرأة 
الـــتـــي تـــمـــارس الــغــنــج. وجـــعـــل الــحــضــور 
الـــطـــاغـــي لـــلـــوزف فـــي الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة 
يعلن  الــزريــقــي،  عمار  الشاعر  لليمنيين، 
تــشــكــيــل حـــزب  ــــام 2017،  عـ نـــهـــايـــات  فــــي 
افتراضي أسماه »حزب الــوزف«، ووضع 
لـــه شـــعـــار »وطــــن بـــا حـــيـــتـــان«، وقــــد بــدأ 
ــر بــمــنــشــورات ســـاخـــرة عــلــى مــواقــع  ــ الأمـ
التواصل الاجتماعي، وفي بدايات 2018، 
زاد الــتــفــاعــل مــع الــفــكــرة، خــصــوصــا بين 
المــثــقــفــن والأدبـــــاء، وبــــدأت تــتــخــذ منحى 
الــجــد لــتــأســيــس كــيــان ســيــاســي حقيقي 

رغم كل الظروف والعوائق.

الوزف هو صغار سمك 
صطاد، 

ُ
السردين التي ت

ف حتى تصبح 
ّ
جف

ُ
وت

يابسة، ليتم بيعها في 
الأسواق الشعبية

■ ■ ■
للوزف العديد من 

الفوائد الصحية، فهو 
غني بالبروتينات، 

ويحتوي على عدد من 
العناصر المعدنية المهمة

■ ■ ■
يعبر الوزف عن 

الأغلبية المسحوقة، 
وفيه رمزية حول 

أهمية المساواة والعدالة 
الاجتماعية بين أفراد 

الشعب

باختصار

يرتبط اليمنيون وجدانياً بالوزف الذي رافق موائدهم في مختلف المراحل والظروف تاريخياً، ولذا يحضر في الثقافة الشعبية، 
وفي قصائد الشعراء، وفي الأمثال الشعبية

هوامش

نجوى بركات

موتى »فيسبوك« لا يغادرون صفحاتهم. هناك تبقى 
دقائق  عليها  نــمــرّ  أصحابها،  مــن  خالية  بــيــوت  مثل 
قد  كانوا  إن  يقين،  غير  على  ونحن  لنرى  لنستذكر، 
داً من موتهم وفراغ  د مجدَّ

ّ
لنتأك أو  ما،   

ً
تركوا رسالة

من  يستذكرهم  مــن  ثــمّــة  جــديــد.  أيّ  مــن  صفحاتهم 
تعليقاً صغيراً بمناسبة عيد  آخــر، فيضع  إلــى  حين 
ميلاد، أو بسبب تذكير »فيسبوك« إياه بعمر صداقة 
استمرار  وعلى  النسيان،  لعدم  تأكيداً  أو  افتراضية، 

وجود الشخص في وجداننا، وإن غاب.
هم 

ّ
ومــوتــى »فــيــســبــوك« يعيشون فــي مــكــان مـــا، كأن

قون بين سماء وأرض، كأنّ لهم سماؤهم الخاصّة، 
ّ
معل

هناك، حيث يتلاقون ربّما ويتراسلون ويتحاكون، بل 
المــرور بصفحة صديق  إننا في بعض الأحيان، لدى 
الشاشة،  هناك، خلف  واقــف  أنــه  إلينا  يخيّل  ى، 

َّ
متوف

ياً 
ّ
ينظر إلى وجوهنا بمثل ما ننظر إلى غيابه، متمن

 مـــا، بــل ربّــمــا يخاطبنا فلا 
ً
بــشــدّة أن نــتــرك لــه كــلــمــة

مربّع  على  يقرع  ربّما  نجيب.  فلا  وينادينا  نسمعه، 
نا، 

ّ
الزجاج هاتفاً: »أنا هنا، أنظروني، اسمعوني«، لكن

ونحن تأتينا تلك الخاطرة، نبتسم هازئين من أنفسنا 

وكــيــف سمحنا  لثانية،  ولــو  الأمـــر  تخيّلنا  أنــنــا  كيف 
لأوهام بائتة أن تقتحمنا في لحظة تأمّل واستذكار، 
 الــتــواصــل 

َ
ــمــا( فــرصــة مــفــوّتــن )مـــن دون أن نعلم ربّ

 خلف مربّع 
ً
مع روح صديق تقبع روحه مستوحشة

الـــزجـــاج. أصــدقــاؤنــا المــوتــى، الــذيــن نــشــروا صــورهــم 
ــم وكـــامـــهـــم ومــشــاعــرهــم فـــي الــصــفــحــات  ــارهـ ــكـ وأفـ
في  العيش  في  رحيلهم  بعد  يستمرّون  الافتراضية، 
نـــدري؛ حتى نهاية  ... لسنا  الــفــضــاء، إلــى متى؟  ذلــك 
الــحــيــاة، حتى انــفــجــار الــكــوكــب وانــطــفــاء الــشــمــس، أو 
بجرّة  الافتراضي  عالمه  إنهاء  زوكربيرغ  قــرار  حتى 
ــهــم، وحــتــى ذلـــك الــحــن الــــذي يــبــدو الآن 

ّ
مــمــحــاة؟ لــكــن

متى  إليهم،  اشتقنا  متى  موجودين  ون 
ّ
بعيداً، سيظل

قرصَنا الحنيُن وانتابتنا الغصّة وضاقت بنا الحياة، 
وموزّعة  مقسّمة  أيّــامٌ  تحتمله  ممّا  أكثر  فافتقدناهم 
أو  للحظات شــجــن،  سع 

ّ
مت هــنــاك  يعد  لــم  إذ  بالتمام، 

صمت، أو استعادة لمن لم يعودوا بيننا.
 لكتابة سِيَرهم، بعضاً 

ً
في صفحاتهم قد نجد مــادّة

نظهر  أتــرانــا  لكن  وآرائــهــم،  من مسيرتهم ومواقفهم 
 عــلــى حقيقتنا فــي تــلــك الــصــفــحــات؟ هــل نحن 

ً
فــعــا

فــعــلــيــا نـــحـــن، هـــنـــاك؟ أم أنـــنـــا تــشــكــيــات مـــدروســـة 
نـــكـــون أو أن نــظــهــر عــلــيــه؟   نـــحـــبّ أن  ــة لمـــا  ومــشــغــول

فينا  انتشر  المشابهة(  الأخــرى  )والمــواقــع  »فيسبوك« 
كالعدوى، فانصاع جميعنا تقريباً لقوانين دنياه لكي 
ات مغايرة،  نتحصّل على بطاقات تعريف جديدة، هُويَّ
 

ّ
العمل عليها وتطويرها كل كينونات متجدّدة يمكن 

بــالإضــافــة والــحــذف والــتــجــديــد والتعليق. نحن  يـــوم، 
حجراً  يرمي  كمن  »الستاتوس«  الصفحة  في  نرمي 
فوق سطح مياه راكدة، منتظرين أن نرى كم سيُحدِث 
ــاتٍ ودوائـــــــرَ تــتــسّــع وتــبــعــد  ــوّجـ ــمـ ــاتٍ وتـ ــاجـ ــجـ مـــن ارتـ
هم. »اللايكات«، وعددها 

ّ
تدريجياً لتطاول الأصدقاء كل

أبــعــد مــن ذلـــك، إنه  الــجــديــد للنجاح، بــل  بــات معيارنا 

مقياسنا للوجود. قل لي كم »يليّكون« لك، أقل لك كم 
ك«  »يُليَّ كين« وشقاء من لا  يِّ

َ
ل
ُ
»الم أنت موجود. سطوة 

لهم. ثراؤك بات بعدد متابعيك، حتى أن كلمة جديدة 
رِحت بفعل ذلك: »إنفلونسرز«، أي مؤثرين، فإما 

ُ
اجت

أنت فاعل أو أنك مفعول بك. 
 غير مأسوف 

ً
موتى »فيسبوك« غــادروا مجدّاً باطلا

عليه، ينظرون من عليائهم إلى تفاهاتنا نحن الأحياء، 
غرورنا،  ي 

ّ
تغذ مرفوعة  إصبع  مجد  خلف  اللاهثين 

ــد لنا وجــودنــا فــي خريطة الــعــالــم الافــتــراضــي، 
ّ
وتــؤك

ــيء مـــن بــقــاء  ــد اســتــبــدلــنــاه بــالــعــالــمَ الــحــقــيــقــي. شـ وقـ
صفحاتهم ماثلة لنا، ومن بقائهم في تلك الصفحات، 
ــلــه الــغــبــار، 

ّ
 ويــكــل

ُ
، تــكــســوه الــحــســرة

ً
يشبه مــجــداً آفــــا

المــزعــوم يخبرنا عن تمظهرات  وجــوداً كــان بسفوره 
وابتساماته  ملابسه  عــن  شخصه،  عــن  لا  الشخص 
التي  العادية  يومياته  واحتفالاته،  الصغيرة  وحفلاته 
سعى جاهداً لأن يُكسبها تمايزاً أو سحراً. وإذ أشتاق 
هم 

َ
أصدقاءً غادروا، أعود إلى صفحاتهم لأجالس ظلال

دقائق أو ساعات. أكتب إليهم تعليقات طويلة، ثمّ حين 
ته ويكتمل القول، أمحو ما كتبت. ما 

َ
يُفرّغ القلبُ حمول

يهمّني هو أن يقرأوني هم، هم فقط من خلف شاشات 
ره لهم السماء.

ّ
كومبيوتر كونيّ توف

موتى »فيسبوك«

وأخيراً

موتى »فيسبوك« غادروا 
مجداً باطلاً، ينظرون إلى 

تفاهاتنا نحن الأحياء، اللاهثين 
خلف مجد إصبع مرفوعة
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UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


